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تأليغ 2 2 
العارف بالله تالح دم 
يري أن العبّابار/ عرس جببة الحسن 
التوو 55 صجوي 


اعت لبه وتقريه 
سر 2 ”يز رالعة ال > الجالري 
الأستان عَبْرّاس له لعزا الخالري 


أشسها لوك تدا وت ببضت ستنة 1911 بردت - بتكام 
ممدماما - تمدامة 1971 مول ردة ألم مسمس مؤملة (( .24 
سانا ١‏ لميوجره؟ 1971 سممورية انا اممصيممفا عم مطح 


: - الكتاب : القتوحات القَدوسَيْة‎ ٠ 
في شرح المقدمة الأجرّومية‎ 


3 5 1 + 
* , اقللا اةانامصنامييم كقيرن عه : 1106 1 
7 اميم ساناموناة نم انفسسدممه ناسيم بسمة زه 


" المؤلف : أبو العباس أحمن بن عجينة الجسني (ت اق 
بدممة .م) اارمعو وام وطاق مقط لوهم زنا8 : رم اتيم 


ماله طلم أممزضإجلم ةو عون 


ا ادا 7 


#داد الكت ب الملمينة 'بييتروت؛ 
الطأه8 - «ادررم ادلم تاقام لم ,08 


اي 6. 


مهلم عقوم 
1 ةلإنتساناة 


ونام ةرد الى ممججمطمقة برط امع 
مجمطها - إنمادع 1971 


1-2 القطقوسوعلة ,وممهقم 
تت ى  8/09١‏ #دلراسلانلة دمامععلم يفم 
9-2 + 20/1/12 804 5 (6و+ : |16 
مح" > 513الة 5 أقود ع 
يحححت مر ,وومدطمسلاءة 24و 11 عسقمة 
“اس يل 2 2296 ١107‏ وراد لمامكاد نموم 
احسحوون 

© حتح 2 + هربون»القبة, مب دار الكتب 

:#4 هاتف 7اتراارءاكماء4 ٠‏ أآحي 
بض دن فاهرد ‏ : الماءعه لاحب 
"الل ١‏ مربط كما ييروت-ليذلن 
©- 5 راض لويفيااا 
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اعطق : ,56تكع. 


1 
ع 
6 
ّ 
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لماحملا 
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طعزام اناه © مهام ممعطمرتس اناه هاما 


«اهلراسالءلق طمعوكاءلم هه © رط كاذو عباتدناميع 
عط لزقم مولاةء انام ولط أه عنقم ١16‏ و6مو5عم اع نم8 
لامة بز )0 لمنها رمه مأ معان طل كان ,لع مومع ,فقنو اورقا 
اناودطااوارعاكرد اويوزباء؟ ره عدهط قأهل 2 7[ 10/60 بم ركممممم 

,؟عداكااطنام عدا )0 موأكدا50عم 1460نانها )ملام ميل 


هحصلا ل( مامام) !لم دنا © ذ خارجمما: تعره دلي كالول كين 
انتاسله امع زان ممتمرا0د0 ,/منالن متها جعك امع عثييه] ممالا" طارامم8 
"اثاتكااقاناة كامدك غانهأكرةم كناما اك كفل فعنام كرما تقد الونهم عررقرم 
3 لمع مادم عا #وعدوديه اء غانتاا أي 'سائلة'! تدم عموواد عاطمام 6م 

ككافة راز كع اناؤتروم كملا 
جميع حقوق الملكية الأدبية والفتية محفرظة لدار الكتب العلمية 
بيروت-لبنان ويحظر ملبع أو تغسوير أو ترجمة أو إعادة تنضيذ الكتاب 
كاملاً أو مجزأ أو تنجيله على أشرطة كاسيت أو إدخاله على الكمبيرتر 
أو برمجته على أسطوانات ضرثية إلا بمؤافقة التاشر خطيا . 


تعريف وجيز بسيدي أحمد بن عجيبة 
رضى الله عنه 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف المُرسَلِينَء وعلى آله 
وصحابته أجمعين. 

وبعدء فإن العارف بالله تعالى المحمّق البارز القُذْ أبا العباس سيدي أحمد بن 
محمد بن المهدي بن الحسين ين محمد بن عجيبة الخجوجي الحسني ‏ المزداد بقرية 
خميس أنجرة الواقعة بين طنجة وتطوان؛ عام 1160 أو 1161 هجزية ‏ هر الإمام 
العارف بالله تعالى ومن أبرز أقطاب التصوّف المغربي. 

نف نحو الأربعين في الشريعة والحقيقة» نذكر من مؤلفاته تفسيرة هُ للقرآن العظيم 
بالعبارة والإشارة الذي سمّاه: : البحر المديد في تفسير القرآن المجيد؛ ؛ ثم شَرْحُه 
للفاتحة الكبير؛ الذي أطلق عليه نفس الاسم» وإيقاظ الهمّم في شرح الحِكمء 
والفتوحات الإلهية في شرح المباحث الأصلية؛ وشرحه لخمريّة اين الفارض» 
ولنوتيّة الإمام الششتري» وَلِتَائِيّة شيخه سَيِّدِي محمد البوزيدي الحسنيء وللصلاة 
المشيشية» ثم هذا الشرح الذي سمّاة «الغعوحات“:القُدُوسية في شرح المقذمة 
الآجرومية» و هو الذي بين يدي القارئء .و قد سيق أن نشرئاه بكامله لأول همرة سئة 
0 هه موافق لسئة 9 م ولكن مغ الأسف الشديد بأخطاء و نواقص كثيرة» و 
ها نحن نعيد طبعه طبعةٌ مراجعّة معتمدين فيها خاصة على مخطوط جيّد يرجع لسنة 
7. و قد ذكر التاسخ في آخره ما يلي: «بلغت ‏ مقابلته من الأصل 0 
مبيضة مؤلفه رضي الله عنه جهد الاستطاعة» فالحمد لله و الشكر لله و لا حول و لا 
قوة إلا باللهة, و لذلك يبدو لنا أنه مخطوط أحق بالاعتماد عليه. وقد أضفنا إليه 
تعريف موجز بالأعلام المذكورة في الشرح اعتماداً على : كتاب الأعلام للرُرِكلي» 
وسلوة الأنفاس لمحمد بن جعفر الكنّاني؛ ونَشْر المثاني لمحمد بن الطيب القادري» 
وموسوعة أعلام المغرب بتنسيق وتحقيق محمد حججي» وتاريخ النحو العربي في 
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المشرق والمغرب للدكتور محمد المختار ولد ااه 
والذي جعل سيذي أحمد بن عجيبة يؤلّف هذا التأليف النفيس هو الرّبط بين 
اللسان والجئان؛ فصّلاح اللسان من صَلاح الجنان. لأنه مرهون بصّلاح القلب. 
لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا يستقيم المرء حتى يستقيم لسائه» ولا يستقيم لسانه 
حتى يستقيم قليهه. وبما أن علم النحو يُصلِح اللسانء» وعلم التصوّف يُصِلِحَ القلب 
والجنان. جعله يجمع بينهما. فأهل الظاهر يُرَكْزون على التخو لإصلاح اللسانء 
وأهل الباطن يُرَكْزُونَ على علم القلوب لإصلاح الجنان. وقد سمُوا علم النحو 
الإشاري بعلم المحوء لأنه يمحي من القلوب كل القبائح والعيوب» ولذا قال رضي 
الله عنه: «ثم يجب عليه بعد إصلاح لسانه إصلاح عقله وجنائه بتضفيته من الرّذائل» 
وتحليته بأنواع الفضائل» ليتأهل بذلك قلبه لإشراق أنوار حقيقة التوحيد وأسرار 
التفريد. فإصلاح اللسان كمال دون كمال لأنه يحتاج إلى إضلاح الجنان: 
توفي رضي الله عنه. عام 1224 هء وضريحه الأنوّر بقرية الزميج الأنجرية» 
على بُعَد عشرين كيلومترًا من مدينة طنجة. 
أما صاحب الآجرومية فهو سيدي محمد بن محمد بن داود الضنهاجي الفاسي 
المعروف يِايْنِ أَجُرُوم» التحوي المقرئ. ولد بفاس سنة 672 ه. ألف مقدمته و هي 
صغيرة الحجم و لكن كُتب لها أن تعم الخافقين و أن تنال من الشهرة و الذيوع ما 
نالته خلاصة ابن مالك لأنها شملت ما يعرف من النحو ضرورة لجميع الدارسين» و 
عدد الذين شرحوها أو نظموها يفوق المائة. له كذلك «فرائد المعاني في شرح حرز 
الأماني» في مجلدين ويعرف بشرح الشاطبية» و له مصنفات أخرى و أراجيز. توفي 
يفاس سنة 723ه, 
جايعه ومقدّمه 
عبد السلام العمراني الخالدي 


وربلف 


برزة زتزيس د د افاإشسويك نوارك 
مولا ع لمارا ا يل با ال 1 3 


بويا ل الرصع' ممم مه 
| عبار سرام كبز عيب أحمعربلار ماب 1 و من 


لل انرا ناه مال 00 مايل 
2 للع غالب ومضا ص الدساء افاز (مإنسا 

كلاه للغرك لاع يتاضت/ ا فيرع مها رضسمبرسا 0 اليم 
وا از نت عل انام سرب حسام 7914م 
وزيا نورديام وداتتستوسيوا و2 ب وسيل فلي 
وز لازملة وز رشا داحم ودس يي 70 عليم ولد م9 ع2 1 
ا اله بنارا مللو لور بل بوز ايعان وتقخر 


فامزىا يحنت بر زيانساء بعراضاح وين تتحضيع/// بان ولا طلؤتسات لم 
4 2 : 0 
عله يلال الات أل يما يروك زيفاء ملل 56 


ده اترغز تسن مرت /: رربي رلروع إكلزة ب /0 كس 
ب سد 


7 تصميتءرارةا ولت بان رس يران اشر (عرهناانخرر 


2/0 ثوض ل ذ النسلء دون احلانٌ إخنزء مسى وشلاك: رإعال أقنل د وف - 
0 7 سل وضع مها ال ةرس سيبح واد الدبشرحك 
برل 4لساوبصه سر عل #للاعم عياقيكم مع حسة الوفره 

كا وما يتمع 1 واشنغيا و هت لساب 
هنم وا نالفي نزي رض الددم كماد (فعبيراد إحزيمرله تتعلزانساب واكل لصب 
اللسكك ايليل ملح غلب نكرل تت ب عور اوداك 7 و 
|صلب متي لذب عنرإتعضلا: 7 انبج رربم و لدان براملا 
ري 


“لون ر 


صورة الصفحة الاولى من المخطوط المعتمد 


هابر ترد 


اعرف كو اماف المت عاجوا وعا م المري وو لوه 
[نمعلي روزي للدم فينال ال 200 0 


وإلخ يعررلي كرود خ.ه ربلاب مسار وعاتمر م 
5 1 0 1 ما ضيه 


ا مم 1 ل 
1 طلع انا ااه واكام ور 
[نرع وك جه فزظ ا 2 
ا 2-2 0 35 تل 1 
زء ملاع و جيادي وح ا 3 
تورات 2 7 لجل 
ا 00 
2 2 2 م1 
ا ل 1 1 
وين عليه ما دي انب جم اما رسكنا 
سي اعوج ولصو سمط اتات مسقا و الام 
وبزددم رنتوعيع وولح إف سول نظي عوط[ صر اطي 
وام[ و/اي ل وحييب رع (لعلا م مول إخ ماع ضرال عترم 5 
شرح [تذرن لاع ودج رتك إن (ن بيعب ماكننء الع ونطو 
ا تضوإولء بلغ )م إن 6 
2 عات 2 انهم 
م 0 0 
ا باينا 2 ا 
شور شفرت زلا 07 


2 
20 7 ترجا احور 3 


0 0 


شير 


رار ج نهم أجرر: ا ا 


0 ور 


صورة الصفحة الاخيرة من المخطوط 


متن الآجرومية 


مار قزل اهز 
لكام هُوَ الل المرَكْبُ المُفِيدُ بالّضع؛ وأَنْسَامهُ لَال: اسمء وَفِغْلُه وَحَرْت 
جَاءَ لِمَعْنىٌ. 5 1 
َالإسْمُ يُعْرَتَ بِالْحَفْضٍ والتَّنْوِينِ ودُحُولٍ الأليفٍ واللام» وروي الْحَفْضٍ 
ومِيّ: مِنْء وإلىء وَعَنْء وَعَلَى؛ رَفِيء وَربه وَالْجَاء والكافٌ» واللام» وَحْرُوكٍ 
القَسَمٍ وهي : : الوَارٌء والبّاءُ والعاء. 
0 والسينء وسَوؤفتء وتاءٍ التَأنِيثِ السَاكِنَةٍ. 
ما لا يَضْلْحُ مَعَهُ دلِيل الاشم وَلا دلي القغل . 
يَابٌ الإغراب 
الإغواث”: هواتقية تَغْييرُ أَاجرٍ الكَلِمٍ لاخيلافٍ العَرَاملٍ الدَّاخِلَةِ عَلَيِهَا نظأ أو 
تقديراً. 
وأفتامة أرْبّعة: : رَقْعّ؛ وَنَضِبْء وَحَفْض: وَجَرْمء م فَِاْسْمَاءٍ مِنْ ذَلِكَ: الرَقْعٌ 
َالنْصْبُء وَالحَفْضٌ وَلَا جَرْمْ فيهًا . وللأفعال من ذلك: الرَّنْعُ» وَالنَضْبُء وَالجَرْمُ وَلَا 
بَابُ مَعْرِفِةٍ عَلَامَاتِ الإفرَاتٍ 
رفع َرْبَعُ علّامات: الضّمّد» وَالْوَارُ . والألِك» والون. 
فعا الضَّعَةٌ مَتَكُوكٌ علاعة لِلرَّْع في أَرْبَعةٍ مُوَاضِعَ : : في الإشم العُفْرّو وَجَمِعِ 
التَكِْير وج محر اما ب اله 


وَأمًا 0 نَتَكُونُ عَلَامَةٌ لِلرْئْع فِي مَو يٍِ جْمْع المُذَكَرِ السَالِمِء وَفِي 
الأسْماءِ الحَفمَة : وَهِيَ: : بوك وَأُخُولكٌ وَحَْمُوكٌ 0 0 مال 


وأمًا الألث فَتَكُونُ عَلَامَةَ لِلرّفْع فِي تي الأسْمَاءِ خَاصَة 
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وما لون متكُون عَلَامة لزنم في الفغل المُضارع إذا انَصَلَّ بو ظَمِيرٌ تلييةة 3 
ضَجِبِرُ جَمْع؛ أؤ ضَمِيرٌ المُؤتَةِ المخاطة. 

لِلنّضْبٍ حَمْسُ عَلَامَاتِ: افلح وَالأيك. وَالكْسْرَة وَالَْاكُ وَحَذْفُ النُون. 

كأمًا الفنْحَهُ فون عَلَامََ ِِنْضْبٍ فِي ثََانةِ مَوَاضِعَ: : في الاشم المُقْرَدء و جَمْم 
لكر و الفِعلٍ المُضارع الَذِي لَمْ يَعْصِلْ بآخره شَيْء. 

َأنًا الأليث ميَكُونٌ علامة للتُضب في الأسْمَاء الكَمسَةٍ تخد : ريت أَبَالك وَ ناك 

وَمَا أشْبّهُ ذَلِكَ. 

ًا لكر تكو علامة ِنْب في جنع المْؤنثِ الشاليم, 

وما الام ؛ تكو عام لضب في القة رَ الجئع. 

َأنَا حَذْف النُونٍ ميكُونُ عَلَامهُ ِلنَضْبٍ فِي الأثمَالٍ الي رَفمهَا بِثبَاتِ الثُونِ. 

وَلِلْحقْضٍ ثلاث عَلَامَاتٍ: الْكَسْرَّقٌ وَ الْيَاهُ: وَ الَْتْحَدُء فأنًا الكسرَةُ فَتَكُونُ 
عَلَامَةُ لِلْحَفْضٍ فِي ثَلَانَةٍ مُوَاضِعٌ : في الاسم المفْرَدٍ المُنْصَرِفِ و فِي جَمْع التَكسِيرٍ 
المُنْصَرِفٍه وَ فِي جَمْع المُونْتِ السّالِم. وَآما تفرذ لان للخل ب قل 
مؤاضع: ا الحَمْسٍَ » وَ في اله 


3 ما ا د 
عَلَامَةَ لِْجَْمٍ في الفِغلٍ المُضَارِعٍ المُغْتلّ الآخِرٍ وني الأفْعّالٍ لكي رَفُعُهَا بات النُونٍ. 


فصل 

المُعْرَبَاتُ قِسْمّانِ: : قِسْمْ يُعْرَبُ بالحَرّكاتِ» وَقِسْمٌ يُعَرَبُ بالحُرُوف. 

فالّذي يُعْرَبُ بِالحَرَكَاتٍ أربَعَةُ أواع : الاسم المُثْرَكُء جنم م العكُرِ» ؛ رَجَمْعُ 
امون السَالِوء َالفِْلُ المُضَارع الذي لَمْ يتل بآجره شيف 50 تُرْفُعُ بِالصّمَّق 
وَْنْصَبُ ِالْمَْحَوَ وَتُحْفْضٌ بِالْكْسْرَق ونْجَْمُ ِالسشَكُونٍه وَحَرَجَ عَنْ دَلِكَ ثَلَانهُ أشياء: 

جَْمْعٌ المُوَلْثِ السَّالِمُ يُنْصَبُ بالكسرق وَالإ شم الَذِي لا صرت يُختَض بِالْمَتْحق 
اَل الفصارع النش الجر زم بعذف آجر. 

ني يُغْرَبُ الحُرُوف أَربَعَةُ أنواع : : اليك وَجَمُْ المذَكرٍ لالم وَالاسْمَاءُ 
الكتلمة: وَالْأَثْمَال الكنسشف وَهِي: يَفْعَلان رَتَمْعَلَانِ يَتْعَُود: وَتفْعلون: 
َتْفْمَلِينَ كَآمًا اليه ترك بالألِفٍ وَتُنْصَبُ وَ تُحْفْض يلياد وَأمَا جَمْمْ المَذكر 
الَّالِمٌ فيْرْقَمُ َالْوَاوٍ وَيُنْصَبُ وَيُحْفَضٌ بِالْيَاد َأًا الأمْعَالٌ الحَنْسَةٌ ْم بالتُون 
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اال 10055999322122 


ها | 


وَيُنْضَبُ وَنْجِرُمُ يحَذْفِ الثُون. 
بَابُ الأَمْمَالٍ 


الأَثْمَالُ ثَلائةٌ: مَاضٍ رَمُضَاِرعٌ وَأَمرٌ. ٠‏ حبق : فرت يَظْرِبُ؛ اضرِبُ. فَالْمَاضِي 
مَفْتُوح الآخرٍ أبَدَاء َالأَثْرُ مَجْرُومٌ أبَدَاه وَالمُضَارِعٌ مَا كانث فِي أَزَلِهِ إِْدّى الزَّرَائِهٍ 


واد 


الأرْبَع يَجْمَعُهَا توق : : أبك» وو تزع أبن على بدشل علي عب أ جَازِمُ. 
كَالئَوَاصِبٌ عَشْر عَشَرَةٌ وهي: : أن وَلَنْء مُإِذْدْ وَكَيْ؛ وَلَامْ كَيْ؛ وَلَامُ الجْحُود: 
يعلى» تالعرات بللقاء وار وز 
وَالجَوَازمُ نَمانِيَة عَشَرٌ وَمِنَ: لَمْء وَلمّاء وَألَمْ وَألَجاءِ وََام الأ وَالدُعَادِء 
وَلافي' النَفْي وَالتْعَائ وَإِن؛ رَمَاء وَمَيْء: وَمَهْمَاء وَإِدْمَاء وي رَحَتّىء ز يان و 
أَيْنَء وَأَنّيء وَحَيْثُمَاء وَكَْفَمَاءِ وَإِذَا في الشّعْرٍ خَاصّة, 


بَابُ مَرْقُوعَاتِ الْأسْمَاءِ 


المَرْقُوعَاتُ سَبْعَةٌ وَهِيَ: القَاعِلُء وَالمَفْعْركُ الي لَمْ يُسَمْ فَاعِلُدُ وَالمقداً» 


00-7 
١‏ رَاسْمُ كان وَأحَوَاتهَاء وَحَبَدُ إِنَ وَأحْوَاتهَاء وَالتَابِعُ لِلْمَرْفُوعٍ: وَهُوَ أربَعَُ شيا 
التّقْثَء وَالْمَظفْ» وَالتَوكِيدُء وَالْبَدَلُه 


باب القَاعِلٍ 


الفَاعِلٌ هُوٌ الاسْمُ المُرْفُوحٌ المّذْكُورُ قَبْلَهُ نِثْلُهُء وَمْوَ على قِسْمَيْن: ظَاهِرٍ 


وم#سمر 


َالطَاِرٌ نحو قوِْكَ : قَامّ زَيْدٌء َيَقُومُ مُ زَيْدّه وَقَامَ الرُئْدَانِء ديقم لياق َقَام 
الرَّيْدُونَ» َيَقُومْ ميدن وَقَامْ الرّججالُء وَيَهُ َقُومُ الرجَالُ؛ وَقَامَتْ هِند» وَنَقُومُ هِنْد» 
وَقَامَتِ الهنْدَانٍ» وَتَُومُ م الهندَان: وَقَامَتِ الهنْداتٌ: وَتَقُومُ م الهِنْدَاتُ» وَقَامَتِ الهُنُودُ: 
وَتَقُومُ الهُنُودُ وَقَامْ أَخُوكٌ رَيَقُومُ مُ خوك وقام غلامي2 ويقوم غلامي؛ وما أشبه 
ذلك. 

وَالمُضْمَرٌ نحو وُ قَوْلِكَ: ؛ مَبرَيث» وَضَرَبْنَاء وَضَرَنْتَه وَضَرَّبْتِه وَصَرَبْئْمَاء 
وَضَرَبْتُمْء وَصَرَبُْنَه وضَرّبَء وَضَرَبَتْء وضَرَبَاء وضَرَبُواء وَضُرَبْنَه والمنفضل اثنا 
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بَابُ المَفْمُول الّذي لَمْ يُسَمّ فَاعِلْهُ 
وهو الاشمٌ المرْقُوحٌ الذي َم يدر معهُ قالة» فإِنْ كان الفغل مَاضِيًا ضُمٌ أيه 
وكيد مَا قَبْلَ آخروء وَإِنْ كَانَ مُضَارِعاً د شع ولع ما قل جره و6 فو علد 


قِسْمَيْنٍ : َاهرٍ وَمُشْمَر» لقان حو قل سرب نيد مَيُرَبُ رَيدُِ َأغرم 
عَمْرّر) بكرم مرو وَالمْضْمَرٌ انا عَشَرَ َو قَوْلِكَ: : صُرِلْتُ وَضُرِبْنَاء وَضْرِبْتَ 
وَضْرِبْتِ وضُرِبِثُمَاء وَصْرِبْتُمْ وَضْرِبْتنٌ وضرب رَهْرِبَثْ وَضْرِيَاء وَضْرِبُواء 


2 


وضربن. 


بَابُ المبئدا وَالْكبر 

المئدأ هُوَ الاسمٌ المَرْقُوِعٌ المَارِي عَنِ العَرَامِلٍ اللفْظِية. 

وَالْخَبْرُ هُرَ الام المَرُْومٌ المُسْنَدُ إِلَبِى ئُحْرٌ قَوْلِكَ: رَيْدٌ قَائِمٌ» وَالرَيْدانِ 
قَائِمَان وَالرَّيْدُونَ قَائْمُونَ. 

وَالمُبَداً وَسْمَان: طَ وي َالطَاِرُ ما تَقَدّمٌ ذِكُرُة وَالمُضمَرُ اننا عَثَرَ 
وَعِيَ: : كك وَنَحْنُ وَأَنْت: وَأَنْحِه وَألكمَاء َلثم َأنْشُنّ وُعْوَ وَهِيَء ع 
وَهُمَ رَهُنَّء نَحْوْ قَوْلِكَ: أن كَائِمٌ وَنْحْنْ قَائِمُونَء وَمَا أشْبَهُ دَلِكَ. 

وَالحَبَرُ قِسْمَان: مُفْر3 د وَغَيْرُ مُفْرَو قَالمَفْرَدُ نَخَوُ: يذغي العفرج أزيعة 
أشجاء: الجَار وَالمَض زر والتفت» َالفِْلُ مَعْ َالو والشتتناً مع عبره: تخد 
كَوْلِكَ : زَيْدّ في الدَّارٍ وَرَيْدَ عِندَك وَزَيْدَ كَامْ ألو وَرَيْدُ جَارِيتهُ ذَاجِبَة. 


بات الْعَوَاِلٍ الدَّاخِلَِ عَلَى المَيْتَدَا وَالْخَبَرِ 
وَهِيَ ثلائة أشيّاة: كَانَ وَأَحَوَائهَاء وَإِنْ وَأَخوّائقاء وَظدَنتُ وَأَحَوَائهَاء 
الث قا هوه إل ترقا الله وتنيب الل زهي كان وَأمْسَىء 
وَأْضْبَح: وَأضحىء وَظَلَء وَبَاتَء وَصَارَء وَلْيْسَءْ وَمَا زَاكَ؛ وَمَا الْقَكّء وَمَا فْتَىق 
ومَااب ع وَمَا دَامْ وَمَا تَصَرفَ مِنْهَا نَحُوٌ: : كان وَيَكونُ رَكُنْء ٠‏ رَأْصْبَحٌ وَيُضْبِحٌ 
وَأْضْبح. ول : كان زَيْدُ قَائِمًا: َلَبنَ كور كاخضاء وما أَشْبَهَ ذَلِكَ. 
وَأمَا إن وَأَخَوَائُها 1 تَنْصِبٌ ب الاسم وَرْنَعُ الخَبّرء وَمِيَ إِنَّء رَأنَّء ركان 
رَلَكنّ وَلَيْتَ وَلْعَلُ. تَقُوا ته ؛ نينا لين وَلَيِتَ عمْرًا شاحض: وَمَا أشْبّه كَلِك» 
على وذ شري" 0 لِلتّنْبِيهء وَلَكِنٌ لِلِاسْيدْرَاكِ: وَلَبْتَ لِلتّمئي» وَلعَلَّ 
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وامًا ظَدَنْتُ وَأَحَوَانُهَا فَإنّهَا تَنْصِبُ المبتدأ وَالحبرَ على أَنْهْمَا مُفْعُولَانٍ لَهَاء رَهِيَ 
ظَتَنْتُ: وحسِيةة وَعَلْتٌ وَرَعَنِتُ وَرَاَيْتُه وَعَلِمْتٌ 0 وَاُحَذْت 


موده معط :م 5 


وَسَمِعْتُء تَقُولُ: ظَنْت رَيْدَا مُنْطَلِقَاء وَخِلْتُ عَيْرًا شَاخِضَاء وَمَا أَظْبّهُ 


النَّعْتُ تابعٌ لِلْمَنْعُوتٍ فِي رَفْعِء وَنْضْيوءِ وَحُفْضِقو وَتَعْرِيفِه: وتدكيرو. تقول: 
جَاء زئِدُ العاقل» وَرَأَنْتٌ رَيْدَا العَاقِلَ وَمَرَرْتُ بِرَيِْدٍ العَاقِلٍِ» وَالمَعرَِةُ حَمْسَةُ أشْيّاء: 
الاسم العُشْمَرُ ٠‏ تخو: أناء وَأَنْتَ, والاسْمٌ لعل تخؤ : زَيْ وَمَكَة, وَالاسمْ لمهم 
تَحْ: هَذَا وَعَذِهِ وَمَؤْلَاِ. وَالاسْمْ الَّذِي نيه الأليث اللا تكو الوَّجِل بوَالعُلام. وَمَا 
أضِيتٌ إِلَى رَاحِدِ مِنْ مَذِهِ الأريَعَةِ. وَالتَكِرَهُ: كُل ان شم شَائِعٍ في نيه لا حص به 
وَاجِدُ دُونَ آخْرَ وَتَقْرِيبَهُ : كما صَلَح مُشُوث الأب واللام عليه َه الرَّجَلٌ 
وَالفْرَس: 


وحُرُو الْعَظفٍ عَسَرَه وَعِيَ: الْوَارٌء وَالْقَاءُ وَثَمّء رَأزْء وَأ َإِنَاء وَبَلء 
وَلَاء رَلَكِنْ وَحَنَى فِي بَعْضٍ الْمَوَاضِعْ؛ إن عَعَلفْتَ بها عَلَى مَرْفُوعٍ رَكَْتَء أَر عَلَى 
تنوب نَصَبْتَء أذ على مَخْفُوضٍ حَطْضتَ» أو عَلَى مَجَرُوم جَرْنتَ. . تقول: كَامَ رَيْدُ 


وده 


وَعَمْرُوه و رَأَيتُ زَيْدَا وَعَمْرْوَاء وَ مَرَرْتُ بِرَيْدٍ وَعَمْرو» وَزَيِدٌ ل يق وَلَم يَقَعْدُ. 


يت اا 


باب الا 


إدَا أنِِلَ اسم مِنٍ اشمء أؤ فِمْلٌ من فثل تبِعَهُ في ججميع ِعْرَابِهِ وَهُوَ أربَعةُ أفسَام: 
7 اللي يِنّ الشَّيْءِء وَبَدَلُ الْبَعْض مِنْ اال وبَدَلُ الاشْيِمَالِء وَبَدَلْ العلط. 
َوْلِكَ: قَامَ رَيْدٌّ خوك وأكلتُ الرّغِيت ثُلْنَدُ َي ويد علمة» وَرَأبْث 
دا ريت أَرَدْتَ أن تَمُولٌ الْنَرَسنَ فَعلِظتَ كَأبدلت مَيْدَا مِئْه. 
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سس السك 


المَنْصُويَاتُ لل عفن نمو الْمَمْعُولُ بو: والمَضدَرُء وَظرْف الرَّمَاذٍ 
وَطرْفُ الْمَكَانِء وَالْحَالُ َالتَمِيِيلُ وَالْمْسْتَتنَى» ؛ وَاسْمٌ لاء وَالمْتَادَى»: وَالْمَفعُول 
أَجْلِد وَالمَئغول مَعْدٌء وَعَيْدْ كان وَأَعَوَايهَا؛ دَانْمْ ِذَ وَأحَوَاتِهَا وَالَابمُ 000 
وَهْوَ أَرْبَعَةُ أَشْيّا : النّعتُ وَالْعَطلفَ وَالتَوْكِيدُ وَالبَدَلُ 


مُتَصِل ِل َقَصل» , تمن انا عفر شرو ضريِيء وضرتتا وَضرَك, دس 


0 انا عَشٌّ عدر دهن :لاي وإيّانا» وَإيّاك» و 
وَإِيّاف وَإيّامَا وَإِيَاهُمَاء وَإَِّاهُمْء وَلِياهْنٌ, 


بَابُ المَصْدّرِ 


المَضدَرٌُ هُوَ الاسم الْمنْصُوبٌٍ الي : 


2ه م 


ُحْوٌ: قَتَلْتّهُ قثلاً» وَإِنْ اف مَنتى يِل دون لله لهم عغترئا لق: جَلسِت قيردا» 
رَقْمْتٌ واه وما أشي ذُلك, 


بَابُ طرف الزَّمَانِ وَطرِْ المَكَانِ 

طرف الرَّمَانٍ هُوَ اسْمُ الزمان الْمَنْصُوبُ بِعَمْدِيِرٍ في ت+ تَخو: اليو وَالليْلة 
: 3 وَستَاعاء وتناف» إبتاء ,أن مدا وحَيْنَاء 
لَوَوَقنًا ؛] وما أشي ذلك ورف الْمَانٍ هو اشم الْمَكَانٍ الْمَنصُوبُ د 


0 وُخلت؛ ودام وَوَرَاءَء وَفَوْقٌه ونَحْتَّه وَعِنْدٌِ وَمْع 
وَيَلقَآة: هُنَاء َنم وما أَشْبَة ذَلِكَ. 


وَإِزَاة» وَحِذَاعَ 


بَابُ الحَالٍ 


الحَالُ هْرَ الاسم الْمَنْصُوبٌ المُفْسَُ لِمَا الهم مِنَ الْهَئئاتٍ نَخرُ قَْلِكَ: جاء وَيْدُ 
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ا اذ 
رَاكمّاء وَرَكبْتُ الْقَرَسَ مُسْرّجَاء وَنَقِيِك عبد الله اكب وَمَا أَشْبّه . وله يون 
الحَالُ إِلّا تكرَةٌ وَلَا يَكُونُ إلا بَْدَ تَمَام الْكَلَامء وَلَا يَكُونُ صَاحِبْهَا إلا مُعرقَة. 


بَابٌ التَميزِ 


لير مَُ الاسْمٌ المْصُوبُ امسر لِما اَم من الذّوَاتِء نشو تَْلِكَ: تَصَيْبَ َف 
يد را واب مخماء وظات محمد ساء واطْعْرْكُ مشرين ُلاماء وملكت 
يَنْهِينَ تَعْجَةٌ وَرَيْدَ أكْرَمٌ ينك أثاء وَأَجْمَلُ مِنْكَ وَجًْا . وَلَا يَكُونُ التَمِيي إِلَّا نكرة 
وَلَا يَكُونُ إلّا بَعْدَ تَمَام اكلام . 


يَابُ الاسْيثتاءِ 


ع الا 1 َه 2 
ءِ ثَمَانِيَة وهِيّ: إلا غير وَسِوّى» وَسُوّىء وَسْوَاءٌء رخلاء 


َعَدَا وَحَاسًا. فالمُستتى لا يْصَبْ إذا كَانَ الام مويب ناما تخبؤ: قَامُ الْقومُ إلا 
يدا ورج الا إلا تحررًاء إن كان اكلام نينا تار جَارٌ فِيهِ الْبَدَلُ وَالنَضْبٌ على 
الاسعدناء. 'تحد: ما قَامَ أعد إلا يد إلا رَيْدَاء وَِنْ كان الكَلَامُ نَاقِضًا كَانَ عَلَى 
حَسّبٍ العَوَامِلٍ ؛ نَحْوٌ: ما قَام إلا رَيْدّه وما فون إل رَيْدّاء وَمَا مَرَرْتٌ إلا بريد 
والكشعئثى يدر وَسِوّى ١‏ وَسوَى ء وَسَوَاءِ تَجْرُورٌ لا غَيْرٌ وَالمُسْتَْئَى بِخْلَا. 
ُعَدَاء وَحَامَاء يَجُورُ تَصْبُْهُ وَجَِرُه نَحُوٌ: قَاءَ الْقَوْمُ خلا زيدًا وريد تدا عفرا 
وعَمْرِوء وَحَاشَا بكرا أ وبكر. 


بَابُ لا 


اعْلّمْ أن لا تَنْصِبُ النّكرَاتٍ بِغْيْرٍ نوين إذّا بَاشَرَتِ النّكِرَةٌ وَلَمْ تَتَكُرّرُ لاء نَحْو: 
لا ا رَجْل في الثَارِء إن لَمْ تبَاشِزْهَا وجَتت ت الرّْعُ وَوَجَبَ يَكْرَارُ لاء نَحْو: لا فِي الدَّارٍ 
رَجُلٌّ وَلَا امرَأة: ة لا جَارَ إعْمَانُهَا وَإِلْمَاوْمَاء فَإِنْ شِعْتَ قُلْتَ: لا رَجُلَ في 
قُلتَ: لا رَجُلُ في الدَارِ وَلَا امرأةٌ. 


الدَّارٍ وَلَا امرَأَة: وَإِنْ ش 
يَابُ المُتَادّى 


المُتادى حَمْسَةُ أنْوَاع: المُفْرَُ العَلّمُه لكر 0 
لمَفْصُودَة وَالمُضَافُ وَالمُحْبَهُ ِالْمُْضَافٍِ . كما المُفْرَهُ الْعَلمْ وَالنَكرَةُ المَقَصُودَةُ فيا 
عَلَى : 

الضَّمٌ مِنْ غَبْرِ تنْوِينِ» لَحْوٌ: : يَا رَيْدُ وَيَا رَجُلُ. وَالتََانَُ البَاقِيَهُ نوب لا غَيْرُ. 
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يَابُ المَفْعُولٍ مِنْ أخله 


َمُوَ الام المَنْسُوبٌ اَي يذكر انا ِسبْبٍ دقوع الغ لخو و كَوْلِكَ: 
إجلالاً لِعَمْروء وَقَصَدْتْكَ ابتِمَاءَ مَعْرُوفِكٌ. 
ب المَفْهُ ل مَعَهُ 

هُوَ الاسْمٌ المَنْصُوبُ الَّذِي يُذْكَرٌ ِبَيَانٍ مَنْ قُهِلَ مَعَهُ الْفِمْلٌ تَشْرُ قَْلِكٌ: جا 
الأمية َالجَيْشَ وَاسْتَوَى المّاء وَالحَسَبَة. وَأمَّا عَبَرُ كان وَأَحَوَاتَهَا وَاشْمْ 


«اعوء يدقع 


َأَحَوَاتَِاء كَقَد تَقَدُم ذِكْرْهُمًا في المَرْفُوعَاتٍ وَكَذَلِكَ التَرَابِْ َقَدْ تَقَدْمَتْ مُنَاك. 
بَابُ مَحُْفُوضَاتٍ الْأَسْمَاءِ 


المَحْمُوَضَاتُ ثلا : مَحْفُوضضٌ بِالْحَرْفِ وَمَخْفُوضٌ بِالِْضَافَةَء دَتَابعٌ إِلمَحْفُوضٍ. 

ما المَحفُوضي بالْحَرف هوا ُحفْض بن وَإِلَىء ع وَعَلّى: وَفِي؛ 
وَربٌء [وَالْيَاي]: رَالْكَافِ وَاللّام. ٠‏ وَبِحْرُوفٍ الْقَسَمْء وَهِيَ: : الْوَارٌء: وَالْبَاةٌه وَالكّا 
َبِرَاوِ رب وَبِعُذ ومنل 


1 وَأما مَا يُحْقَضُ بِالإِضَاكَقٍ كَتَخْوٌ قَوْلِكَ: لام ند وَهْوَ عَلَى قِسْمَيْنٍ :عا 3 


باللام وما يُقَدّرُ بِمَنْ. الي يُقتَرُ باللام» ؟ نجو: : عُلَامُ رَيْدِ وَانَِي يُقَدَرُ بِمَنْء « شيو - 
مو كو وَبَاث كاج وَحَاتَمُ حَدِيدٍ. 


والله أعلم. 
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لحان عدوي سي في شرح 
لمُقَدَّمَةِ الآجرّ 


ومية 


مقدمة المؤلف رضي الله عنه 


الْحَمْدُ لله الكريم المٌتّانَ) الَّذِهِ حَلَّن الإنْمَانَ رُعَلَمَهُ البَيَانُ» وَمَضُلَهُ بِالعَفْلٍ 
والمَعْرقَةٍ على سَائرٍ الأمرَانِ نُمْ حص العَرّب العَارَِة بالبراعَة والبَلاغَةِ وفُصاخة 
اللّمَانْء تَأنْدْلَ على لصَانِهًا ومجاورة كلامها القرآن» فا 
والجَانَء وأخْرّس عَنْ مُعَارَضَيِ فُرسَانَ الَْرَاعَة والبَلاغَة والبَيّانَء تعهد تعالق ونشاكرة 
على ما أَوْلَانَا مِنْ سَوَابعْ الحْسَانِ. تَشهدُ أن لا لَه إِلّا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه شَهَادَةٌ 
أَمْلٍ الذَّوْقٍ وَالعَِانِء نهد أن ٍ نَا ينا محمدًا عَبْدُه وَرَسُولَه ٠‏ قب دائرة الزَّمَانَ» 
1 من نَعَلقّ بالحَقْ وَالتَئيانِ صَلَّى الله عليه وعلى آله وأَصْحَايو وعِشْرَه وَأَخْرَّابه 
الَّذِينَ أَظَهَرٌ الل يوم ماد الإشلام وأشرق يهم أنوار الإيقانع وشمُوسن العِرَكَانٍ. 

ا هم مَا يه تبي به الإنْسَان بَعْد إضلاح ديه بعحقيق الإيمّان والإسلام 
إضلاح لسَانِهِ من اللْْنِ فِي الكلامء ودَلِكَ بالتغلخل في عِلْم العَرَيّة واللّفةء إِذِ بذلك 
يتقد يتقرّى على لَهْمٍ كتايه العزيز الكُريمء وخْئداتكه عله أتشبل الصلاة رآذكى التشليمء 
النّذَانٍ بهما قَامَ الدّينء واسْتمرٌ بَقَاؤُهُ على | ٠:‏ قَلَؤلا مَذّا العلم الشريف لدَحَلَ 
فِي الشْنّة المُحَمَّدِيّة التَّمْيرُ والقحريك؛ ولوَقَعَ الحُّل في فَهْمٍ كتاب الله الحكيمء 
فتعيّن حِفْظ هَذَا الِْلم وتحصيله على كل عاقل لبيب. . ثم يجب عليه بعد إضلاح 
لسَائه إصلاح عَفْله وجنايه بتضفيته من الرذائِِ وتحليته بأنواع القَصَائلٍ ليتأهُلَ بِذَِكَ 
قَْبه لإشْرَاقٍ أنوارٍ حقيقة التّْحيد وأشرار التفريد. فإصلاح اللْسَان كمال دُون كُمَالِ 
وإضلاحهما معًا كمال الكمّال. ولله دُرُ سِيبْوَيُه(!؟ رضي الله عَنْهُ حَيْتِ يقول: 


غتِهِ وبَرَاعَْتِهِ الْإنييَ 


(1) عمروبن غثمان بن قثير؛ أبو بشر الملقب:سيبويه: إهام النحاة وأول من بسط علم النحو, ولد في 
إحدى قرى شيراز سنة 148و قدم البصرة قلزم الخليل بن أحمد و صنف كتابه المسمى كتاب 
سبيبويه في الشحو ٠‏ لم يُصنع قبله و لا بعده مثله. .و رحل إلى بغداد فناظر الكنائي. و عاد إلى 
الأمواذ ير رقي بهانكاا سنة 180 
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ِسَانَ نَحِيِحٌ مُمْرِب في كلايه لَه من حَسْرَة المرْضٍ يَسْلَمُ 

َما يَْمَعُ الإِغرَابُ إن لم يَكُنْ تَُى وَمَاضَرٌ كا تَقْرَى لِسَانٌَ مجم 

وقال الشيخ الصَّالِحُ الفقيه المَيْمُوني0" رضي الله عَنهُ: ١وأتْبَحُ‏ مِنَ القببح أن يتغلّم 
الإنْسَانُ أو يُعلّم إضلاح اللْسَان وَلَا يتعلّم أؤ يُعَلْمَ إضلاح القلب الَذِي هو محل الرّبه. 

الحو عَلَى يِسْمَيْنَء نو لسَانٍ القرء ونّخو القلْب؛ ومغرفة نحو القلب عِنْدَ 
العْمَلاءِ آكد وأنمعُ مِنْ مَْرئة الْسَانٍ يتليل نا نَحدُ منْ لا يُحْسِن التلقظ يكلام العرّب 
يَلْحَنَ في كَلَامِهٍ برفع المنصوب ونضْب المرفوع؛ ويكون في حاله متَخْلْقًا بالكتابٌ 
والسُنَّةَه والتخلق بالكتاب والسئة هو التّحو القلبي» فهذا مِرْضِيٌ عند الله و رسوله: 
ويوجد نحوي لسان الفم غير متخلق بالكتاب والسنة؛ وهذا هو الغالب في زماننا 
هذاء وهذا مذموم عِنْدَ الله وَرَسُولِ. ولذلِكَ قال (ص): اقْسَاقُ أَمّتِي قرَاؤهَاه. وقال 
أيْضًا : «العلم علمان» علم اللّمَانٍ فذلك حُجّة الله على ابن آدم, وعلم القلب فذلكٌ 
الجلم النّافع». وعلم القَلْب هو اليقين الكبيرء ومعرفة الله بنْتٍ العيّانٍ ومُرْ النحو 
القلبي وهو فرض عيّن على كل مُسْلمٍ؛ أعْنِي علاج القلب من الأمراض كحبّ الذنيا 
الذي هو رأس الخطايّاء وهُمْ الرْرْق» وخؤف الحَلْقِء وغير ذلك من الْأمْرّاضِ التي 
تعوق عن معرفة الحق وشهوده. وهذا النحو القلبي تسَمّيه الصُوفية: المَحْوَ بالميم لاله 
يمحو من القَلْبٍ كُلَّ ما سوى الله. وهذا العلم هو مَحَظ رِحَالِهم ومجال أفكارهم. قد 
استغنوا به عن جميع العلوم. 

قيل للولي الكبير سيّدي أحمد بن موسى'2 رضي الله عنْهُ: هل قرأت شيئًا من 
النّخر؟ 

فقال: «قرأثُ بَيَْيْنَ من الألفيّة: قوله: فما لنا إلا اتّباع أحمد: وقوله: فما أبيح 
افعلٌ ودع ما لَمْ يبَخْ». 

وقال شيخ شَيْحْنَا ومادّة طريقئا مولاي العربي”© رضي اللهُ عَنْهُا «ما عَرَفْتُ من 


إلك إبراهيم بن شمس الدين محمد بن عيسى؛ أبو إسحاق الميموني المصري الشافعي: الشيخ 
المعقولي البياني كما وصفه صاحب نشر المثاني. ولد بمصر سئة 991 و توفي بها سئة 1079.له 
تصائيف منها: حاشية على نفسير البيضاوي»: والعطايا الرحمائية بحل موز المواهب اللدلية» 
وتهنئة الإسلام ببناء بيت الله الحرام: كتبه على إثر سقوط جانب من البيت الحرام سئة 1039, 

(2) أحمد بن موسى الجزولي السملالي أبو العباس نزيل تازروالت بالسوس:الأقصى. الشيخ الجليل 
الشهيرء الولي الكبيرء من أصجاب الشيخ عبد العزيز التباع دفين مراكش» توفي سنة 971, 

00( مولاي العربي بن أحمد الحسني الإدريسي الزروالي الشهير بالذرقاويالولي الشهير؛ مؤسس - 
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اومسر اوه او 


التّحْرٍ إِّا إعراب قوله تعالى طن يكرأ شاه ينهم ألَهُ ين فضيلوك» 
يهم جواب الشرط». والمُرّاد بِالْفتّى الغنى الأكْبّره فيكون خطابًا للمتوجهِينَ على 
طريق آهل الإشارة. 

وأَجَلَ ما صُئّف في عِلم النَّحْرٍ للمبعدي وثُيِحٌ بِهِ على المنتهي: المنقدمنة 
الآجرومية» المباركة الميموثة. فقد عم نقعها المشارق والمغارب» وتلقّاها بالقبرل كل 
سالك وطَالِب: قَدَلَّ ذلك على خلوص نيّة مؤلّفها وصلاحم. وقد ردت بعونٍ الله أن 
أضع عليها شرحًا متوسظاء متوشّحًا بدْكُتِ عجيبة قل أن توجد في غَيْرِهِ من المطوّلاتٍ» 
وإشارات صوفيّة غريبة» كَلَّ أن يغوص عليْهًا من لهُ شأن فِي علم الآذواق والإشارات. 

٠‏ وسَمَيُُ الفتُوحَات القُدُوسِيّة ني سَرْحِ المُقدْمٍَ الأجرومية. وكل علم لا ينبفي 
الشروع فيه؛ حتى يعلم الخائض فيه حدهُ ومَؤضوعه وواضعه واسّتمداده وسائر مبادئه 
العٌشرة التي أشار إليها الفقيه العام المُحَرّْر سِيّدي أحمد بن رَكْرِي العلعسائي © 
بقوله: 

الْحِدٌ والسَؤْضوع ثم الوَّاضِعْ والاسم الاستمداد حكم الشانغ 
تصرُرٌ المسائ ل الفضيلة وفعسبة فافقدة جليلهة 
حقٌّ على ظالب عله أن يُحِيظ بفهم ذي العشرة مَيْرْهَا ينِيظ 
ما حدّةٌ: فهو علم مُستخْرّج بالمقاييس المُستبَطة.من استقراء كلام العرب» أو 
علم يُعرّف به أَحُوالُ أَوَاخر الكَلِم إغرابًا وبناء. 
وموضوعه: الكلمات العلاث؛ الاسم والفعل والجرف؛ لأنّهُ ييخث عنْها من 
حيث إعِرابْهًا وبتاؤها وإفْرّادها وتركيبها. 


الطريقة الدرقازية. ولد بعد 1150 ببني زروال وتوفي بها عام 1239. تفقه وتصوف بفاس. أخذ 
عن جماعة من الأرئياء و عمدته منهم الشيخ مولاي علي العمراني الملقّبٍ بالجمل. قيل خلف 
نحو أريعين ألف تلميذ منهم أكابر الشيوخ العازفين مثل محمد البوزيدي ومحمد الحراق وعبد 
الواحد الدباغ وأحمد البدري زويتن وأبو يعزى المهاجي و محمد ظائر المدئي وغيرهم كثير. له 
وسائل إلى أضحابه جمعت في جياته. 

(1) الثُور: الآية 32. 

2( أبو العياس أحمد بن الشيخ محمد بن زكري المانوي المغراي التلمساني؛ توفي سنة 899 هد فقيه 
أصولي بياني: نشأ ينيمأ و تعلم الحياكة فاستؤجر للعمل بنصف ديئار في الشهر. فرآه العلامة ابن 
زاغو فأعجبه ذكازه» فسأله عن ولي أمرء فقال أمي؛ قذهب إليها و تعهد بأن يعطيها في كل شهر 
نصف دينار و أن يفقه ولدها و يؤدّبة» قرضيت:؛ و اتحمر إلى أن نبغ و اشتهر. من كتية: مسائل 
القضاء و الفتياء و.بغية الطالب في شرح عقيدة ابن الحاجب. 
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وواضعه: أمير المؤمنين سُيّدنا عَليَ!" كُوَمْ الله وه يسَببِ شكوى أبي 
الأسود الدُوَلِي0© لَحْنَ يِه فقال له: ايا أبَا الأسْوّد اكتب يسم الله الرحفمن 
الرحيم: الكلمة: اسم وفِعل وحر» فالاسم ما أَنَْ عن المُسَمّى والفعل ما أي عن 
حركة المُسَمّى؛ والحرف مُوَضّل بينهما؛ انح على هذا النُخوة: أي انسج على هذا 
الشُبْه.. ولهذا سمي علم النحو؛ وهو من إطلاق لفظ المَضصْدرٍ على المفعولء فالنحو 
بمعنى المَنْحُو كالنّسح يمَعْنَى المنسوج. واعلم أنَّ إعراب الكلام كان للعرب سَجِيّة 
لا يقدرون على اللْحْنٍ. فلما ظهَرَ الإسلام وكَت الصحابة بنات العَجَم اختلطت 
لاسن فكادت العربية تتلاى: فوضع علي كَرّمَ الله وَجهَهُ علم النّخو. وقال الفنخر 
الرازي”" في كتابه المحرّر في علم النحو: «رَسَمّ علي كَرّمَ الله وَجْهَه لأبي الأَسْوَدٍ 
باب إذّء وباب الإضافة؛ وباب الإمالة: ثم صنّف أبو الأسود باب العطف: وباب 
النّنْتء ثم صَنَّف باب التعجب؛ وباب الاستفهام». وقيل: وَاضِعُه أبو الأسود من غَيْرِ 
واسظة. وقيل: أول من وضَعٌه نصر بن عاصمء وقيل: عبد الرحمن بن مُرِمُز 
والمشهورٌ الأول. وتقدّم وججهُ تُشجيته بالتّخرٍ. والمُتّصف به تخري» ويُجِمَع على 
نحرئين. وأما نحاة فجمع ناحء كقاض وقضَاوٍ, 

َاسَْمدَائه: من كلام العرب نكما ورًا. 

وحكمه ُرْض كفاية؛ لأنه وسيلة لِحِفٍْ العلم ومفتاحهء إِلّا من تَصَدَّى لتفسير 
كلام الله تعالى؛ وكلام رسوله (ص): فيكون في حقه قَرْض عيْنٍ لقوله عليه السلامُ: 
امَنْ كلب علي مُتَمَمْدَا فِليتبَرًا مقعده بِنّ النَّار». والجاهل مُلحَق بِالْعَابِدٍ في كثير من 


)00( تربى الإمام علي بن أبي طالب في مدرسة القرآن و البلاغة النبوية» واكب نزول القرآن ى عرف فيم 
نزك. وأين نزل. وكيف نزل» واهتم بجمعه فكان له مصحفه و قراءته. و ملازمته للرسول(ص) 
جعلته يستفي منابع اللغة ممن أوتي جوامع الكلم, 

2( ظالم بن عمرو بن سفيان بن جندل أبو الأسود الدؤلي الكناني: واضع علم التجو كان معدوداً من 
الفقهاء و الأعيان و الأمراء و الشعراء و الفرسان.و الحاضري الجواب» من التابعين. أول من نقطر 
المصحف. توفي سلة 9ه 

)3( محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي البكري» ابو عبد الله فخر الدين الرازي: الإمام 
المفسر. أوحد زمانه في المعقول والمنقول وعلوم الأوائل. وهو قرشي النسب أصله من طبرستان 
و مولده في الرّي سنة 544 ه. له عدة كتب بالعربية والفارسية و كان واعظاً بارعا باللغتين. توفي 
سئة 506, من كتبه :مفاتيح الغيب في التفسير» لوامع البيّناتافي شرح أسماء الله الحسنى و 
الصفات» معالم أصول الدين: محضّل أفكار المتقدمين و المتأخرين من العلماه والحكماء 
والمتكلمين أسرار التنزيل» أنموذج العلوم» السر المكتوم في مخاطية النجوم» الأربعون في 
أصول الدين؛ كتاب الهننسة. 
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الأحكام. وقال الإمام الرازي في المحصول”"؟: «اعلمْ أن معرفة اللّغة والتحو و 
التصريف فرض عين لأن معرفة الاحكام الشرعية واجبة بالإجماع؛ ومعرفة الأحكام 
دون معرفة أدلتها مستحيل» فلا بدّ من معرفة أدلتهاء والأدِلّة راجعة للكتاب والسُنّةء 
وهما واردان بلغة العرب» فقد توقف علم الأحكام على الأدلّة» ومعرفة الأدلة تترتف 
على معرفة اللغة والنحوء وما يتوقف عليه الواجب المُطلّقَ فهر واجبٌ». وقال عِرْ 
الدين بن عبد السلام © : «من أنواع الواجبات» الاشتغال بعلم النّحْرٍ الذي يُفَهُم كلام 
الله وكام رسوله (ص). وَلِكَ لأنْ حفظ الشريعة واجبء وَلا يتنّى جفظها إلا بذلك 
وما لا يتم الواجب المطلق إِلَا به فهو واجبٌ». 
وَتَصّوّر مسائله: هي معرفة كَوْنٍ الفاعل مرفوعًاء والمفعول منصوبّاء والمضارع 
مُعرَبّاء والماضي والأمر ميان والضمير لا يعود على ما بعله إلا في مَسَائْل. وقس 
على هذا من قواعده, 

وفضيلته: معرفة كلام الله وكلام رسوله (ص)»ء وصَوْئهما من النّحْن والتحريف. 
َنَاهِيكَ به شرقًاء فقد قال عليه السلام: «نَضَّرَّ اللهُ امرءً! سَمِع مُقَالي فَرُعَاهَا وأدّاها 
كما سمِعَهَاء َوْبٌ مُبلْْ أؤعى من سامع». ومعنى نَضّرَد حسَّن وبهج. 

وعن أبي بكر وعمر رضي الله عَنْهُمَا: «إعراب القرآن أَحَبٌ إليّ من حفظ بعض 
خُرْوفِه؛. وعن عمر رضي الله عنه: «تعلَّمَوًا العربيةء فإنها تزيد في العُقل والمُروءة'. 
وعن علي رضي الله عنه : 

النّحُو يُصلِح من لساه الألْكَنِ ولعي تعنية إذا ليحن 

وَإذًا ظلبْتٌ من العلوم أَجَلَّها جلها منهامقيِمالألسنٍ 

وتان عم رضي اللهُ عَنْهُ يَضْرِبُ وَلَدّه على النّخْن. وعن الحَسَن البّضري 
رضي الله عَنْهُ: «من لَحَنَ في القدآن فقد كَذَّبٍ على الله؛. وقال أَبُو حيّان”© في 


(0 


(1) كتاب المحصول في علم الأضول. 

(2) عز الدين أبو محمد عبد العزيز بن عبد السلام شيخ القرافي و ابن دقيق العيد و غيرهما. نوي 
سئة 660, 

(3) الحسن .بن يار البضري» أبو سعيد» من التابعين» كان إمام أهل البصرة وحبر الأمة في زمنه. 
وهو أحد العلماء الفقتهاء الفضحاء الشجعان النساك. ولد بالمدينة سئة 21 هو شب في كنف علي 
بن أبي طالب. سكن البصرة وعظمت هيبته في القلرب؛ فكان يدل على الولاة فيأمرهم وبنهاهم. 
فال الغزالي: كان الحسن البصري أشبه الناس كلاماً بكلام الأنبياء وأتريهم عدياً من الصحابة. 
توفي بالبصرة سنة 110, 

(4) محمد بن يوسف بن علي الغرئاظي الاندلسي» أثير الذين» أبو حيان: من كبار العلماء بالعربية - 


َنِي كُلْهَا خَبْرُ ولكنٌ أصللّها 
بهِيُعْرّف القرْآن والسَّنَّةَ التي 
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هُو النحؤٌ فاحذدَّرْ ين جَهُولٍ يُعَانِدُه 
هما أضلّ دين الله ذو أنت عابده 


وقال ابن الوروي''" في أول تحفته: 
وبعدٌُ فالجاهل بالنحو اخثقر 
وقال السيوطي” في الف : 

الخو حَيِرٌ مَا به المَرْه مميِي إْلَيْس علمعنه حمًا يمْتَبي 


وقال آخر: 
لق تعلم الطيكيما في التيدى من أقت لعْنّتْ وَرَنَّتْ عليه بالمتّاقيرٍ 
وقال آخر: 


اركب ججوّاد النُحو ثم ليكن لك على المنطقَإِكُبَابِ 
تفلسَفثمٌ تَصَرَّفئُنَيْسٌ إِلّالليلممبهمابَابُ 
ونشبعه من العلوم الجزئية لأنه جزئي لَهَا وآلة توصل إليهاء وَلَا علم إِلّا وهو 
مُحتاجٌ إليه كمَالاً أو شَرْطا كما تقدّم. 

وفائدته: أي غايتة» مَلَكَة يُحترز بها من الخطأ في النطق: حتى لا يَفَْ بخرج 
عن القواعد العربية في الغالِب . 

داغلّم أن النّخو مُرَكٌبِ من علم الإعراب وعلم التُضريف, فهما كَالفَنٌ الواجِدٍ 


والتفسير والحديث والتراجم واللغات. ولد سنة 654 ه يغرناطة. تنقل إلى أن أقام بالقاهرة و توفي 
فيها سنة 745 بعد أن كف بصره. اشتهرت نصائيفه في حياته وقرئت عليه؛ من بينها: البحر 
المحيط في التفسير. وكان باحثا في اللغات خاصة لغات الترك و الفرس و الحبفة. 

(1) عمز بن مظفر بن عمره أبو حفص؛ زين الدين ابن الوردي المعرّي الكندي: شاعره أديب؛: 
مؤرخ. ولد في معرة النعمان بسورية سئة 1 69 وتوفي بحلب سنة 749. من بين مؤلفاته شرح لألفية 
بن مالك, 

20 عبد الرحمان بن أبي بكر بن محمد الخضيري السيوطي؛ جلال الدين: إمام حافظ مؤرخ أديب. له 
نحر 600 مصنفت» منها الكتاب الكبير و الرسالة الصغيرة. ومن بيثهم : الألفية في النحو واسمها 
الفريدة وله عليها شرح. ولد بالقاهرة سنة 849 و نشأ يتيماً: و لما بلغ أربعين سنة اعتزل الناس 
فألف أكثر كتبه. و كان الاغنياء و الأمراه يزورونه و يعرضون عليه الأموال .و الهدايا فيردها. وطب 
السلطان مراراً فلم بحضر إليه؛ وأرسل إليه هدايا فردها: وبقي على ذلك إلى أن توفي سلة ا 
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لَا يَتِمْ إلا بهماء ولِذا يجمعانٍ غالبًا في الموضوعات؛ غير أن الكثير يصدّرون 
بالإعراب لأنه هو الأول وَضْعًا كما تَقَدّم عن علي كَرّمَ الله وجههء ثم وْضِعَ عِلْمْ 
التصريف» ومنهم من يَبْدآ بالتُصريف» لأنّ مبحثه المُفْرَكُه وهو قبل المركب. وقد 
تُذكر جملةٌ من التّصريف في علم الإعراب» كبناء صيغة المضارع. والأمر» وأبنية 
المَضَاوِرِ و أسماء الفاعلين والمفعولين» والصفة المشبّهة بهاء واسم التفضيل» 
والدّمان» والمكان» والآلّة» والتكسيرء والتصغير ونحو ذَلِكَ. فإن هذا شعبة من علم 
التصريف أدج في علم الإعراب؛ وذلك لأنَّ علم التصريف على قسمين! قسم يرجع 
لتغيير الكلمة لمعْنّى؛ كبناءٍ الفاعل والمَمْعُولء وهو المذكور غالبًا في باب الإعراب. 
وقسم يرجع إلى تغبيرها لغير مَعْنَىه وهو المذكور في باب التصريف. 

والكتب الموضوعة لهذا العلم ثلاثة أقسام: مختصرةء ومتوسطة؛ ومُطوّلةء 
فالأزلى: كهذه المقدمة؛ وجمل الزجاجي”", وقواعد ابن هشاء'© والثانية: كألفيّة 
ابن.مالك© والسيوطي» ومُغبي ابن هشام وأضرابها. والثالثة: ككتاب سِِبَوَلْه 
وتسْهيل ابن مالك وأضرابهما. فقد قال أبو حيّان: مَن قرأ التسهيل لم يكن تحت أديم 
الحَّمَاءٍ أنْتى هنه..وقد حلت آلايقرا من كي اللخو إلا هق 

ومينا اصطلاحاتٌ قد يُتوقف غليها في علم النّخْرِء متها تفسير الشاذً والضعيف 
والضروزة. فالشاة: ما خالف القياس من غير نُظر إلى قلّةَ وجودِه وكثرته. والضعيف: ما 


(41 عبد الرحمان ين إسحاق النهاوئدي الرَّجاجِيِء أبو القاسم: شيخ العربية في عصره. ولد في نهاوند 
ونشأ في يغداد وسكن دمشق وتوفي في طبرية سلة 6337 نسبته إلى أبي إسحاق الرّججاج. له كتاب 
الجمل الكبرى» بو الإيضاح في علل النحوء والزاهر في اللعة. 

(2) عبد الله بن يوسف» أيو محمدء جمال الدين» اين هشام: من أئمة العربية. ولد يمضر ستة 708 و 
توقي بها سئة |76. قال بن خلدون: ما زلنا ونحن بالمغرب نسمع أنه ظهر بمضر عالم بالعربية 
يقال له ابن هام أنحى من سيبويه. من تصاتيفه: مُغني اللبيب عن كتب الأعاريب» الإعراب عن 
قواعد الأعراب» عمدة الطالب في تحقيق تصريف أبن الحاجب» شلور الذهب. قطر الندق» 
التحصيل و التفصيل لكتاب التذييل» أوضح المالك إلى ألفية ابن مالك: 

(3) محمد بن عبد الله بن مالك؛ الطائي الجياني» أبو عبد الله جمال الدين: أحد الأئمة:في علوم 
العرنية. ولد في جيّانَ بالأندلس سئة :600 ثم غادرها بعد ما اهز الثلائين من عمره و تردد بين 
مصر ودمشق حيث استقر إلى أن توفي سنة 672. كان المنتهى في علوم اللغة ورواية الأشعاز» 
إماماً في القراءات و ملتاً إلماماً كبيراً بالحديث. قضى حياته في التعليم والتدريس والتأليف. من 
أكثر مؤلفاته شهرةٌ أرجوزة نظمها قي 2757 بيعاً المسماة الكانية الشافية: ومتها اتتقى الخلاضة 
الألفية المشهورة بالألفية» ولامية الأفعال» وتسهيل الفوائد وتكميل المقاضد. الذي يمثل الآراء 
الأخيرة والنهائية لابن مالك.وإليه وإلى الأثفية يرجع كثبيراً سيدي أحمد بن عجيبة في شرحه. 
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قلّ وجوه في كلام العرب. والضرورة ما ليس للشاعر عنه مندوحة. وقد يستعملون غالبا 
ركثيرًا ونادرًا وقليلاً ومُطرِدًا. فالمرِدُ: ما لا يتخلّف. والغالبُ: ما كَثْر لكنه يتخلف. 
والكثير: دونّه. والقليل: دونّهُ. والنَّاوِرِ: أقل من القليل ولا يُقّاس إلا على الكثير أو 
المُطرد على المشهور. والشاهد: ما يُذكّر لتقرير قاعدة من كلام الله أو كلام رسوله أو 
كلام العرب. والمثال: ما يُذكر لإيضاح تلك القاعدة. والبصريّرن: هم النحويُونٌ 
النّاشئُون بالبصرة كسِيبويْه؛ ومّن أخَدَ هو عَنْهُمْ كالخليل 20 ويونس !2 وآبي عمرو بن 
العّلاء”” ومّن تبعَ مَؤْلاءٍ في المذهب» وإن لم ينشأ بالبصرة» لكن أَخْدَّ مَذْعبهم. 
والكوفيون: هم النّحْويُونَ النّاشرن بالكوفة؛ وأشهرهم الكسائي المقري”© ومن 
أخذ عنه كيحيى بن زياة”: وخلف الاخمر» وهشام الضرير'”. وأبي إسحق 


)200 الخليل بن أحمد بن عمرر بن تميم الفراهيدي الأزدي اليحمدي» أبو عبد الرحمان: من أئمة اللغة 
و الادب وواضع علم العروض؛ أخذه من الموسيقى وكان عارفاً بها. وهر أستاذ سيبويه. ولد سئة 
0 في البصرة و مات فيها سئة 170. عاش فقيراً صابراً. وفيل في سيب وفاته انه صدمته سارية 
حيئما كان يفكر في طريقة في الحساب تسهّله على العامة. له كتاب العين و معائي الحروف» 
وتفسير حروف اللغة: وكتاب العروض, 

2( يونس بن حبيب الضبي؛ أبو عبد الرحمان؛ ويعرف بالنحوي: علامة بالآدب. كان إمام نحاة 
البصرة في عضره. أعجمي الاصل. أخذ عنه سيبويه والكسائي والفراه وغيرهم من الأثمة. من 
كتبه: معاني القرآنء واللغات» والنوادر. والأمثال. ولد سنة 94 وتوفي سنة 182. 

)3( زبّان بن عمار التميمي المازئي البصري. أبو عمرو؛ ويلقّب أبره بالعلاء: من أثمة اللغة و الأدب 
وأحد القراء السبعة. ولد بمكة سئة 470 ونشأ بالبصرة؛ ومات بالكوفة سنة 154 

)4( علي بن جمزة بن عبد الله الأسدي الكوفي أبو الحسن الكسائي: إمام في اللغة والنحو والقراءة 
من أهل الكوئة.ولد قي إحدى قراها وتعلم بهاء وقرأ النحو بعد الكبر وثنقل في البادية: وسكنخ 
بغداد وتوفي بالرّي سئة 179 عن سبعين عاماً. له تصانيف منها :معائي القرآن» والقراآت: 
والترادر. 

(5) يحبى بن زياد بن عبد الله الديلمي» أبو زكرياء, المعروف بالفرّاه: إمام الكوفيين و أعلمهم بالنحو 
واللغة وفنون الأدب. كان يقال: الفراء أمير المؤمنين في النحر. ولد بالكرفة سئة 144 وانتقل إلى 
بغداد. توفي في طريق مكة سنة 207. كان فقيهاً متكلماً. عالماً بأيام العرب و أخبارهاء عارفاً 
بالنجوم والطب؛ يميل إلى الاعتزال. من كتبه ! المقصور والممدود. وكتاب اللغات» والفاخر في 
الأمثال. كان يتفلسف في تصائيقه. 

(6) خلف بن حيان؛ أبو محرزء المعروف بالأحمر: راوية؛ عالم بالادب: شاعرء من أهل البصرة. 
كان يضع الشعر و ينسبه إلى العرب: له ديوان شعر» وكتاب جبال العرب؛ و مقدمة في النحر. 
توفي سئة 180. 

000( هشام بن معاوية؛ أبو عبد الله الكرفي: من أهل الكوفة؛ نحرى؛ ضرير. من كتبه: الحدرد: 
والمختصر. والقياس + كلها في الئحر. توقي سنة 209, 
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البَغوي وأضرابهِمْ: ومن تبع مذهبهم وإن لم ينشا بالكوفة. 

وَاغْلّمْ أن العلم إن كان عقليًا أو ذوقيًا لم يَحْتّج إلى نسبة قائله» إذ بُرّهانه في 
نفْسِهِء وشاهده معّهُ فلا يحتاج إلى معرفة قائله» إذ برهائه في نفسه و شاهده معه فلا 
يحتاج إلى معرفة قائله إلا من حيث الكمّال. وأما إن كَان نقليّاء فلا بُدّ من معرفة قائله 
لأنه موكول إلى أمَائته» قَمَن اعتمد في نقله على من لا يعرف اله كان كالبائي على 
غير أساس. ثم ما تركٌب متهما كالفقه والنّحْوِء فإِنّ كُلَا منهما منقول معقول» لكن 
يغلب فيه جائب النقل» فينبغي معرفة القائل: لتطمئن به النّفس. 

فالمولّف رحمه اللهُ هو محمد بن محمد ين داود الصنهاجي» عرف بابن 
آجرُومء بفتح الهمزة الممدودة وضمّ الجيم والراء المشدودة؛ ومعناه بلغة البربر» 
الفقير الصوفي. ولعلَّهُ في لغتهم بالقاف المعقودة: ووصّفْه بعض الشُرّاح بالفقيه الإمام 
الصالح البركة. وبعضهم بالأستاذية: والأستاذ بِالذَّالٍ المعجمة وهمزة مضمومة؛ لفظة 
فازسية عَرَّبتها العرب؛ ومعناه عند الفرس العالم بالشيء؛ المَاهِر فيه والجمع 
أسائيذ: وكان رحمه الله عَالْمًا بالقراءاك ماهرًا فيها. شريح حِررٌ الأماني7© شرَحًا 
عجيبّاء وتمهّر في العربية» فكان مجتهدًا فيها لا يتقيد بمذهب البَطرِيين ولاا مذهب 
الكوفيين. بل.يميل مع الحق أينما ظهَرَ له. أَحَذ عن أبي حيّان وغيره. وُلِد رحمه الله 
عام اثنين وسبعين وستماثة» وفي هذه المائة توفي جمال الدين ابن مالك»ء صاحب 
الألفّة: فكان يُقال: توفي تحوي» ووُّلِد نحري» مات رحمه الله سئة ثلاث وعشرين 
وسبيعماكة» ثعمرة إخدى وعمسولسئة. يوي أنه رضي :الله عثه.حح وألفٍ هذه 
المقدمة تجاه الكَعْبَة: ولذلك عمّت بركتها. 

ولم يفتتيح كتايه بالحمدلة؛ بل اكتفى بالتسمية أولاً فقال: 

يسم الله الرّحْمَنٍ الرّحِيم, 

كالباء-متعلقة بمحلوقفٍ» يقثر كل واخدما نجعلت التسمية ميدأ له قيقدو هغا + 
أؤلك» ويقتر مؤخرًا للإيذان بالحَضر والاختصاض» والباء للاستعانة أو المصاحبة 
والملابسّة» وظوّلت خطلاء غومًا من الالف البعذوق» 

والاسع مشتق من الشُمْوٌ عند البصربينٌ وه العلو والارتفاع! لأنه يدل على 
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مُسْعاءُ ويظهره. وأضله سِمْوٌ حذفت لامه وعْوّض عنها همزة وَضل. 


ع( قصيدة في القراءات تُعرف بالشاطبية لصاحبها القاسم بن فيرو أبو محمد الشاطبي وهو إمام 
القرّاءء ولد بشاطبة بالأئدلس عام 8 كان ضريرا» وكان عالمآ بالحديث والتفسير واللغة. توفي 
بمصر عام 590, 
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وعند الكوفيين من الوّسُْم وهو العلامة لأنه علامة على مُسََّاءُ ُذفت قازف 
وَعُوْض عنها همزة وصلء قُرَرْنَه عند البصريينٌ ْم وعند الكوفيين اغلٌ. 

واللهُ عَلَمّ على الذَّات الواجبة الوجودٍ؛ المستحقة للكمالات؛ وهو أَعْرّف 
المعارفٍ عند الجمهررء وبعده الضمير» وهل هو مرتجل أو منقول خلاف. 

والرّحمن الرّحِيم صفتانٍ بُنِيَنا للمبالغة من رَحُمّ بعد نقله إلى قعل بالضم؛ لأنَّ 
الصفة المشبّهة لا تكون إِلّا من القاصِرء والجمهرر على أنَّ الرّحمن أَبْلّعْ من 
الرحيم؛ لآنّ كثرة المبتى ندل على كثرة المَعْنَى. واختلف في تعيين معناهماء فقيل 
الرّحمن في الذنيا؛ والرّحيم في الآخرة. ولا شك أن الرحمة في الدنيا أعمّ؛ لأنها 
تشمل المؤمن والكافر» وفي الآخرة خاضّة بالمؤمن. وقيل: الرّحْمَن بجلائل النّعَمه 
والرحيم بدقائقها. وقيل: الرّحَمن بنعمة الإيجاد؛ والرّحيم بنعمة الإمداد. وهذا 
َحْسَنهًا. ويجوز فيهما سبع إعرابات جَرّهما ورفعهما وتصبهماء ورقع الثاني وتضبه 
مع جر الأول ورفع الأولء ونضب الثائي؛ وعكسة. ولا يحوز جرّ الثاني مع رفع 
الأول أو نضبهء إذ لا يجوز الاتباع بعد القظع على المشْهُور. 

ولمًا كان المقصود من عِلْم النَْحْوِ إصلاح الكلام من اللّحْنء بدأ به فقال رحمه 
الله: الكَلَامٌ هُوَ اللنْظ المُرَكُبٌ المُفِيدٌ بالؤضع. 

قلتُ: الكلام عند النّعويِينَ كل ما يفهم المقصودء كان قولاً أو غيرة؛ وعند 
التحويين ما أثار اليه المصنف بقوله: هو اللفظ؛ أي الصَّوْت المشتمل على بعض 
الحروف الهجائية» فاحترزٌ بِ» مما يفهم المعنى وليس بلفظ كالخظ. تقول العربُ: 
الخط ألقد اللسائَيْنِء والإشارة كقول الشاعر: 

حَوَاجِبْا نَقْضِي الحوائِجٌ بِيْنَنا وَنْحُن صُمُوت والْهَرَى يعكلٌُ 

ولسان الحال كقول الشاعر: 

امثلاً الحوض وَقَال قطني مَهْلا رُرَنِدَا قَدْمَلات بَظيِي 

وحديث التّفسء قال الشاعر: 

إن الكلام لَهِي الفؤَادٍوإنما ‏ بجمل اللسَانُ على الفؤاد دلياةٌ 

وَالتَكُليم وهُوَ مضدر كلّم؛ كقول الشاعر: 

نَانُوا كلامك هندًا وفي مُصئية يشفيك قلت صحيح ذال لؤْ كَانًا 

َأطلَقٌ الكلام على التكليمٍ الذي هو مَعْئّى وهو إيصال الكلام إلى العَثْر؛ فهذه 
الأمور كُلّها تُسَنّى كَلَاما في اللَمّةْ لا في اصطلاح النحويينٌ. أل في الكلام عِرْضًا 


مقدمة المولف 25 


عن المضاف إليهء أي كلام التحويين». وقيل : للاستخراق. قال الميرو©: الكلام كله 
عربيّهُ وعَجَمِيُهُ لا بخرج عن هذه الأقسام الثلاثة: اللفظ والتركيب والإقادة. وبقوله 
بالوّضع؛ يخرج غير كلام العرب. والمركّبُ: ما تركُبٌ من كلمتين فأكتْرء سواء كان 
ملفوظًا به أو مقدَّرًا كاستقمْ وسواء تركب من اسمين أو عل واسم؛ أو من فِعْلٍ 
واسميئن» أؤ من فِعل وثلاثة أسْماء» أو من جملتين؛ واحترز به من الكلمة الواحدة» 
إمّا حقيقة؛ كَكُمْ وَمَلْ وَبَلْء أو حكمًا تَبَعْلَبِكٌ وا ممرىء القيسٌ وتابّط شرًا عَلْمَا. 
وأسقط هذا الشرط أي التركيب؛ كثير من النحويينَ استغناء عله بالمفيد. 
تنبيه : 

آلا يشعرط في المركُبٍ أن يكون من متكلم واحدٍ؛ فلو اتفق رجلانٍ أن يقول 
أحدهما كلمةء والآخر كلمة وحصلت الفائدة للسامع؛ لكان كلامًا. كما أن الكاتب 
لا يشترط اتحاده؛ في كوْنٍ الحَظ خطهء قاله ابن مالك وغيره. 

والمفيد: ما أقادٌ فائدة يَحَسُّن سكوت المتكلم عليهاء بحيث لا يضير الشامع 
منتظرًا لشيء آخَرٌ واحترز به مما لا فائدة فيه» لتوقفه على غَيْرِهِ لجملة الشرط دون 
الجزاء أو ما هو معلوم عند المخاطبٍ كالسماع فؤقناء .والارض تحتّناء والثار حارّة: 
واللهُ ربّناء إذا خاطب به المؤمن؛ هكذا قال الجمهور. وقال أبو حيان: لا وجْه 
لاشتراظٍ كَوْنٍ الفائدة جديدة: وإلّا لم في كل مَا ُلِمَ مَدْلُولُه أن لا يكون كَلَامًا 
واللازم باطل. 

قلت: أمًا الإخبار بمعلوم فلا وه للنطق به إلا على وجه التبرّك وَالتلَذّذ أر 
المي في اليقين» أو التحذير والتبشير في الوعظ » فهذا لا بَأس بذِكرِه. ويُسمّى كلامًا 
باعتبار قَائلِهِ» والله تعالى أغْلّم. 

وقوله بالوضع: المراد به الوضع العربي؟ وهو جعل اللفظ دليلاً على المغْتى: 
احترز به من كَلَام العجّم وهو كل ما حالف العربية» كالعبرانية؛ والسٌّرْيانية» 
والشلحية» وغير ذلك. فلا يُسَمَّى شيء من ذلك كُلَامًا عند النحويين؛ إذ لا بَحْتٌ لهم 
فيه بإعراب وَلَا بناء. وقيل: المراد بالوّضع: القَصْدُ. وهو أَنْ يقصد المتكلّم إفادة 


2 


(1) محمدين يزيد الأزدي» أبو العباس» المعروف بالمْبَرّد: إمام الغربية ببغداد قي زمنه» وأحد أئمة 
الأدب و الأخبار. مولده في اليصرة سنة 210 ووفاته ببغداد سنة 286. كال من العلماء الذين لم 
يجعلوا من النحو صيغاً جافة وهذا واضح في كتابه: الكامل الذي يُعد من أمهات الأدب الأصيلة. 
وله كذلك المقتضب؛ بمثابة تلخيص وتبسيط كتاب سيبويه؛ وإعراب القرآن؛ وطبقات النحاة 
البصريين. 
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السامعء فاختررٌ به من كلام النَّائِم والسكران ومُحاكّاة الطيور» فلا يُسمّى شيء من 
ذلك كاماد وهَذًا القيد اعتبرةٌ الجَرُولي0© وابن مالك» وابن عصفور””” وغيرهم: 
ورد يأن المفيد يُغني عنه؛ فإن حصلت الفائدة للسامع من هؤلاءٍ وأيقن بصحة كلامهم 
سمي كلامًا في حقه. قال الازهري20©: وهذا الخلاف له التفات إلى الخلافٍ في 
دلالة الكلام؛ هي عَلْ وضعية أر عقلية» والأصخ الثاني. فإن من عَرَفَ مُسَمَّى زيب 
وعَرّف مُسَمّى قائم وسمع زيد قائم بإعرابه المخصوص فَهِمَ بالصّرُورة مُعْنَى هذا 
الكلام.اه. يَعْنِي أن الخلاف في تفسير الوَضع بالوّضع العربي أو بِالقَضْدٍ مَبْني على 
الخلاف فِي دلالة الكلام عَلَى المعتى» هل هي وضعية أو عقلية. فإن قلنا دلالة 
اكلام على المَعْتَى وضعية» فسَّرْنَا الوضع بالوضع العري وإن قلنا دلالته عقلية فسرنا 
الوضع بِالقَضْيِ. وقوله: والأصح الثاني فيه نظر بل الأصح أنَّ ولالة الكلام وضعية 
لأنَّ العرب» كما وضّعت المفردّات تدلّ على الأشخاص» وضعت الجمل ندل على 
النْسَبِء لكن وضع المفرداتٍ بالشخص, بِأَنْ وضَعْت كل مفرد يَّدلَ على تُسَنَا 
ووضع الجُمّلٍ بالنوع بأن وضعت بعض الجمّل تدل على السب بأن تكلمتٌ يبعض 
الجمل» وسكتت عن الباقي. فَقِسُ ما لم تتكلم به على ما تكلمت بهء انظر 
القتوائي 9؟ هذا ما يتعلق بالكلام. وأما الكَلِم فهو اسم جنس جمعي. أقله ثلاثةء أفاد 
أم لا. فقولكٌ: قَامَ زَيْدٌ كلام لا كلم. وقولك: إن قامٌ زيْدء كلم لا كلامٌ. وقولكٌ: 


(1) عيسى ين عبد العزيز الجزولي المراكشي: نشأ في السوس بالمغرب حيث ولد عام 540 أدى 
فريضة الحج ومكث برهة من الزمان بمصر حتى أحكم دراسة النحو وأصول اللغة. بعد رحلته في 
طلب العلم استأنف رحلة العطاء فدرّس في بجاية والمرية وأخيرا مراكش حيث ولي الخطابة 
وحيث توفي سنة 607. له مقدمة مشهورة المعروفة بالقآنون» وشرح أصول بن السراج» وشرح 
قضيدة بانث سعاد؛ مختصر شرج ابن جني لديوان المتنبي. 

(2) علي بن مؤمن بن محمد الحضرمي الإشبيلي؛ أبو الحسن المعروف بابن عصفور: حامل لواء 
العربية بالأندلس في عضره. من أشهر مضتفاتة: المقرّب في النحوء والممتع في التصريف» 
وشَرَّحَ جمل الزجاجي وإيضاح الفارسي والمتنبي» وله ثلاثئة شروح لكتاب سيبويه. ولد بإشبيلية 
اسنة 597 وتوفي بتونس سنة 669. 

)3( خالد بن عبد الله الجرجاوي الأزهري» زين الدين وكات يعرف بالوقاد: نحوي من أهل مصر.ولد 
بجرجا من الصعيد سنة 8 ونشأ وعاش في القاهرة. له المقدمة الأزهرية في علم العربية؛ 
رموضل الطاب إلى قواعد الإعراب» وشرح الآجرومية» والتصريح بمضمون التوضيح في شرح 
أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالكء وشرح البردة. 

(4) أبو بكر بن إسماعيل الشئواتي: نجويء تونسي الاضل؛ ولد بشنوان بمصر سنة 959 وتعلم في 
القاهرة؛ ويها توفي سنة 1019. له كتب كلها شروح وحواش على الأجرومية؛ والشذور: 
والقطر؛ في النحر. 
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قدقام زيْدُء كلام ركلم. والكلمة: : اسم مُفْرّدِ كَرَيْدِ. والقول عامٌ. فيصدق باليكلام 
والكلم والكلمة. ويتفرد بقولك: غلام رَيْد قُبِيْنَ الكلام والكَلِمِ عموم وخصوص مِنْ 
وجو وبحث .فيه الأزهري بعد اتحادٍ المادٌة :فانظره والله تعالى أَغْلم. 
« الإِشَارَة: 
الكَلَامُ عِنْدَ الأكياس هو اللفظ المركّبُ من المقال والْحَالٍ بآن يكون 00 
ممّن ينهض حَالَهُ ويد على الله مقالهء المفيد في قلوب المستمعينٌ إنّا علومًا أر 
أنوارًا أو أسرارًا. وفي الجكم”" اتَسْبق أنوارٌ الحكماء ءِ أقوالهىٍء فحيث ما صار التنرير 
وصل التعبيرة. فيفيد بمجرّدٍ وضعه في القلوب نهوضًا واشتياقاً إلى الحضرة 5 المقدسة» 
أو خونًا زَاِجرًا عن. المعصية. والحاصل أن الكلامَ إذا خرج من القلب وقع في القَلْب. 
فيفيد نا خوئًا مُرْعجًا أو شوفًا مقلقًا. وإذا خرج من اللسانٍ كان حذّه الآذان. أو 
تقول: الكلام عند الحكماء ء هو اللفظ المُرَكّبٍ من القول والعمل: فإذا كان الكلام 
خاليًا عن العمل كان غير مفيد في القلوب شيئاً لكون الحال يُكذَّب المقال؛ لان 
المتكلم الواعظ؛ إذا عمل أزَّلاً ثم تكلم ووعظء نَقَعَ قَولهُ وأَنْهَضسَ حالة. وإلّا كان 
ضربًا في حديد باردٍ؛ وفي ذلك يقول الشاعر: 
يا با أنها الرجل المُعَلُم غَيْرِهُ هلا لتك كان هذاالتَّعليم 
تَصِفْ الدّواء لذي السّقام وَذِى الضّنًا ومن الضّبا وجواهُ أنت سقيمم 
وراك تُلقم بالشاد عقولنا نُضكًاوأنت من الْرّشاد عنديم 
أذ مسق نَالنهبَاعن قينا كَإذا اتسوك قنه نَأَنْسحَكَمُ 
فهناك يُفْبَل إن وعظت ويُقتدّى2 بالقولٍمِنْكَ وريَنْمْع التّعْلِيمْ 
لائئة عن لُق وَتأتي مِثْلْهُ عَارٌ عَلَيِكَ إِدَا فَعَلْت عَظِيمُ 
وإن شئت قلت: الكلام الذي يعود بِالنّفْعِ على صاحِبه هو اللّفْظ المركب من 
القَلْبٍ واللْسَانِء المفيد بوَضعه في القلب تنويرًا أَوْ ترقيةٌ وشُهُودَاة وهو الذكر 
الحقيقي باللسانٍ والقلب ؛٠‏ أو بالقلب والرُوحء أو بَالرُوح والسّرْ وهو دوام الشهود» 


(1) الحكم العطائية لضاحبها أحمد بن محمد؛ أب الفضل تاج الدين: ابن عطاء الله الإسكندري: من 
العارفين الكبار. أول من ضنف كتباً في الظريقة الشاذلية. توفي بالقاهرة سئة 709 من تصانيقه : 
لطائف المئن في أخبار الشيخ أبي العباس المرسي و.شيخه الشاذلي أبي الحسن » العنوير قي 
إسقاط التدبير؛ القصد المجرد في معرفة الإسم المفردء مفتاح القلاح ومصباح الأرواج؛ تاج 
العررس الحاوي لتهذيب النفوس. وأشهرهم كثاب الحكم الذي تناوله بالشرح سيدي أحمد بن 
عجيبة وكثيراً ما يفتطف عنه في كل مصنفاته. 
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أر المفيد أجرًا جزيلاً». وإسانًا جميلاً وهو ذكر اللسانٍ والقلب إذا كان بلا شيخ أز 
أئْرًا بالمعرو أو نَهِيّا عن المُكَرِء وما سِرَّى ذَلِكَ لعو وقدرٌ ولهوٌ وتضييمٌ العمر 
واشتغال بما لا يغي. قال تعالى: طِلَا ير فى كدير بن تَجْرَنهُمْ إلا من مر يصدكُوْ أو 
مَعْرُوفٍ َو إضلئج بنك التَاين» 00 وقال عليه السلامُ: «ين حُشْن إِسْلَام المَرْءِ تركُه 
ما لا يَمْنبه؛. فالكلام كله عليكَ لا لَكَ إلا كر الله وما والاه. وفي الحديث: «رْحِمَ 
الله عَبْدَا سَّكْتَ قْسَلِمْ أو تكلّم فغنم؛. ويرحم الله القائل: 

لَوِْيكُونَ الكَلَامٌ في القِيِّاسِ من يِضَّةٍبَيِضَاءَ عِنْدَ النّاسٍ 

إذَا لكان الصْمْتُ مِنْ عَيْنَ انع فافْهَمْ هَدَاكَ الله آدابٌ الطلبٌ 

وسّمعغت شيخنا البوزيدي”22 رضي الله عنْهُ يقول: «الفقير الصّادِق يتكلّم بكلمةٍ 
راجدةٍ يقضي بها ألْفَ حاججة؛ والفقير الكَاؤِبِ يتكلم بأَلفٍ كلمة يقضي بها حاجّة 
واحدة». وقلت في بعض الرسائل لبعض الإخوان بعد كلام: طالب الوصول لا تجده 
إلا ذاكرًا أو متفكُرًا أو تاليا أو مُصَليًا أؤ مذَكُرًا أو مستممًا. أُوثَائّهُ معمورة وحركائة 
وسكنَائُهُ بالإخلاص ملحوظة؛ إن تكلم فبذكر الله أو ما يُقَوّبِ إلى الله ون صَبَتَ 
عن العَيْبة في الله يَجُول في عظمة الله أو فيما يُرّبهُ إلى الله وإن تحرّك فبالله وإلى 
اللو وإنْ سَكَنَّ فَمَعَ اللو. مستانسًا بالله مشتغلاً يِرَبِّ غائبًا عن نَفْسِهه ليس له عن 
نفسه إخبار ولا مع غير الله قرار» أَنْسُه بالل ومُجالسته مع الوه التقوى زاده والقناعة 
رِقَادُف ومن بحر العِرْفانٍ اسْتمدادة» قَدٍ اسْتَمْنَى باللهٍ عمًا سِرَّاءُ ورقض وراء ظهره 
دنياة وَهَوَاهُء قَدِ انّحَدَ الله صاحبّاء وترلكٌ النّاس جانبًاء وفي الصّمْت عن غَيْر ذكر الله 
جكم وأشرارٌ لا يذوقها إلا مَنِ استعمله وتخلّق بوه والله تعالى أَعْلَمُ. هذا ما يتعلق 
بكلام الحلق عبارةٌ وإشارةٌ. وأما كلام الح تعالى؛ فهو معنى قائم بذائه؛ قديم بِقدم 
الذّات» مُئرٌه عن الحجروف زالأصوات وعن التركيب والتقديم والتأخير وسَائر أنواع 
التغيّرات: المتعلق تعلق دَلَالّة بما يتعلّق به العلم من المتعلقات. 

ولمًا كانت المغتى لا تظهر إل بالحسل» خَلّقَ الله حُرُوفًا وأصوائًا تدلُ على َلك 
المَعْئى» فتارة يخلقها من الجمادات. كالشجرة وغيرمًَا مثلاًء وتارة من الحيوانات 
كالملائكة والآدمي وغيرهما. فكُمًا أنَّ الذَّات لا تظهر إِلّا في مظاهر التجليات الحسية 


() الثاء: الآية 114. 

(2) محمدين أخمد البوزيدي الحسنيء من أكاير أصحاب مولاي العربي الدرقاوي: شيخ سيدي 
أحمد بن عجيبة. له كتاب الآداب المرضية لسالك طريق الصوفية: وكتاب المسلك القريب إلى 
حضرة الحبيب» ورسائل إلى أصحابه و أشعار. توفي سئة 1229. 
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كذلك الصفات لا تظهر إلا في التجليات الخلقية. فالكلام معنّى قائم بِالذَّاتِء وَلَا 
تُقبض المعنى إِلَّا بالحِسَّء فأظهر الله حرومًا وأضوانًا تدلّ على مغتى كلامه تَعَالَى. 
ولمًا كانت كل صفة من صِفَاتِهِ تعالى لا تتناقى كان ما يدل عليها لا يتناهى جِنْسْهُ 
ونوعةُ. فالكلام الذي هر معنى قائم بذاته تعالى لا نِهَايّة لَهُ لأنَّهُ تابع لِعِلْمه. كَذْلِكَ ما 
يَدُلَ عليه لَا يتنامى جنئسه وَنْوْعْهُ: طكل لو كن الْرُ مداهًا لكت وفِ ليد الْرُ بل أن 
كَمْدَ كلل دَق ولد جثنا,ييذلد. مدنا 74" وز أَنَمَا فى الأ من مجر قله والبخر 
يد م بسْدِيء سَبْمَةُ بر ما يدت كت يوه (©. وقول المنكلّمين: كُلَّ مَا دَخَلَ 
الوُجُود مُتََاو حاص بالمخلوقات وَصِفَاتها. وأمًا ذَّاتُ الجقّ تَعَالَى وصفاتة فا نهايّة 
لَهَا وَلَالِمَا يدل عَلَيْهَاء نَتَجَنْيَاتُ الذّاتِ لا تنحصر وَلَا تَكَنَامَى. وكذلك تجليات 
الصفات لا تنحصر وَلَا تتنامّى نوعًا وجنسًا. فكلَامُ الخلق يتناقى لفظًا ونوعَاء وكلام 
الحق لا يتناهى نَوْعًا وَإِنْ كَانَ يتناقى لفظًا. فكل كلمة بررّت للوجودٍ نتنامى في 
نفسهًا؛ لأنها مخلوقة» وَلَا تتنامّى في نوعِهًا؛ لأنها دالّة على معنى لا نهاية لَهَا. فإذًا 
انقضت كلمة من جهّة لفظهاء فلا بن من كلمة أخرى تدلّ على المغتى الذي لا نهاية 
لَهُ. وهكذا لأنَّ الكلام ابع للعلم» وعلمه تعالى لا نهاية لهُ فكذلك كَلَامهِ الدّال عليه. 
قالحروف والأضوات مخلوقة حادثة: :وإليه الإشارة بقوله:تعالى : ما يألنهم ين 
وخر ين رَيْهِم تْدَثْه (© والمعنى قديم بقِدَم الذّات» والله تعالى أغلم, 

ولمًا كان كل مركّب لا بدّ له من أجْراءِ يتركّبُ مِنْمَاء بِيّن ذلِكَ فقال: 

وآَكْسَامه ثلاثة: اسم وفعل وحرْفٌ جاء لمعنى. 

قلت: الضمير يعود على الكلام؛ تهوهن تقسيم اللكيء إلى أجَرائه لا إلى 
نْوَاعِِ والفرق بينهما أنَّ تقسيم الشيء إلى أنْوَاعِهِ يصحَ حمل المقُسُوم على كُل نَع 
من أَنْرَاعِهِ كتقسيم الإعراب إلى اربعة كما يأتي فيصح أنْ تقول: الرفع إعرابُ» 
والنصب إعرابٌ؛ والحَفْض إعرابٌ بخلافي تقسيم الكلام إلى الاشم والفغل وَالحَرْف. 
فلا يصحٌ أَنْ تقول: الاسم كلام والفعل كلام. والحرف ككلام. فهو من تقسيم الشيء 
إلى أَجْرَائِهِ أي أجزاء الكلام التي يتركّبُ مِنْهَاء من حيْث مجموعهًا لا جميعها ثلاثة. 
والتحقيق أن التقسيم إنما هو للكلمة التي يتركٌبٌ الكلَامٌ منها. فلو قال: وأقسامٌُ 
الكلمة التي يتركُبُ منها ثلاثة؛ لكان أخسّن لأنَّ الكلام قد يتركّبٌ من جُرْءَيْن نقط. 


() الكهف: الآية 109. 
(2) لقمّان؛ الآية 27, 
(3) الأنبياء: الآية 2, 
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فلا يَفِي بتمام التقسيم. 

وَحَقيقة الاشم: ما دل على مغْنّى في نَفْسِهِ ولم يتعرّض بِصِيعْتِه للزّمانِ؛ وهو 
على ثلاثة أقسام: ظاهر» ومضمر؛ وَمُبِهَم ؛ كالموصولات والإشارات. 

وحقيقة الفعل ما دَلّ على معنى في نفْسِهِ وتعرّض بصيغة له للرّمانٍ وهر ثلاثة: 
ماضٍ ٠‏ ومضارع» وأمر. 

وحقيقة الحرف: ما دل على معنّى في غيره فقط وهو ثلاثة: مختصٌ بالأسماي: 
ككّروف الجرّء ومختصٌ بالأفعال كالنراصب والجوازم: ومشترك بينهماء كَهَلْ وبل 
وكُمْ. وقولنا في حَدٌ الحرف فقط؛ احترازاً من أسماء الشروط فإنها تدلّ في نَفسها 
وفي غَيْرهاء فهي أسماء لا حُرُوفٌ. 

وسْمِيَ الاسم اسمًا لشئُوو لأنه يدل :على شرف مسكاة غاليرء: ولأنه يخير يه.وعته 
ولذلك استحق التقديم. 

وسْمْيَ الغل فِغلاً لأنّهُ بدُلُ على يِغْلٍ صَدَرَ من القَاعِلِ ولذلك قال سيّدنا عل 
رضي الله عَنْهُ: الاسم ما َل على المسَمّى والفعل ما دَلَ على حركة المسنّى. وقد لا 
يدل على فغل كَمَاتَ ومَلَكَ. فيدُلَ على الاتصاف بالشيءء أي انَصف بالموت و 
القلاك؛ ومنه عر وذلَ أي اتصت بالعرٌ والذّلٌ. 

وَسْمْيَ الجَرْف حرئًا لوقوعه طرمًا من الكُلَام لِيْس مقصودًا بالذَّاتِء ومنه حرف 
الجبل أي طرفه. قال تعالى: لابين أي من يبد لَه َل حَرْوت» ”21 أي من الدين عبر 
متمكن مِنْهُ بل أقل شَيْءِ يُرَللهُ عن واخترزٌ بقولِه جَاء ِمغنى من حروف المبّاني التي 
هي جزء الكلمة؛ كالضادٍ من صرب والعَيْن من عُمْره ومن حروف المُعْسجَم التي هي 
أضل مدار اللّخة عَرَبِيَّا وعجَمِيّهَا. وهي أليف. وباء. وتاء إلى آخره فإنها أشماء» 
والمعنى الذي جاء إليها الحرف هي المعنى في غَيْرِ كَمِنْ لتبعيض الكلام؛ فهي تدل 
على تبعيض غيرقا لا نَفْسِهَا أؤْ ابُتداء غاية غيرهاء وهكذا. وكذلك إلى تدلٌ على 
انتهاء غَيْرهَا الواقع بعدماء وكذلك سَائر حروف المُعَاني كَإِنَ لتوكيد ما يَعْدَمَاء ولِئِتَ 
للتّمئّي» وقِس على ذلك. 
« الإشارة: 

وأقسام الكلام الذي يصل به العبد إلى حضرة مَؤُلاه ثلاثة: 

اسم أي ذكر الاسم المفرد وهو الله. قال تعالى :لرَاككر ثم رَيْكَ يتل إلد 


(1) الحجّ: الآية 11. 
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َتِيلا ©» *" أي انقطغ إليه انقطاعًا كُلَيّا لبْلاَ ونهارًا. فالاسم المفرد هو سلطان 
الاسْمَاء وهو ام الله الأغطّلم» فلا يَرَاك المريد يذكره يِلسَان ويستهتر بو حتى 
يمتزج بلَحمِهٍ ودٌبهِ وَنَسْرِي نواد في كليبهِ وجرثياتِه فيئّحد الذّاكر والمَذكور: 
فينتقل الذكر إلى القلبء ثُمّ إلى الرُرِح؛ ثم إلن السو فحينئل يَحْرسسُ اللّسَانَ» 
ويَخْصّل على محل الشهودٍ والعَيّانْء فيصير ذكْر اللسان ذنبًا من الذنوب عند 
مُشاهدة عَلّام الغيوب» حَسّئَات الأبرار سيئات الحقرّيينَّة. وفي ذَلِكَ يقول الشاعر: 
ما إِنْ دكرتك إلا مَمْيَلْعَتْنِي سِرْي وثُلْبِي رَرُوحِي عِنْدَ وكْرَاكَ 
حبَّى كان رقيبًا مِنْكَ يَهْتِكُْبي ياك رَْحَكَوالئُدكَارٌإِياكَ 
أما ترئ الحق قد لَاحَت شراهِدَُهُ (واصّل الكل من مَغْئاه مَعْنَاكَ 
فالذّكر منشور الولاية» وَلَا بنَّمِنْهُ ي البَايَةِ والنهاية» وهو باب عظيم للدخول 
على الله كما قال الشاعر: 
التعرمَات غنلية أنت.ةاجلة كامجعل لمتيله الأنناس شخرّاسا 
والثاني: الفعل»؛ والمُرَادُ بِهِ مُجَامَدَة النّفس في حرق عوائدهًا كبك توق لك 
العوائدٌ وأنت لم تَخْرِقُ من نَفْسِكَ العَوّائد[الحكم العطائية]. ا الكلام 
بِالصَّمْتٍ؛ وكثرة النّوْم بالسّهرء وكثرة الأكل بشيْءٍ من من الجوع؛ وَأَهَمٌ العَرَائِد الشَّاَة 
عر الاي حا والجاة و المال» فيخرقها لذ والققرء والنزول بها إلى 
أرْض الحُمُولٍ. «اذفن وجودك في أزض الحُمُولء فما تَبَتَ ممّا لم يُذْنْ لا يت نتالجة) 
[الحكم العطانية: والمراد بِالحُمُول كل ما يشقط جامها ويشظ قَذْرَهًا عند النّاس. فقد 
الوا : كُلّ ما سقط من عَيْن الخلق عَطُمَ في عبن الحنٌ وبالعَكس» قدا سار الل 
والضّعة والخمول عنده أَخْلّى مِنَ الِرٌ فقد مَلْكَ نمه ومن ملَّكَ نَفسّه مَلَكَ الوجُود 
بأشره وَوَصَلَ إلى حَضْرَة رَنّه. قال بَعْضْهُمْ : انتهى سَبّر السائرينَ إلى الطفر بنفوسهم: 
فإن ظفِرٌوا بها وَصَلُوا. 
والثَّالتُ: الحرف» والمراد به الهمّة والقريحة» وطلب الوْصُول إلى الله تَعَالَى؛ 
وها الحَرْف لا بُدّ منه في البدَّايّة» فَإذًا رَصَلٌ إلى الله حَدَقَُ. قال الشيخ أَبُو الحَسَن 
الشاؤلي”© رضي الله عنه: (إن كَانَ وَلَا بُدّ من الحَرْف فحرف بِيْنكَ وبين الله خير من 


(1) المُرّمْل: الآية 8. 

222 علي بن غيد الله الشاذتي::! بو الجسن: من أكابر الغارفين بالله» رأس الطريقة الشاذلية. ولد 
بغمارة بريف المغرب سسئة 583 وتوفي بضحراء عيذاب بمصر سنة 656. اخذ عن القطب مولاي 
عبد السلام بن مشيش, . لم يخلف كتاباً وإلما أحزاب و أوزاد و أدعية حكم. 
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الحَرْف يكرن بيْنّكَ وبيِنَ الخَلّق». والمراد بالحَرْف الطمع في الوصول إلى مَرْتِبة من 
المَرَاتِب. الحرف التُورانِي هر الطمع في الوصول إلى اللهء أو إلى رِضْرَاتِهِء أو إلى 
كرامّة من كرامة أوْليائِِء أو إلى نَعيمه الدّائم. والحرف الظلماني هو الطمع في 
الؤضّول إلى حظ من حظوظ النّفْس العاجلة؛ كالرّياسة والتعظيم: والجاه» وحبٌ الذنيا 
وغَيْر ذلِكَ من المقاصد الدنيوية» التي يقصذها أهل الهِمّم الدَيّة. 
والحاصِلٌ من الإشارة أنها ترجع إلى الأقسام الثلاثة التي يقطعها المريد وهي: 
الشريعة: والطريقة؛ والحقيقة. فالشريعة: أقواله عليه السلامٌ. والطريقة: أَنْعَاله 
والحقيقة: أخوّاله. قال (ص): «الشريعة مقالي» والطريقة فِعَاليء والحقيقة حالي». 
فالشريعة أن تغبدة: والطريقة أن تقصدة» والحقيقة أن تشهدةٌ: فالشريعة جُلّها أقوال: 
والطريقة جُلْها أفعال أي مجاهدة ومكابدة؛ والحقيقة جُلّها أخلاق وأذراق. وإلى هذا 
ترجع الإشارة بقوله: اسم وفعل وحَرْفء كما تقدّم. فالشريعة لِلْمَرَام؛ والطريقة 
للخواصٌء والحقيقة لخواصٌ الخواصيٌ. فَالعَوَامُ اقتصّرُوا على التمسّكِ بالشريعة 
الظاهِرة. والخواص تمسَّكُوا بالشريعة في الظَّاهِرٍ وزادوا لسلوك الطريق إلى الحقيقة 
بتهذيب الثفوس وتطهير القلوب وهم السَّائرون من المريدينٌ. وخواصٌ الخواصضن 
تمسّكُوا بالشريعة في الظاهر وبالطريقة في الباطن» فأشرقت عليهم أنوار الحقائق: 
فتخلّقوا يأخلاقه عليه السلامٌ وَوَرئُوا حاله ومقالة: فَهُمْ الوَرْنّةَ الحقيقيُون وَرِنُوا التّركَة 
بتمامها : أقواله وأنْعَاله وأحْوّالهُ» وإلى هذا أشار صاحب المباحث”"2 حيث قال: 
تَبِعَهُ العَالمٌ في الأقوالٍ والعابدٌ النَّاسكُ في الأفْمَالٍ 
ونيهما الصُوفي في السْبَاقٍ لكِئَهُئذزاد بالأنحلاق 
دقر افير ني تفسير قوله تعالى : نهر علد تيوه ينيم ثقتية 
مسنم سان بالحبرات» 030 قال: «الظالم لنقسه هو المةمسّك ياقوالِه عليه السلام 


(١‏ يفول عنه سيدي أحمد بن عتجيبة في شرحه للمباحث الأصلية: «الشيخ الفقيه الصالح الولي 
الناضح أبو العباس أحمد بن محمد بن يوسف التُجيبي المعروف بابن البنا السرتُسطي نسبة إلى 
سرقّسطة بلدة بتخوم الجزيرة» كان أصل نسيه منها ثم ثقرر بفاس وبها توفي.قال الشيخ زروق 
رحمه الله لم اقف على تاريخ وفائه غير أن الظن الغالب أنه قريب العهد». 

(2) عبد الكريم بن هوازن النيسابوري القشيري؛ من بني قشير بن كعب» أبو القاسم» زين الإسلام: 
شيخ مجراسان في وقته؛ زهداً وعلماً بالدين. ولد عام 6م كانت إقامته بنيسابور وتوفي فيها عام 
5. من كتبه التيسير في التفسير؛ ولطائف الإشارات في التفسير أيضاًء والرسالة المشهورة: 
وترتيب السلوك؛ والتوحيد النبري» ونحو القلوب الصغيرء والكبير. 

(3) قاطر: الآية 32. 


مقدمة المؤلف 33 
ابيب ب برب ب ا 
والمقعصد أي المتوسّط المتمسك بأقواله وَأكْمَالهء والسابق بالتغيرات المتَسسّك 
يأخلاقِه عليه السلام» أي المتمِسَكُ بأخلاقِهِ بعد التمسّك يأقوالِه وافْعَاله والله تعالى 
أعْلَم. 

ثم ذكر ما يتميّر به كل واحدٍ من هذه الأقسام الثلاثة. فقال: فالاسم يُعرّف 
بِالكَفْضٍِ والتنوين ودّخول الألف واللّام وحروف الخفضص. 

قلت: الفاء فصيحة» جواب عن سؤال مقدّر؛ كان قائلاً قال: فَيِمَادًا يعرف كل 
واحد من هذه الأقسام الثلاثة ؟ فقال: قَالاسْمٌ يُعرَف بالخففضى؟ لَآنّ الأفعال لا 
حَفْضسَ فيها. والحروف كلها مبييّة؛ وهو عِبّارة عَنِ الكَسْرَة التي يُحيثها العايل في آخر 
الكلمة؛ سواء كانت بِالحَرْفٍ أو بالإضافة أو بِالتَبعِيّة وقد اجتمعث في البَسْمَلَةء أو 
بالمجاورة كَقَولٍ الشاعر: 

أن آبَانَا في أقائين ردقه كيه أتاس فبي,يجاد مَبومبل 

تَمْزَّئْل نَعْت لكبير لكنه خفض بمجاورة بجاد أو بِالتَوَهُمء كُقَول الشاعر: 

بَدَا لي أن لسْتُ مُدْرِك ما مَضَى وَلَا سَابِق شيمًاإدًا كان جَائِيًا 

فسابق عطف على مدرك لكنَّهُ خفض على توقم بّاء الجر في خبر ليْسّ» أيْ 
لست بِمُدْرِك شيئًا لم يشبق به القدرء وَلَا لاحت شيئًا سَبَقَ به القَدَر قبل وقتِه. وعبّر 
العُصَئّْف بِالْحقْضِ» وهو عبارة الكوفيينَ» وعبارة البصريين الجِرّ وهو أَفضَح» وَيُْرف 
أيضًا بالتنرين رَهُو مضدر نَوَنْتُ الكلمة» أَدخَلْتُ عليْهًا نوئا» وفي الاصطلاح: نون 
سَائنَة زائدة تلْحَقُ الآخرء تعبت لَفْما لا خَطاء لمَيْر توكيد فنون جنس وساكئة: أخرج 
به نحو ضيْفن ورعشن» لغة في الفئِف والمرْتَعِش. وزائدة: أخرج به نون لدن: 
وتلحق الآخر: أخرج نحو عَضَئْفَر اسم للآسَدِء ولغير توكيد: أخرج لنسفعًا وليكونّاء 
فإنّها نون التوكيد. ومُييّ بِالالِفٍ مُراعاة للوقفي؛ لانها تبدل في الوقف الِّا. قال في 
الألفيّة: 

َأنِيِكنْهَابَمِدَئَئحالِنَا ,رَنْنَاكُمَائَفُولُ ني يَِنَنْقِنَا 

وهر أرنعة أقْسَام: 

تنوين التمْكِين: وهو الي يدل على تمكين الاسم في باب الاسمية» بحيث لا 
به فيه للحرف فى وَلَا لِلفِعْلٍ فيْمَع من الصّرْفء كَرُيْدِ وَرَجُل 

وتئوين التنكير: وهو الَّذِي يدذخل على بعض الاسماءٍ المَبييّة فَيَدْلُ على تنكير 
الكلمة؛ أيْ شيُوعَهًا إن وُجدء وعلى تعريفِهًا أي تخصيصها إن فُقِدَ كَسِيبَوَنهِ فإن 
نَئْتَهُ دَلّ على كل شخص امه سيِبَوَيْهِ» وإن لَمْ تُنوْنْهُ كل على النحوي المعلوم إِمَام 
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النحويّينَ. وكذلك صّهء إن نّوّنته دَلّ على أي سَكُوتٍ كان وإن لَمْ تُنوْْهُ دن على 
سُكُوتٍ معلوم عن حديث معلوم؛ وكذلك إِبو يمَعْنَى حَدّثء فَإن تَوّنئه دَلّ على الأثر 
بأيّ حَديثٍ كان وفي الحديث عنه عليه السلام: «إِْهِ يَا ابن الخظاب» أي حدّث يما 
شِنْت. وإنْ لم تُنوْنهُ دل على الأمر بحديث معهود. 

وتنوين الِوّض: وهو الذي يُموض عن حرفء كجوارٍ وغْرَاش؛ فأصله جواري 
وغواشي؛ مَمْنوع من الصّرّفِه ثم اسْشيقِلت الضّمّة على الياء فحُذِفَتْء قَصَار جواري 
وغَوَاشِيء ثم حَِذِنَت الياء وعُرْض منْهًا التنوين على المشهورء أو عن كلمة كتنوين 
كل وبعض عند الججمهور. أو عن جُمْلة كَيؤْمئذٍ وحينئظٍ وساعتئلٍ وعامئلٍ. نحو: 
ميهد يفي اللؤينوة» *". «وانئ يز لزي ©©)» *©. والأصل يوم إذ غلبت 
الرُومٍ فارسًا يفرح المؤمئون. وحين إذ بلغت الروح الحلقوم. فعُوض التنوين عن 
الجئلة. 


وتنوين المُقَابَلّة: وهو الذي يدْحُْل على جمْع المُوَنّثِ السّالِم فهر في مُقابلةٍ 
الثُون في جمْع المذَّكْرٍ في الدُّلالة على تمام الكلمة. فإن التنوين يدل على تمامها في 
المفرد. والنون يدل على تمامها في الجمع المذكر بِدَلِيلٍ حَذْفِهَا للإضافة»: فجعل 
التنوين يدل على التمام في جمع المؤنّثِ في مُقابلة الثُونٍ في المُدكُر. ويُغرَف أَيْضًا 
بدُحُول الألِف واللام. سوا كَانَتُْ للتعريف أو زائدة كَالحارثِ والضْحَاكِ أو 
موصولة كَالِضَاربِ والقَائِم على قَوْل الأكثر وقيل : الموصولة غير مختضة بِالأَسْمَاء. 
فقد تدخل على المضارع كقول الشاعر: 

ما نت بالحَكُم المُرْضَى مُكوممة ولا الأصيل وَل ذِي الرّأي والجدل 
5 أي الذي ترْضى حكومته والمشهور أنه ضَرّررة» وهل أل بِرْمتها للتّعريف وهو 
مذْهِبٍ الخُليل أو اللَامُ فقط وهو مَذْهبٍ سِيبَوَيْوِ يجلاف. ويُعرّف أيضًا بحُروفٍ 
الْحَفْضء ويُسَمُيها البضريون حُرُوف الجرٌ؛ لأنّها تجرٌ ما بَعْدَهَا. نحو: بيد وبكَ 
ومنك وإليك وفي ذُلِكَ. فهذه كلها أشماءء وقد تجتمع علامتانٍ فَأكثّر في كلمة واحدة 
كما هر معلوم: 
5 الإِشَارَةٌ: 

فالاسم انِي تذكره وتستهتر به وهو الله لأنّ الاسم هو عن المُسَكّى يعرف 
بالحَفْض وهو التحقق بالدّلٌ والسُفليات. قال الشاعر: 


1-5-5-5 1ك 
(1) الررم؛ الآية 4 (2) الواقِمّة: الآية 84. 
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لطع صصص هته 
تَدْئنْ لِمَنْ تهْرَى فُلَئِسَ الْمَوَى سَهْلُ إذا رَضِيَ المحبُوب صحٌ لك الوَضل 

وقال آخر: 

تَذَلّن لِمَنْ تَهْوَى لمعيب عِزْة ََمْ ةذ الها مره بالل 

إِذَا كَانَ مَنْ نَهْوَى عَزِيرًا وَلَمْ نكن دذُليلاً لَهُ قافرأ السَّلَامُ عَلَى عَلى الوّضْل 

وقال الشبغ بو الحبن رضي الله علة: : الهم إن الو قذ حكنت علئِهم بالل 
حنّى عَزُراء وحكنت عَلَيِهم بِالمَقْدِ حتى رَجَدُواء. . والمراد بالذّلُء هبو ذل النفس في 
طلب الحق, يظهر ذلك بِيّن الأقرانء لتموت به الس سريعًا فتَْيًا الرُوح بمعرفة 
الح وشهوده؛ وذليك كالمشي بِالحَْاء وتّعريّة الزأس في المواضع التي يراها 
الئّاس؛ والسوال في الأسواق والحوانيت» فهذا هو الذَلُ الذي يعقبه العِرٌ بالله وتحيًا 
به الرّوحٌ بشهود مَوْلَامَا ويُعرّف به الله حقٌ معرفته؛ وهو معرفة العيّانِ لا معرفة الدّليل 
وَالبُرُهان. وبالله التوفيق. 

ويُعرّف الله تعالى أيضًا بالتثرين: 

نا تتوين التمكين بأن يمكُنه الله من صحبة شيخ كايل عارف يالله ثم يمن من 
خدمته وصحبتهِ ثم يمكُنة من شهود الجن ومعرفيه. 

وإًا نوين التتكير بان يتدكر من جميع النَّاس ويفرٌ يِنهُمْ حتى يتأنّس باللوء فقد 
قال بعض الصوفية في شأن مَن دَخَلَ مِمَهُمْ 0 
تعرف. وفي الجكم: : 'َهْمَا أَوْحَشَكَ من حَلْقِهِ ناغلَم أله أرَادَ أن يُؤنسك به». وقال 
أيضًا: «ما نقَعَ القت شي مِغْلُ عُزْلةٍ يَدْخَلٍ بها ميْدَان فِكرَة». 

وإمًا تنوين العِرّض بأن يُعَوّض العْنّى بالققرء والدة بالدك: والخلطة بِالعْرْلَة: 
وهكذا يُبَدّل الأشياء القبيحة بأضدادِمًاء 

وإمّا تَنُوين المقابلة» فيُقابل عِرَ البوبية بذلٌ العبودية» تحمَّقْ بِوَضْفِكَ يَمُدّك 
بوصفيء تحقّق بفقرلٌ يمُدَّكَ بجتاف تحقّى بضعفك يمدّك بِحَوْلِهِ وقوّته. وَلَنَا في هذا 


المغنى : 


تحن يوَضفِ الفَقْرٍ في كل لَحظلة 
وإن ثُرِدَنْ بَشْط المَرَاهِبٍ عَاجلاً 
إدكُرفُ ِرًا معيمًا تُوِبْنَا 
وَإِنْ تردٌنْ رفعًا لقذرك عَاليًا 
وَإِنْ أردت العِرّفان قَائْنَ تن الوَرَى 


كُمَا أسْرّعَ الِنا إذا صُححح الفَفْرٌ 


ع دوه 


كَفِي الفاقة زِيحٌ المَرَاهِبٍ 
00 62 عفرو 
َفِي الذّلُ يحْمَى المِرُ بَلْ نَم يَظهَر 
ففي وضعك النّفس الدَِيّة يَسْضِرٌ 
وَعَن كُلّ مُطلوب سِوَّى الحق تَظفَرْ 
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تَرَى الحقٌ في الأشياء حينٌ تلطَّلفَتْ نَفِي كُلّ مَوْجودٍ حَبِيبِيَ لاه 

«يُقابل أَيْضًا الأوصاف المذمومة بالأوصاف المحمودة؛ كَالبْحُلٍ بالتَّحَاك 
والتكبّر بالتواضع؛ والحَقّد والحْسّد يسَلَامَة الصَّدْرِء والقلّق وَالحِدٌة يالرَرَانَةٍ والتّانّي 
وهكذا يُقابل المساوي بالمّحَاسِن ويُقَابل الدّاء بالدّواء. 

ويُعْرَكَ أيضًا بدخول الال واللّام وهو إشارة إلى دُحُوَلٍ الحضْرّة المقدّمّق؛ 
فإنها معروفة عنْدَ العارفين؛ ومُعَرَة بتعريف الله إيّامًا على أَلْيِنّة الرّسُل وخُلفائهم؛ 
وهي محل المشاهدة والمُكَالّمَُة والمواجهة والمُكَائَحَق ودُخُولها يكون بتحقيق ما 
تَقدّمَ في العلامات المتقدمة, 

وَيعْرَف الحق تعالى أيضًا الذي هو مسمّى الأسماء بحروف الحَفْضٍ» أي 
يأسباب الحفض وهي كل ما يخفض النفس وينزل بها إلى أرْض التُواضع والسّفليات 
كما تقدّم. والله تعالى أَعْلَمُ. 

ثم بين حروف الخفض فقال: وهيّ: 


" من : 

مبْنِيّة على السكونء إلا إن وَلِيَها ساكن كَالألف واللام فَتفْتَحُ على خلاف أضل 
التقاء السّاكنيْن. قال الجزيري: إنما ُلِكَ لكشرة الميم. فَكَرِهُوا التقاء كسرتين. قلت: 
يرد بما إذا كان الساكن غير الالف واللام فإنهم يكسرونه نحو: فرت من اغتداء 
زيدء وإنما فنح مع أل للتخفيف». وبقي على أضله في غير أل. وقال الكسائي 
والفرّاء: أضْلها منا فَحُئْفَتْ بحذف الألف وتشكين الثُون لكثرة الاستعمال ه. فإذا 
وَلِيها أل رجعت إلى أَضْلها من فتح الثُون ولها مَعَانِه أشهرها ابتداء الغاية أي ابتداء 
شِيْءٍ له غاية في المكان كثيرٌ وفي الرّمان قليل؛ فمن الأول: «ظبت الْمََيِدٍ الْكرَّار 
إل أَلسسَمدٍ الأتسَاّ [الإسرّاء: الآية 0]1 «ين ثاب ثم ين نم4 [الكيف: الآبة 
7 من محمد رسول الله إلى هِرَّقل. ومن الثاني : «إين أل يرم ََنُ أن كش فِيز» 
[العوبة: الآية 108].» مُطِرْنًا مِنّ الجمعة إلى الْجْمْعَةٍ, وللتبعيض وهي التي يصح 
موضعها بعض نحو طيْنَهُم من كلم أنه [البَقَرَة: الآية253]. «لن كثالرا اليد حَقّ 


تُفِقوا مِنَا يبون [آل عِمرّان: الآية 2م. وللبيّا: أي لبِيَانٍ الجنس؛ وكثيراً ما تقع 
بعد مَاء ومَهْمَاء لكثرة إنُهامهما كقوله تعالى: ما تَنَمَ يِنَ ءايه [البَقَرّة: الآية 
6ه نا يَنْتَح آم دين ين يَثمَوْ [فاطر: الآية 2]. ظْمَما تنا بد. ين عايق»4 
[الأعراف: الآية 132]. ومن غيرهما: لَمَأبْكَُوا رين ين الأزن» [الحَمّ: 
الآية 30]. «وَييونَ يبا ييا يْن س4 [الكهف: الآية 31]. وتّراد للتنصيص على 
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للب سبس- -  -‏ س ‏ سه 
العموم؛ مسبوقة بِنَفْيٍ أو نَم نَهْى أو استفهام بهل نحو : جنا لكل من إله ع » 
[الأعراف: الآية 0]59 وتحو: شرب من أحداء همل يش يتهم ين مر س1 [مريم: 
الآية 98]. زاد في المُغني: أن يكون المريد فيه فَاعِلاً أر مفعولة أو مبتدأا» بخلاف 
الخَبَّرٍ أو الحال أو التمييز المنفيّان. ولها معان غَيْر هذا تركُنًا وِكْرّمَا خرف الإطالة؛ 
وهي أقوى حروف الجر ولذلك اختصّت بالدّخول على عنْدَ ولدن من ظروف 
المَكَان. 


وإلى: 

لانعهاء الغاية في الرّمان والمَّكَانِء نخر: ظإِلَ التََيِدٍ اناه [الإسرّاء: 
الآية 1]» ثم أيثوا أليِيمَ إل آلَنْ» [البقرة: الآية 187]. وتكون بمعلى فِي 
وبمعنى اللّام وبمعنى مِنْء كما في التسهيل. 


8 وعن: 

للتجاوز. نحو: رميْت السّهم عن القؤس. وبِمَعْنَى على» نحو: «#ومن يِكَلَ 
نما َكَل عَن تسد 4 [فحمد: الآية 38] أي على نفسه. وقد تجيء بمَعْنَى بعد 
كقبوله تعاالى: يكن طََها عن طق »> [الانشقاق: الآية 19]: أي الا بعد 
حَال. 


5 وَعَلَى: 

للاسْيثلاءٍ حمّاء نحو : لِرَعَلبَا وَعَلَ لَك ححمَلُنَ )4 [المؤمنون: الآية 12] 
أو معنيٌ» تتحوة ٠‏ +أقيك عل ثتك ف > [البقرة: الآية 2] أي راكبين على مَثْنٍ 
الهداية» مُتَمُكُنِينَ مِنْها' ويمغتى فِي ١‏ نحو : : «عل مك سْلسن» [البقرة: الآية 102]. 


ل وَفِي : 

للظرفية مكانيّة أز رَّتَانيّة نحر: «مُيتٍ ألم © ن أن الْأَرْضٍِ4 [الروم: 
الآبتان2: 13]. هتيم تتتذ أرِ ني كذج» [البَثَرَة: الآية 196] أي في زَمَانِه. والسْببيّة 
نحو: هِالَحَكرْ في مآ ََمْسْر»ه [النور: الآية 14]» أي يسَبّبٍ ما أقضتم فيه مِنْ حديث 
الإنكِ. 


000 
5" وربا: 


للتقليل اما عند الأكثر» أو لكر دائمًا عند البفض» أو للتقليل غالبًا وَالتكثير 
قليلاً. وقيل: : لم توضعٌ لِوَاحدٍ منهما وإنما يُقْهُمِ ذلك .من خارج» واختاره بر حيّانء 
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وقيل: وْضِعَتْ لهما ممًا من غير عَلَبّة و قال الأمْلَم!"" وابن السّيد! بكسر السين: 
للتكثير في مَوْضع الافْيِخَارِ» وللتقليل فيما عَدَاهُ. وَهُلْ يجب نَعْت مجرورها قَؤْلَان. 
قال.في التُسهيل: و لا يلزم وصف مجرورمّاء خلامًا مير ومن وائمّهُ. ولا مضي ما 
تتعلق به؛ بل يلزم تصديرهاء وتنكير مجرورقا. فإن دَخَلَتْ عليْها مَاء دَخَلَتْ عَلَى 
الجْمَلِء وزال اختِصَاصُهَا بالأسْمَاءء نحر: ريا يَوْدُ اين كَئَرا4 [الحججر: 
الآية 2]. وتخفيف الباء لغة فيها. وقد تدخل عليها تاء التأنيث في الّفتين مما 
« وَالبَاة: 

للإلصاقي» نحو: أنّكت ريد وملة: ظوَآ مدعا تمُوميكم» [المائدة: الآية 6] 
عمد مالكِ؛ وللتبعيض عند الشافعي. وتكون لاسي انق نحو: كتَبْتُ يِالقلّم. 
وَيِلْمُصاحبة كَالبَشِملة: ولِلتٌمْدية» نحو: مُرَرْت بِرْيْدِء إذا كان الفعل قاصرًا عدي يها. 
لِلْموّض لاما الجن با رمدم [التحل: الآية 32] أي عِرَضٍ ما كنعم 
تعملون؛ لأنَ الذي يُخطي يعِوَضٍ قد يُغطي مَجانًا أي بلا عِوَضٍ» بخلاف الَذِي يُثيلي 
يِسَبَبٍ. فلا د من وُجُودٍ سبَبه. فليِسَت البَاء حينكذ سَبْيِيُة لقولو عليه السلام: الَنْ 
يذْخل أحَدُكم الجن ِعَمَلِهه. فينتفي التَعارُضٍ بين الآية والحديث» ويجاب أيضًا بان 
الآية شرَعْتُ والجديث حقّق» قالجِمُعٌ بينهما لازِم. 
ل والكاف: 


للتشبيه نحو: وود كلرمَانِ» [الرّحمن: الآية 7م وللتعليل: «وَا حوره 
كم عَدَنكُْ» [البَقَرَة: الآية 198]: ومنه قول القطب ابن مشيش”© فى تَضليته 


(41 يوسف بن سليمان الشكَمْرِي الأندلسي» أبو الحجاج الععروف بالاعلم) المشقوق الشفة(: عالم 
بالادب واللغة. ولد في سُنْتَمُرِيَة الغرب سئة 0 ورحل إلى قرطبة. مات في إشبيلية سنة 476. 
فضى حياته كلها بالأندلس وكانت مليئة بالتدريس والتأليف. له في اللغويات شرح شعر الشعراء 
الستة الجاهليين؛ وشرح أبيات شواهد كتاب سيبويه» وشواهد الجمل؛ وشرح شعر أبي تمام. 
ومن أهم كتبه في النحو شرحه لكتاب سيبويه المعروف بالنكت. 

4 عبد الله بن محمد بن السّيد» أبو محمد: من علماء اللغة والأدب.ولد في بَكلليُوس في الأندلس سلة 
44 ونشأ بها. انتقل إلى بَلِنْسِبة فسكنها وترفي بها سنة 1. من كتبه: الاقتضاب في شرح أدب 
الكتاب لابن قتيبة؛ الإنصاف في التنبيه على 'لأسباب التي أوجبت الاختلاف بين المسلمين في 
آرائهم» الحدائق في أصول الدين» شرح سقط الزئد» احلل في شرح أبيات الجمل» وشرح الموطأ. 

)3( عبد السلام بن مشيش(أو بن يشيش) بن أبي بكر الإدريسي الحسني : من أقطاب المشايخ الصوفية 
بالمغرب» شيخ الإمام الشاذلي. له كلام في الحقائق وصلاة على النبي مشهورة: الصلاة 
المقيدية. ولد يجيل العلم؛ شمال المغرب» رقتل فيه شهيداً سئة 622. 
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المشهورة: كما هُرَ أَهْلهُ». وللمبائرّة» كقول صاحب الرسالة: ولِيرْقَ المِنْبر كما 
يَدْخْل. وَقَد تُرَادُ تحو: هِلَبْسَ كُمئلِى تَى”5» [الشورى: الآية 11] أي ليس مثله 
شيءء 
« واللَامُ: 

للاستحقاق نحو الحمد لله. وللمُلك: ظيلّهِ ما في التتموت والأرض» [النّساء: 
الآية 0. وللتّمليك» نحو : وهئِت لزيد مالاً. وشبه التمليك» نحو: جمَلَ لَكُمْ 
آلا مَهْدًا4 [طه: الآبة 53]. أو للتعليلء نحو: ظلإيكقٍ مُرَْشٍ )4 أفْرَيش: 
الآية 1]: أي فليعبدوا لأجل إيلافهم الرّحلنين وهي مكْسُورة: إِلّا إن دَعَلَتْ على 
المُضْمَرٍ قتُفتح» بخلاف الباء مكسورة مطلقًا. ورُوِيَ فتحها مع الظاهر فيُقال بَرَيْد 
قاله السووائ 20 

لسوداني ". 
لا وَخْرُوِ القسم: 
4 يصمح أن يقرأ بالرفع عطمًا على من» وبالخفض عطهفًا على بالخُفْض»ء بناء على 
أنَّ المتاطف إذا تعدَّدَت هل تُعظف على الأول» أو كل واحدٍ على ما يليه. والقَسَم: 
اسم مصدر أَقْسَمٌ وهو الحلف؛ وهو في عُرْف الفقهاء: تحقيق ما لم يجب بذكر الله 
أو صفته وهي: 


"ا الواو: 

اوتختصٌ بالظاهِرء نحو : طرَائه رَنَامَا كا مُتْركِنَ»ه [الأنعّام: الآية 23]: 
«راشى 9( َيل إِدَا سَجن 40 [الضحى: الآيتان 1» 2]. ويجب مَعْهَا إضمار 
فعل القَسَمء فلا يظهر أبدًا. وهل هذه الواو هي العاطفة كواو رب عطفت على 
مُقَدّرٍ - قاله البيهقي© وَغَيْرهُ ‏ أو بَدَل من الباء والتاء بدل منْهَاء وبه جَرْم 
الرّمَخُشري7© وَابْن مالك وغيرهماء قَوْلَانِء والأصح الثاني. 


(1) أحمد ين أندغمحمدء وكان هذا اللفظ عند أهل السودان من الألفاظ الدالة على التعظيم» 
السوداني؛ كان جامماً للنحو وأصول الفقه وأصول الذين» تولى القضاء بِتنْبْكْتُ. ولد عام 991 
وتوفي عام 1044. شرحه على الجزومية كان متداولاً بفاس. 

)2( أحمد بن غلي بن محمد البيهقي : لغوني؛ عالم بالقراآت» من أهل نيسابور» أصله من بيهق. من 
مصنفاته : ينابيع اللغة» والمحيط بدعات القرآن.ولد سنة 470 وتوفي سنة 544. 

(3) محمودين عمز الخوارزمي الْمَحْشَرِي: أبو القاسم: من ائمة العلم بالدين والتفسير واللغة 
والآداب. ولد في زمخشرء من قرى خوارزم»: سنة 457. سافر إلى مكة وتنقل في البلدان ثم عاد 
إلى الجرجائية من قرى خوارزم فتوفي:فيها سنة 8 أشهر كتبه: الكشّاف في التفسير» وأساس - 
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لا والنّاء : 

وتختصٌ ياللهء نحو: <تأئِ لقَد أَرَسَْتَ41 [التحل: الآية 63] فلا تجرّ غيره 
طَاجِرًا وَل مضمراء وسمع تالرحمن وترب الكعبة وتحياتك. وتقدّم انها بَدَلُ من 
الباء. وقال قُعْلدب20: هي حرف مستقل للقّسَم ولم يذكر الباء مع أنها من حروف 
الس اكتفاء يذكرِهَا في حروف الجرٌ؛ لأنَّ القَسَمٌ معنّى من معَانِي الباء والقسم في 
الباء أضلي» ولذلك جاز إظهار فِعل القّسم معها نحو أقسمت بالله» و يجوز حذف 
الباء فيُتصب تاليها بإضمار فعل القسم أو يرقع على الابتداء نحو قوله تغالى: ظِثَالَ 
للق وَكلَقَّ أْولُ )»4 [ص: الآية 84] قرئ بالوجهين ممًا في الأول» والله تعالى 
أغلم. وبقي من عَلَاماتٍ الاسم النْدَاء وَالإسْناد إليه نحى: يا رَيْده وقمت» وعلمت»: 
فالتاء اسم لأنك أَسْنَدَتٌ إليها القيامٌ والجلمء فالاسم يُسْنّد ويُسْند إليه؛ يخلاف 
الفغلء فَإِنهُ يُسْنَدُ وَلَا يُسْتَدُ إليه. وبالله التوفيق. 
ل الإشّارة: 

كَمِنْ: إشَارة إلى اتداء السَيْر. 

وإلى: إشارة إلى انتهّائِوِ. فُلِلْمُرِيد بداية؛ وهي المجاهدة» ونهاية وهى 
المشاهدة. كَمَنْ أشرقّث بِدَايتُُ أشرقَث يهان تإشراق البتاية: هي القريحة الوثَّادَف 
وَالكَدَ والجدّ في مُجاهدة التنْسِء وعمارة الأوقات» وإشراقٌ النهاية: هِيّ دَوَام شهود 
الحقٌ. والعكوف في حضّرة القدس. ومحل الأنس. 

والنّاس ثلاثة أقسام: 

قوم َنعُوا يمقام الإيمان» ولم تُرْفع همتهم إلى طلب الهِيّان. كَهَؤْلَاءٍ لا سَيْرْ لَهُمْ 
قَهُمْ من عوَامٌ المسلمين. 

وقوم تعلّقت مِمْتْهُمْ بالرصول؛ واستغملوا شيئًا من عبادة الظاهِره لكن لَمْ 
يظفروا بشيخ التربية؛ ولم يقدروا على صحبتِه» ولم تسمح نفوسهم بالتجريد وخرق 


البلاغة؛ والمفصلء له أيضاً: المستقصى في الأمثال؛ والقسطاس في العروضسء وديوان شعر. 
كان معتزلي المذهمب». شديذ الإنكار على المتصوفة. 
(1) محملابن المسعنير بن أحمد» أبو علي؛ الشهير بِعُظرُب: نحوي» عالم بالأدب واللغة» من آهل 
البصرة؛ وهو أول من وضع المثلث في اللغة. وقطرب لقب دعاه به أستاذه سيبويه فلزمه, من كتبه: 
معاني القرآن والتواذر في اللغةء والأزمنة» والأضدادء وخلق الإنسان؛ وغريب الحديث. توفي 
سئة 206 4 
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العوائد» فهؤلاء صالحون أبْرار؛ رَهُمْ أيضًا مِنْ عامّة أهل اليّمِينَء سواء كانوا من 
العْيّادِ أو الدُّمّاد أو العلماء الأنجاد؛ لأنهم حيث لم يخرقوا عوائد ألفسهم لَمْ يتحقّق 
سَيْرهمء اقْلَْلَا مَيَادِين النفوس» ما تحقّق سَيْرٌ الشائرين؛[الحكم العطائية]؛ اكيف 
تخرق لك العوائد وأنتَ لم تخرق من نفسك العوائد![الحكم العطائية]. 

وقوم ارتفعت هِمّمهم إلى الوصول وظفروا بشيخ التربية» وقرّاهم الله على 
صُحبته وخذمتهء وتجرّدُوا من عرائدهمء تأشرقت بدايتهم بالمجاهدة والمكابدة» 
وأشرقث نهايتهم بِدَوَام المشاهدة. فهؤلاء خاصّة الخاصّة وهم المُمَرْبُونَ السابقونَ» 
جَعَلّنا اللهُ من حَرَاضُهمء بِمَنّْهِ وكرَيه. 

وَعَنْ: تشير إلى المجاوّرّة عن العّلّائق والشواغِل إِدْ للا يصحٌ السَّيْر مع العّلائق 
والشواغِلٍ. وكان شيخنا البوزيدي رضي الله عنه يقول: إن شاعم أث نُقيَ لم أنه ا 
يَدْخْلٌ أَحَدّ عالمَ الملّكوت من في قَلْبِهِ عُلّقة. قال تعالى: ِوَلتَدَ تيا فد » 
[الأنغام: الآية 94] أي جئتم إلى حضرتنا قُرادى من عَلائق القّلْبٍ وَسْواغِلِهء وقال 
تعالى: هلم يدك يتما متارَى 49 [الضحى: الآية 16 أي يتيمًا مِنَ السّرّى فَآوَاكَ 
إلى حَضْرَيه. وقال الشاعِرٌ: 

قَازَّمَنْ خحَلّالشواغل ولسحبوب توجة 

وعَلّى : إشارة إلى الاستغلاء على النقس بالقهر والعَلبَةء وعلى السّيْرٍ بالنّضر 
والأعاية: وعلى الهداية بالتمكين رالعناية: وليك عل خُلى ين نَيهم لبك هم 
لْمفْلحو 4 [البقَرّة: الآية 5]. 

وفي: إشارة إلى دُخول الحضرة والتمكّن فيها تَمَكْن المَطْروف في الظرف» فتصير 
مأواه ومعشش قلبه» فيها يمْكُن وإِليْهَا يأوي. أو تشير إلى الذّهاب في الله بعد الذهاب 
إليه. قال تعالى حاكيًا عن خليله عليه السلام: لوَقَلَ إِقِ دلب إل يق متيب © 
[الصّافات: الآية 99] أي سيهدين إلى الذهاب فيه يعد الذهاب إليه؛ وهو الغرق في 
بَحْرٍ الأحديّة. فالذّهاب إليه َال السّائرِينَ والذَّهابُ فيه حال الواصلينٌ. 

ورْبٌ:» إشارة إلى قِلَّةِ وجُودٍ أل الخصوصية. قال تعالى: ظرَثَيلٌ تَاهُم» 
لعي + الآية 24]: وتال تعالى: هوََلِلٌ بْنْ يَِادِىَ الشََكُرُ» [سَبَا: الآية 13]. فهم 
إكسير الوجود؛ مَنْ ظفرٌ بهِمْ ظفر بالغِنى الأمْبرٍ والسْرٌ الأبمّرء أَوْ إلى كثرتهم لمن 
سبقت له العناية وحسّن ظته بالله وبعباده. 

والبَاه: إشارة إلى اسْتِمَاَهمْ بالل في سيْرِهِمْ وطفْرهم يالله في وصولهم» «قْمّن 
كانت بالله بدّايتة كانت إِلَيِْ نهايتة»؛ قَهُمْ مُبَرَوُون من حَوْلهِم وقوتهم فِي سَيْرهم 
وَوُصُولِهِم. أو إشارة إلى مُصَاعبتهم لله في غيْبتهم. وحضورهم وفي جميع شؤونهم ؛ 


42 الفتوحات القُدُوسية في شرح المقدمة الآجرّرميّة 
قد اتخذوا الله صاحبّاء وتركوا النّاس جانبًا ًا أعََرَكُمْ وما بدو ين ذون اه وَعبا 
له إسْحَقٌ ويسَُوب» مريّم: الآية 49]: قَالاغتزال عن الخلق سبّب في مَرَاهبٍ الحقٌ. 
أو إلى مصاحبتهم لمن يدل على الله بمقالِهِ وَيُنِْضٌ إليه بحالهء فالصّحبة عند عؤلاءِ 
ركن كير مِنْ أركان التصوّفٍء يُذْرّك بها في سامّة واحدة ما لَا يُذْرِك في سنين 
بالمجاهدة والمُكابدة: وَجَرّبْ ففي التُجريب علم الحقائق. 

والكاف: تشير إلى التشبّه بالقوم في زَيّهم وَسَيْرهم وأخلاقهم. «َمَن نشي بقزم 
َهُر منهُمْ؛ بشرْط العمل والإخلاص. " 

و اللام: إشارة إلى استحقاق الولاية وملكها بالصحبة و التشبّه بالقوم مع 
الإخلاص والتجريد من الءلائق حتى تشرق عليه أنوار الحقائق ويملك الوجود بِأَسْرِِ 
من عَرْشه إلى فرشه؛ يتصرّف فيه بهمْيهِ وَيدَورُهُ في لَمْحَة بفِكُرِو. يقال لَهُ حينئل: 

نك الدّغْرٌ ظَوْعٌ والأنامُ تحبِيدٌ ثُهئن كل يَوْممِنْ أَيَّايِكَ عِيِدُ 
وحروف القسم: إشارة إلى كؤْنهم لَوْ أَكُسَمُوا على الله لأبَرهُمْ في قُسَمِهِمْ وهذا 
مقام المحبوبِينَ؛ جعلنا الله من خواصّهم بِمَنْهِ وكَرَمِه. 

ثم ذكر عَلامة الفغل فقال: والفعل يُعرّف بِقّدُ والسِينٍِ وسَّوْف وتاء التأنيث 
الساكنة , 

يعني أن الل يتميّر عن صَاحبَْهِ بد فهي مختصّة بالفعل المتصرّف الخبري 
المثبت المجرّد من ناصب وَجَازْم. قَلّا تدخل على الجايِدٍ كَمُسى وليْسَء وَلَا على 
الإنشائي كبعت وأنكحت. وَلَا على المنفي؛ وَلَّا على المقترنٍ بناصب أو جَازِم. 
ومغماها التوقّع في المضارعء نجو: قد يقدّم الغائب إذا كَانَ يُنتَكِر وقوعه؛ وتفريبٌ 
الماضي من الحال» تقول: فام؛ فتحتمل الماضي والقريب والبعيد. فإذا قلت: قد 
قام» اختضصٌ بالقريب» والمشهور من أَحْرَالِهَا أنها تفيد التحقيق مع الماضيء والتقليل 
مع المضارع إلا في كتاب الله فَإنّها تفيد التحقيق فيهماء ولا نفيد التقليل في كتاب 
الله إلا بتأويل. وقد تفيد التكثيرء نحو: «قد رئ تَقَلتِ وتيك في لعلو 4 [انبقرة: 
الآية 4] وقد تدخل على الجمْلةٍ الاسمية كقول الششتري0©: 


(1) علي بن عبد الله النميري الشُفْمُرِيء أبو الحسن: صرفي أندلسي من أهل ششتره قرية بوادئي آش 
بالأندلس. ولد سنة 610. تنقل في البلاد بين المغزب و المشرق» توفي بقرب دمياط سئة 668. 
يقول فيه المقّري في نفح الطيب : *عروس الفقهاء وأمير المتجردين. من أهل العلم والعمل". من 
كتبه: المقاليد الوجودية في أسرار الصوفية؛ الرسالة العلمية: العروة الوثقى قي بيان السئن. 
وديوان شعر ذائع الصيت خاصة في الدوائر الشاذلية, 
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لس سه 


لقذأآناشيءعجيبا لبط نرئلي 

رات 2ك هدك ١‏ ]2 مطد شتمل اكز 

ونه “نه أ يحملٌ على حذف الفعل. أي لقد علمت أنْي أنَا شيء عجيب. وقد 
تكون إسمًا : عبى حَسِبء فتضاف إلى الام نحو: قد ريد دِرُهم أي حسبه درهم. 

والسين وسوؤّف: وهما مختصّان بالمضارع» فالسّين للتَّفيسء وسّؤف التسويف» 
وهو أؤْسع زمانًا ..ن انتنف سء هذا مذهب السصريينٌ» وقال الكوفيون زمائهما وَاحد. 
ويؤيّده تعاقبهما على معنى واحدٍ. قال تعالى : لِرَسَوْقٌ بوْتٍ أَلَّهُ الْمُؤمِِنَ برا عَظِيمًض4 
[النُساء: الآية 146]. «أْلَيِكَ سنؤتيح برا مني [النساء: الآية 162]. وفي سَوْف 
لغاث يقال سو وسَئيْ وسّف. 

وتاء التانيث الشّاكنة: وعي مختصّة بالفعل الماضي. واحتَرَرٌ با “اكنة مِنّ 
المتحرّكة» فإنها مختصّة بِالأسْمَاءِ كَرَحْمّة وبَعْمّة: ومن المتحرّكةٍ بحركة البِنَاءِ كلات 
وربّت وتمت» فإنها تلحق الحروف» وبهذه العّلامة استدلّ على فعليّةِ ليس وعَسَىء 
وبيس وِنِعْمَء لقولهم: نعمت وَبِيْسَت وليست وعستء خلافًا لِمَّن زَعَم أسميّة نعم 
وبيس» وهم الكوفيُون وبحرفيّة تسى وعو ثعلب''» وحرفيّة ليس وهو الفارسي!* 
وبقي من علامات الفعل تاء الْقَاعِل نحو: قمث؛ وياء المخاطبة كقومي. ونون التوكيد 


كَآَضْربَنَ والله تعالى أَعْلَم. 


* الإشَارة: 

والفعل الذي يَصِلَ بِهِ إلى الله تغالى ويحصل به الوصول إلى حضرة القدس 
يُعرّف بقد التي تفيد الجَرْمَ والتصميم؛ وهو العَدْمُ على الِرٌ والتَُوى» ١٠'جرْم‏ بدوام 
السَّيْر حنَّى يَصِلَ أو يموت؛ تُبهذا يحصلٌ للمريد الوصول. فقد قالوا في شروط 
الفقير: هي حُسْن الخدمة وحفظ الْسُرْمةِ وتعظيم النعمة ونفوذ العزيمة» ونفوة العزيمة 


(1) أبو العباس الحمد بن عيسى المعروف بثعلب: رئيس هدرسة الكوفة في النحو واللغة, والد نام 
0 يبغداد وتوفي بها عام 2"1. من كتبه: الفصيح. وقواغد الشعر؛ر مجالر تعلب» وشرح 
ديوان زهيرء وشرح ديوان الاعشى ؛ ومعاني القرآن» وإعراب القرآن. كانث.له منافسة مشهورة مع 
المبرّد إمام البصريين» استمرت 40 سلة. 

(2) الحسن بن أحمد.المعروف بأبي علي الفازسي: أحد الأئمة في علم انعربية والسحو والقراءات, 
ولد في فسا من أعمال فارس عام 288 و توفي ببغداد عام 377. كان متهماً بالاعتزال. من 
مصئفاته: الإيضاح؛ والتذكرة في 20 مجلدء وتعاليق سيبويه؛ وجواهر النجوء وكتاب الحجة في 


علل ااقراءات السبع. 
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هو تصميم العَرْم على السّيْر إلى الؤْصولٍء فَإِذا كل أو ضعف جدّد العَرمَ حَتَى يُصل. 
وفي ذلك يقول القاثئل: 

د جَدُوا في المثِر حتّى مَل أكترهم وُعَائَنَ المَجْدَ مَنْ وَنَى وَمَنْ صَبْرَ 

فإذا خاف على نفسه المُلَلَ والرُجوع نَفَسنَ لها شَيْنَا مَا بتَرْك المجاهدة وسوّف لها 
بالرّاحَة والبشارة بالوصول. وإليه الإشارة بقولِه: والسين وسؤف. ويحتمل أن يكون 
على حذف مُضَافِ؛ أي يُعرّف بترك السّينَ وسوفء أي بتركِ التسويف» فيكون إشارة 
إلى المبادرة وانتهاز الفرضة قَبْلَ فواتٍ الوقت. وإليه أشار ابن الفارض بقوله : 

وجدٌ بسيف العزم شَوْف فإن تَجَدٌُ تجذ نَفْسّا فالنفس إن جُدَّت جَدّتِ 


وكذا يُقال في قوله: وتاء الثانيث؛ أي وترك صحبة التأنيث؛ فإنَّ صحبَّةٌ الثّمَاءِ 
من أَعْظم القواطع للمريد. قال (ص): اما تَرَكْت بَعْدي أْضَرٌ على الوّجال مِن النْسَاءه. 
وقد حَذَرَ كثير من الصوفية الفقير من التَرّيُّج قبل الوْصُول إلا إن كان في صحبّة الشيخ 
ملتَصِقًا بهِ وقد أَذْنَ لَهُ في التزوّج» فقد لا يضرّهُ واللهُ تعالى أَعْلَمُ. 

ثم ذكر علامة الحرّف فقال: والجَرْف مَا لا يَضْلح مَعَه دَلِيلٌ الاسم وَلا ليل 
الفغل. 

يَعْني أن الحرف هو الذي لا يقبل شيئًا من علامات الأسماء وَلَا من عَدمات 
الأفعالٍء كَهَل و قد فلا تقبل علامات الأسماء ولا علامات الأفعال. فلا تقول: 
الْهَنْء وَلَا القذء وَلَا شيئًا من حروف الجر وَلَا السّين وَلَا سؤف. ولا تاء التأنيث. 
فَعَلامَة الحرف هو ترك العامة فمثاله كَحرٍَ الجيم والحاء والكّاء: فالجيم يُعرَف 
بالنقطة من تحت» والخّاء بالنقطة من فوق» والحاء بِالإِهْمَالِ وإليه أشار بَعْضهم 
بقوله: 

والخرفها ليسث لَوُعلآامة تؤْكالملافولةغلاقة 
" الإشارة: 

والحزف؛ أي رَدْو الحزف الظّلْمَائِي وهو الذي يعبد الله على حَرْفٍ أي طرف 
من الين وطمّع هّن مَل حو نَأ يي ون مله نه عب عل يَهدء» [الحج: 
الآية 11]: لا يَضلح لِسَيْرٍ بالذكر وَلَا ِالعَمَلٍ. وهو | 


لذي دَخَلَ في طريق القّزم طم 
في رِيَاسَةٍ أو عرٌ أو جَاءٍ أز مالٍ. قلا ياتي منْهُ شيْء «خَيمَ لديا الجر َلِكَ هر 
ران َلمبِينُ4 [الحَج: الآية 11], والعياذ بالله. 


الإعرابُ في اللغة هو البيان» يقال: : أَغْرَبَ الرّجُل عمًا ف ضَميرِو» أي بَيند. 
وني الحديث: «البِكْرُ تُسْتَأمَر والنَّيْب تُعرِبُ عن نَفْسها؛ أي تُبيْنُ. وفي الاضطلاج 
على أنه لقي ما جيء به لبان مُقنشى العَال من حرّكة أذ حَرْفِ أو سُكُونٍ أذ حَذْي 
وهو مَذَهبٍ البَصِرِبِينَ» وَعَلَى أنْهُ مَغْتوي ما قاله المصتف. 

الإعراب هو تَعْبِيرُ أوَاخْرٍ الكَلِمٍ لاخيلاف العَوَامِلٍ الدَّاخِلَة عَلَيْهَا. 

فاخترز بالأواغِرٍ من تغيير الس كما في التَُضْغْيرء كريد ورُيَيْدِ. والتكسيرء 
كدرهم ودَرَاهم؛ والمراد بالآخر حقيقة أو حُكمّاء كَيَدٍ و دَم؛ ا بيذي ودّنيٌ» 
فحذفت لَامه بدليل رده في التثنية والجَمْع فقالوا: : يديان ودميان» واحترز باختلاف 
العوامل من التغيير الذي يكون بلا اختلاف العَابل كاختلاف اللغَّاتٍِ في كلمة 
واجدّة؛ تخو: حَيْتُ ففيها ثلاث لغات: الضَّمّ وهو المشهور والفتح والكشْر. وكحركة 
النَقْلٍ فِيمَنْ قرأ بوه نحو: قد أكْلْحَ من آمَنّ» فالسكون أضل والحركة نُقْلَ وحقيقة 
العامل ما به يتقّرّمُ المُْنَى المقتضي للإعراب» فالشأن في اختلاف الإعراب أن يكون 
لاختلاي العامل وقد يكون مع اتحادهٍ كما في مَعْمول الصفةٍ. ٠‏ فإنه يجوز رفْعُه ونَصْنْه 
وجرّه مع اتحاد العامل نحو: الحسن الوجه؛ فيجوز رفعه على أنه فَاعِلِء ونصبه على 
التشبيه بالمفحرل بم وجرّه بالإضافة» وكذلك نحو: رَيْد قايم الأب» فيجوز رفعه 
وتَصبه وجرة. ُ. وكذلك اسم المفعول المضاف مْعُولهء تحو؛ ؛ زيد مضروب الأب» 
فتجوز فيه الثلاثة أيضًاء واحترز بالدّاحلة عليها مما يتغيّر لاختلاف العوامل الدّاخلة 
على غيره كحركة الحكاية: كقولك: من زيْدٌُ؟ لمّن قال جاء زيدٌُ. ومَنْ زيدًا ؟ لمن 
قال : رايت زيداء ومَنْ زَيْدٍ لِمَنْ قال: مَرَزْت بزلا فإنها في الجميع حركة حكاية؛ لا 
حركة إغرّابٍ» فمِن مبتدأ وزيد خبر مَرْقُومٌ» وعلامة رفعه اشتغال المحل بحركة 
الحكاية في الأرجه الثلاثة. و قوله: 

لَفظاً أؤ تَقْدِيراً يرجع للتغيير» فالتغيير اللفقلي يكون في الصحيخ الآخر كزيد 
ونَسُوه: والتقدير يكون في المعتل نحو: مُوْسَىء والقاضي؛ ويرمي؛ ويقْرُو. فالالف 
يُقدْر فيه الإعراب كله؛ نحو: جاء موسي ورأيْت موسى» ومَرّرت يِمُوسَى؛ 
فالحركات الثلاث مقدّرة في الألف المانع من ظهورها التعذر. واليّاء يُقَدَر فيه الرفع 
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والجرٌء لحو: جاء القاضي» مَرَرْت بالقاضي» ويظهر نطبه نحو : إن القاضِيّ لن 
يرْميَ. وَالوَاو يُقَدَر قيه الرفع ويظهر نصبه» نحو: ءرد 3 يعثورت أو يَمُْوَا4 [البَقَرَة: 
الآية 237] والجَرْم يحذف الجميع وسواء كان هذا الحَرْف الي يُقذّر فيه الإعراب 
مُوْجودًا أو محذومًا نحو: جاء قُاضٍ» ومرزت يقَاضٍِء أو جاء فبّى» ومررت بِقْتَى» 
َرَأَيْت فتى. ويحتمل أن يرجع قوله : نظأو تقديرّاء للعوامل: فالعامل اللفظي مَا 
تقدّم ذكره؛ والمقدّر كباب الاشتغال والإغراء نحو: : زيدًا ضَرّيته. - أي ضَرَّبنَت زيدًا 
ضَرَبْثه والعِلمَ العلم؛ ٠‏ أي الر م العلم وغير ذلك من حذف العوامل وهو كثيرٌء 
ويكون في عامل الرفع والنصب والجرّء كما هو مُترّر في مَحَلِه. 
0 الإشارة: 

كما يَتَمْيّر أُواخِرٌ الكَلِم لاختلاف العوامل؛ تتغيّدُ أخوال القلوب لاخعلاف 
الواردات الدّاخلة علئياء فتارةٌ يرد عَلَيْهَا وارد القَبِضٍ» وتارة يرد عليها وارد البَشْط, 
فالقبض والبَشط حَالَتَانِ يَتَعَاقَبِانِ نِ على العبد تعاقب اللّبل والتّهّار. القشيري: «إذا 
كاشت العبد بنعمة جَمَاله بسَطف. وإذا كَاشَفه بنعمةٍ جلاله قبضه. فالقبض يُوجب 
إيحاشه والبسط يُوجب إينَاسَة». واعْلّمْ أنه يَرْدّ العبد إلى أخوال بشريّته فيقيضّه حتى لا 
يطيق ذرّة. ويأخذه مَرّة عن نعوته فَيَجِدٌ لِحَمْل ما يرد عليه قوة وطاقة. قال الشبلي22 
رضي الله عنه: «مُن عَرَفَ الله حَمَل السموات والأرض على شعرة من شعرات جفن 
عينيْه؛ ومّن لم يعرف اللة جل وعلًا لو تعلّق به جناح بعوضة ضَعٌ». فحمل منه هذا 
على حالتي القَبْفْن واليسط. وقال أهل المعرفة : إذا قيض قيض حتى لا طاقة: وإذا 
بْسِط بُسط حتى لا قاقة. . وَهَذَا سَيَدُ الرْشل (ص) حين وَرَهَ عليه وارد القبِض شد 
الحجّر على بَطَيه؛ اوحين رَرَدَ عليه وارد البَنط أَظلَمَ ألقًا جياعًا من صاع. ولكلّ من 
القَبِضٍ والتط آدابٌ. فآداب القَيْضى السكون تحت مجاري الأقدار وانتظار الفرج من 
الكريم الغفّار وآداب البَسْط كف اللّسان وقبض العنان والحياء من الكريم المَنّانَ 
والبتسط مزلة أقدام الرجال؛ قال بَعْضِهم: : نح علي باب من البّشط فَرَلَلْت رُلْقَ 
فَحُجِبْت عن مقامي ثلاثين سئّة. ولذلك قيل: قف بالبساط وإيَّاكٌ والانبساط, وَاغْلَمْ 
أنَّ القبض والبّسْط فوق الخوف والرَّجاءٍ. وفوق القبض والبّشط الهيبة والألس» 
فالخوف و الرجاء للمؤمنين»: و القبض و البسط للسائرينء و الهيبة و الأإنس 


(1) أبو بكر دُلف بن جحدر الشبلي: : من مشاهير المشايخ الصوفية. من أصحب الإمام الجنيد. أصله 
من خبراسان ونسبته إلى قرية شيلة. مولده بسامرَّاء سئة 247 ووفاته ببغداد سنة 334: لم يخلقف 
كتاباً وإنما إشارات حكم وشطحات رشعر جمع في ديوان. 
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للعارفين. ثم المشو في وجود العَين لِْمتَمَكْنِينَ ٠‏ فلا هيبة لهم وُلَا أنْسء» وَلَا علم وَلَا 
حجدن. وَأَنْشدُوا: 

كَلَوْ كنت من أهل الوجود حقيقة لغبْت عن الأكوان والعرش والكرسي 
وكنت بلا حَالٍ مع الله واققًا تثُمَارُ تن التذكار للجنّ والإنسٍ 


وإن قلنا الإعراب هو البيان؛ فتقول في الإشارة: الإعراب عَمّا في البواطن هو 

تغيير أخوال الظواهرء لاختلاف الواردات الدّاخلة عليهاء كُمَا كَمْنَ في السرائر ظهَر في 
شهادة الظواهرء تنرّعت أجناس الأعمال بتنوّع وَاردّات الأخوال. واللهُ تعالى أعلم. 

ثم ذكر أنواع الإعراب فقال: 

وأقسامه أربعة: رفع ونصب وحَفْض وجزم. 

قلت: تقدَّم الفرق بين تقسيم الشيء إلى أجْرَائِهِ وإلى أنواعِهوء فهذا من التقسيم 
النّؤعي» ووجه لجسا لي الله أنه ليس في الوجود في كلام العغرب إلا حركة 
وسكون. والحركة لها ثلاثة مخارج: إِمّا ضَمٌ الشَّمَتَيْن وهو مَخرّج الفمّةء أو كسْر 
السُفلي وهو مخرج الكسرة؛ أو مجرد فتحهما وهو مخرج الفتحةء وأمًّا السكون قهر 
سلب الحركة فهو قسم رابع . فالرّفع ما أخدثه عايل الرفع وهو خاصٌ بالعمد أو ما 
تاب عَنْهًا. والنصب ما أحدثه عامل النصب وغالب وُجُوده في المُضْلَاتٍ والجرّ ما 
أخندثه جاهل الجر وهى مُلتيق بالفضالات: وَاليجَؤْم ما أخدثه عامل الجزم وهو خاصض 
بالأفعال. وأْقط الكرفيون والمازني27 الجزم لأنه عدم الحركة» وجعلوا الإعراب 
ثلاثة. والله تعالى أعلم. 
الإشَارَة: 

وأقسام التغييز الذي يعتري الإتسان وينزل به أربعة: 

رفع أي رَفْعِ القَدْرٍ والغدّ والجاه عند الله تعالىء» وَعَامِلهُ العِلمٌ باللهوء والعمل 
بطاعته» وصحبة أهل العرٌ والعِنى وهم الأولياء. 

وضِدٌه الخفض وهُرَ الذُّلَوالْهَوَانَء وعَايِله الَهْل وارتكاب المعاصي وائّباع 
الهرى كما قال الشاعر: 

لا تتبعالتفس في هاما إن اقبناع اتهنوى مَحَرَان 


(1) بكر بن محمدء أبو عثمان المازني: أحذ الأئمة في النحوء من أهل البصرة ووفاته فيها سنة 249, 
من تصائيفه: ما تلحن فيه العامة والتصريف» والعروض» والديباج؛ والألف واللام. 
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ااا تت تس 


وقال آخر: 
إن الهوى هر القِوان بِعَيْيْعٍ فإذاهويت فَعَدلمَيدَهُوَنَا 

وإِذًا هُويت تعبّدكالهرّى المحضّغلجبّك كائنًا من كانًا 

والمراد بالقوى: ما تهْواه النّفْس وتعشقه من الحظوظ الجسمانية المحرّمة أو 
المكروهة» أو المُباحة قبل الوُصُول. 

والنصب نصب النفس لمجاري الاتقدار وهو مقام الرّضّى والتسليم؛ وهو حَالٌ 
أَهْلٍ الطمأنينة من العارفين الواصلينَ. 

والجِرْمٌ هو التصميم والِعَرْمٌ على السّيْر والمجاهدة والمكابدة؛ إلى الوصول إلى 
تمام المشاهدة. 

فأهل الرفع والنَضْب عارفون واصِلون. وأمل الخفض تالفونّ تائهون. وأغل 
الجَْم سَائْرونَ. وقد يتلرّن العَبْد بين الرّفع والخفض» فتارة يغلب نفْسَّهُ فترتفع» وتارة 
تغلب عليه نفسُه» فتنخفضء وهؤلاء أهُل التلوين قبل التمكين؛ وقد يكون التلوين 
بعد التمكين وهو تلوّن العارف مع المقّاماتٍ فيتلوّن في كل مقام بِلَوْنِو تار تَظْهَرُ 
عليه الهيبة والخوف؛ وتارة يظهر عليه الرجاء والبشط» وتارة يظهر عليه الورع 
والكفت؛ وتارة تَظهرٌ عليه الرّغبة والأخذء وتارة يظهر عليه الشوق والقلق؛ وتارة 
يظهر عليه السكون والطمأنينة» وهكذا. وقد يطلب العبد الرفع فينخفضء وهو مَنْ 
سبق لهُ الحِرْمان والعِيّاذ بالله؛ وقد يَظلبُ الخفض فيرتفع. وهو مّن سبقث له العنّايق 
قُلّا تضرّه الجداية. «رُنّما قضّى عليكٌ بالذنب فكان سبّباً في الوُصُّول) [الحكم 
العطائية]» والله تَعَالَى أَغْلّم. 

ثم قسّم الإعراب على الأسُماء والأفعّال فقال: 

َلِلاسْمَاءٍ بن ذلك الرّفع والنتُضْب والخفض وَلَا جَرْم فيهًا. وللأفمال من ذلك: 
الرّقع والتَضْبٌ والجَوْمٌ ولا خفض فيها. 

قلت: الفاء فصيحة؛ والتقدير: إن أردتٌ معرفة مواردِه قللأسماء؛ أي فللآسماء 
المتمكنة؛ بِحَيث لم تشبه الحرف شبّهًا قويًا فتبئَى» فإذا سَلِمَت من الشَّبَه القري 
أغربث َلَّهَا الرّقع وهو لِلْمَمَد وما ناب عَنْهًا. وَالنضْب وهو لِلْفُضْلَاتِ غالبًا. والخفض 
وهو لما ترَرّد بِيْنِ العَمد رَالفُضَلاتَء فقد يقع في مَوْضع يكمل العمدة؛ نحو جاء 
غلام ري َقْلَام مُندةء وزيد مُكَمْلْ لَهُ. وَيْقّ ني مَؤْضع القُضْلة» نحو هَذا ضارب 
ُيده فَزيّدمفعول لكته أشيف إلى عابِلِهِ بجر وَلَا جَرْمِ فيها أي في الاسْمَاءِ؛ لأَنّْ 
الجزم لا يَكُون إِلّا ِالعَرَامِلٍ. وعوامل الجرم خاصّة بالأتعال» وللأفعال من ذلك 
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الإعراب» الرّفع حال التجريدء والنّصُب والجَرْمُ إذا دَخَلَ عَلَيْهما عَامِلهماء والمراد 
بالأنْعَالِه الفعل المضارع الكَالِي من نون التوكيد المباشرةء ومن نون الإئاث؛ فإذا 
باشّرّئها نون التوكيد بُيِيّتء نُخو: ين كدًا ليه [نُصَلّت: الآبة 50]. وثون 
الإناث بيت أيْضَاء نحو: «إِلَ أن ينشررت» [البَقَرّة: الآية 237] وإنما بِيّت لشَبّه 
التركيب. وأما الماضي والأمرء فمبنيّان على ما يأتي ِنْ شَاءَ الله ولا خَفْض فِيهَا أي 
في الأفْمَال لأنَّ عَوَامل الخَنْضٍ خاصّة بِالأسْمَاءِء فَتَحْصّل أنَّ الرفع وَالنَضْبَ مشترك 
بِيْنَ الأسماء والأفعال: والججَزم يُختصل بالأفعال: وَالحَفْض مختصٌ بالأسماء» وإنما 
اختصّت الأفعال بالجَزْم لأنها ثقيلة والِحُرْم حَفِيفٌ. فأعطي الخفيف للثقيل ليتعادلا. 
ووجه ثقلها أنها حَابِلة؛ إذ لا بد لها من فاغل مضمر أوْ ظاهِرٍ. وإنما اختصّتٍ 
الأسماء بالخفض لأنها خفيفة والخفض ثقيل» فلو أعطي الخفيف للخفيف لطار. كما 
لَوْ أغطي الثقيل للثقيل لسقطء فأعطي الخفيف للثقيل؛ وَالتّقيل لِلْحْفِيفٍ ليتعادل 
الآئر وَوَجْهُ خِنّْة الاسْمَاء أنها فارغة لا تحتاج إلى قاعل إلا إذا أشبهّتٍ الأفعال: 
واللهُ تعالى أَعْلَم. 
ه الإشَارَة: 

تقدّم أن القسمة ثلاثية: شريعة» وطريقة» وحقيقة. 

فاهل الشريعة فائمونٌ بأقواله عليه السلامٌ. 

وأعْل الطريقة قائمونٌ بِآفْمَالِهِ. 

وأمل الحقيقة قائمون بِأَحْرَالِهِ وأخلاقه. 

فأهل الأقوال هم المعَبَرُونَ عنهم بِالأَسْمَاءٍ لانهم نَانُونَ في الأسماء؛ لأنَّ 
ِكْرَهُمْ جلّه لساني» وعملهم جُلَه بَدَنِي فيقال من طريق الإشارة فَلإِهْل الأسماء من 
ذلِكَ الرّمْع تارة إنٍ استقّامت أَحْرَالْهُمْ وَقَويت دَلائلهم فيرتفعون إلى درجة الصالحين؛ 
وَالتَضْب أي المتوسّط بيْن الارئفاع والانخفاضٍ ينْتَصِبُونَ لِسَجَارِي الأقْدَارٍ وَهْوَ حال 
' فتورهم وبرودتهم عَنٍ العَمّل الصالحء والخفض تارةً أخرَى وهو حال عصيانهم» 
فيسقطون عن درجّة الصّلاح وينخفضون إلى أُسفل سَافلِينء حيث لَمْ تسبق لهم عناية 
الحُقَدبين وَلَا جزم لهم جزم أمل العيان إذ لا يحصل الجزم الحقيقي إِلّا لأهل الشهود 
والعيان» فليسٌ الحَبّر كالِبّانِ» إذ لا يَمْلمِ صاحب الدَّليل من الخواطر الرديئة والشبه 
الشيطانية: نجلّهم يغبدون الله على ظنٌ قوي و لذلك عَبّر تعالى بالظنُ في مقام 
الجزم» فقال تعالى؛ ِيَكْنَ يكم تُلَما رَْيمْ» [البَقرّة: الآية 46] تسثراً و تخفيفًا 
على أهل الدّليل من أهْل الإيمان. إذ لو عَبّر بالهلم لخرج من ذائرة الإْلام خَلقٌ 
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كثير. والحاصل أنَّ الإنْسَانَ لا يرج من مقام الظنون حتى يصْحب العارفينَ أل 
اليقين الكبير» وقد قال عليه السلام: اتَعَلمرا اليقين فَإِنّي أتعلّمه؛ و في رواية 
«بمجالسة أَمْل اليقين». 

ثم أشار إلى أهْل الطريقة التي تُوَصّل إلى عبن الحقيقة بقولِهِ: وللافعال؛ أني 
ولأهل الاثعال التي هي المجاهدة والمُكابدة» الرّفع إلى أغلى عِلَيِينَء والتضبٌ. أي 
نَضب أبْدانهم إلى مَجَارِي أقدار ربهم بالرّضى والتُسْليم؛ والجزم في عقائدهم 
وعلومهم لأنها عن شهود وعيّانِء وَلَا حَفْضَ فيها لأنهم سبقت لهُمْ من الله العناية: 
فلا تَضرّهم الجناية. فكلما طلبهم عايل الخفض اسْتَذْركَهُمْ عامل الرّنع فِيرقَعَهُمُ فلا 
فض لَهُمْ أَبَدَا. جعلنا الله مِن حَرَاصُهِمْ آمين. 

و لما ذكر الإعراب و أنواعه ذكر علامة كل واحد منها فقال: 


يَابُ مَعْرِفةٍ عَلَامَات الإغرّاب 


قلتٌة مذهب الناظم أنَّ الإعراب معتوي وهو التغيير والانتقال من جال إلى 
حَال. وهذا التغيير له علامات وهي الأشكال والحروف الثّائبة عنْهًا. فالرّفع مثلاً معتى 
وهو كَرْنْ الكلمة مرفوعة» والضمّة علامة على رَفْعهاء وقِسُ على هَذَا أنواع الإعراب 
كلها. 

وأمًا على أنه لفظي فالضمة والألف والواو مثلاً هُنَّ عيْن الرّفع» وكذلك الفتحة 
والألف والكسرة» شن عيْن اللصب. ولذلك قيل في حقيقته: ما جية به ليان مقتضى 
العايل من حركة أو حَرْفٍ إلى آخِرٍ ما تقدّم. 
« الإشَارَةٌ: 

ذكر هُنَا علامة انتِمّالٍ العْبْد من حالٍ إلى حالٍ؛ على حسّب الوارداتٍ القلبية 
والخواطر السَّيِيّة والرّدِيئة» إِمّا مِنَّ الرّكُم إلى الْحَفْضٍِ أو العكس» أو مِنّْ حالة القيض 
إلى البَسْطٍِ أو العككس. وهكذا مِنْ تخَالف الآثَارٍ وتنقلات الأطوارء فيِكل واحدٍ من 
هذه الآثار علامات تظهر على صاحبهٍ كما تقدّم» رَلِكْلّ واحدٍ من القبّض والبَسْط 
آداب» وقد أشرت في قصيدتي العينية إلى بعضها فقلت: 

وإِنْ جنك ليل مِن القبض حالِكٌ ‏ فَهِيَّة لَه صَبْرًا قَضَووْهُتَابِمْ 

سكونٌ و تشليمٌ لِمَا قد جَرَّى بو قَضَاءمُحَّْمٌ مِنَالحَيْوَاقِمْ 

وَلِلْبَتَيذ قداث إذا نَم تقْمْ :بها تَزِلُ بك الأَقْدَامُ و الَْلْبُ تَابعُ 
خضوعٌ و هجبّة وتغظيمنِعْمَةٍ ‏ ومشك لسّانالقَولٍ إنّهُ رايع 

ا ين تلك العلامات فقال: 

للرّفع أرْبِعٌ عَلَاماتٍ: : الضّمّة والواو والألف والثون. 

0 الكلمة إذا كَانتُ مرفوعَة» بآن طليها عامل الرفع » فلرّفعها أْبع 
عَلَماتٍِء أولها الضمّة في آخره ظاهرة» نحو: لوَيَالَ رَجِلُ مُوِْنُ» [غافر: الآية 28]. 
ومقدرة نحو : وال رق * [الأعراف: : الآية 104] 0 بها لأنها الأصل» ثم 
الوا لأنها بنتهًا وثاشئة عنها» ولذلك دُكرث بعدمّاء ثم الألف لأنها أنعتها في اليل 
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اللَّينء ثم التون لقُرْب مخرجها:من الواوء ولذلك أَدْهِمْت فيها إذا شُكُنت. واغَرْعًا 
لبد الكّيف: ولاختصاصها بالأفعالٍ وَسَيأتي أمثلتُهَا بعدُ إن شاء اللهُ. ومن قال إن 
الإعراب لفظي قال إنها مرفوعة ينفس الضّمّة والواو والألف والتون. فالإعراب هر 
نس اللحركات أو الحروف» والله تعالى أغلمُ. 
« الإِشَارَةٌ 

للرّفع إلى مُقام المقرّبِينَ أرْبَعٌ علامات: 

أدّلْها |الضحكة: ؛ أي ضَمْ المريد إلى الشيخ وصحبته وخذمته وتعظيمه ومحيّنه. 
«والله ما أفلج من أفلح | إلا بصحية مَنْ أفلح». 

وثانيها: واو الهُوية والحقيقة» ٠‏ فَلَا بد للمريد أن يفَْى في الذَّات حقيقة. قَمَنْ لا 
نهل لا با ذه فبلتى ولا في الاسم َم في الذَّات» فبقدر الغناء يكون البقاء 
وبقذْر السكر يكون الصَّحُو 

وثالثها: آلف لوخت قلابة أن وك زد لي َبِكوْولَهُ قَصْد واحدٌ ومحبة 
واحدة وإرادة واحِدّة» ويكون ذُلِك بقلب مفرد فيه توجيد ميجرّد. 

ورابعها: نون الأثانية: + فلا يرال يذكر الاسم حتى يلون عين المسبّى فَيَقُول 
حيدئل: «أنا مَنْ أَهْوّى وَمُنْ أَهْوَى أنافى فيغيت الذاكر قي المذكورء فلقد قال غير 
واحدٍ في مقام الفنا أنأ وفال آخَر في مقام البّقا هُوَّء فيقال للأرّلٍ صَدَقت وما كَذَيْت: 
ويقال للثاني: أَخْسَئتٌ وتأدّبت؛ كما قال بَعْض, العارفين. 

ومُنَا إشارة أخرى. فَيْشِيرٌ بالضّمٌ إلى ضَّمّ النّمس وكَنّهَا عن حُظرظِهًا وهواما: 
بلِجَام المجاهدة والمخالفة؛ فَيَرْتفع إلى مَقَامِ المشاهدة. 

وبالوادٍ إلى الود والمحبّة في الله ورسوله والشيخ الذي يوضّله إلى حضريّه و 
الإخوان وسّائر عباد الله المحبّة أضل الطريق وبهّا يقع السّيْر إلى عيّن التجقيق» 
فإذا وص أحبهُ الله كان سَمْعَه وبصره وكُلينه لقوله : : «فإذا أحبَتّهُ كُنهه. فإذًا أَحَتهُ 
الله تَادَى قي في السمرات فَيحِبَه أفل السماء ثم تنزل محبته إلى الأرض» كما في 
الحديث و سياتي لفظه؛ قال تعالى: #إنَّ لذت حَامَُوا وَعَعِلُوا الصدلِسَتٍ سَيَجْمَلْ سَمَجْسَلُ للم 
ليحن ونا © 7 [مريم: الآية 96], 

ويُشِِرٌ بالألفٍ إلى ألِف الوخْدّة كما تقدّم. 

وبالثُون إلى ثور التوَجُه ثم نور المُوَاجَهَةء فنور النوجه للسائرين وَُور المواجهّة 
للواصلينٌ. . والمراد ينورٍ التوججه حَلاوة المعاملة وما يجده المُريد في سير من النشوة 
والسكرة» ونورٌ رٌ المواجهة هو نور الشهودء يواجهه الحق تعالى داشرا ذَاتِهِ فِحَبِبُه عن 
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بتي يي 7تببب77 2:55 
رؤية الوجود سِرّى ذَّات الملك المعبود» وفي ذلك يقول الجُتّيدا'؟ رضي اللهُ عله : 

بخرع الأافيت ع والؤقرد يما يتك ليع الشهرو 

نم عيّنَ المواضع التي تنوب فيها الضّمّة عن الرّفع فَقَالَ: 

فَآنًا الضَّمّةَ فتكون عَلَامّة لِلرَنْع في أزبعة مَوَاضِعَ؛ في الاسم المفرو. 

نحو: طرَكَالَ رَجْلٌّ تون [غافر : الآية 28]: طوَكَال مُوتى» [الأعراف: الآية 
4] والمُرَاد بِالمُفْرَدٍ هُنَا مَا لئس مجموعًا وَلَا مثثى وَلا واجِدًا ين أَسْمَاءِ الخمسّة 
متضرّفًا أو غيّْر متصرفيٍء مذكرًا أو مَونكًا: اسمًا أو صِفَةء تابعًا أو متبوعَاء مقصورًا 
أو منقوصًا. فالمقصور ما كان آخره أَلِفًا قَبْله فتحة لَازِمَة: كَمُوسى وعِيسي وَعَصى 
وَفْتَى» والمنقوص ما كان آخره ياء قَبْلها كشرة لَازِمَة: كالمْتَعَالي والدّاعي وَوَالٍ 
ومَاوِء فالمقصور يُرفع بضمّة مقدّرة» المانع من مُلهُورِهَا التعذّر إذ يتعَذَّر ظهور الحركة 
في الألف و المنقوص يرفع و يجر بحركة مققدرة في الياء المانع من ظهورها 
الامصقال» إذ يفقل ظهور الضَّمّة أو الكشرة عَلَى الباءه 

وجَمْع التكسير 

وهو في الع اتير وتفريق الاجرّاء؛ وفي الاضطلاح ما تغيّر بناء مُفروه تغيرًا 
ظاهبًا أو مقا لمَيْر إعلال» والتغبير الطّاهِر إِمّا بزيادة فقط نحو: صِنْوٍ و صنوان» أو 
بنقص فقط نحو: تُحْمَّة وَنُكُما وشجرة وشجَر. أو بتبديل شكل فقط نحو: أسَد 
وَأَسّد أو بنقص مع تبديل شكل نحو: كتاب وكُتْبٍء أو بزيادة مع تبديل شكل نحو: 
رَجُل ورجال» أو بنقص وزيادة وتبديل شكُلٍ نحو: غلام وَعْلِمَاتء والتغيير المقدر: 
كما في قُلك» َإِنهُ يطلق على الواحدٍ والجمُع بلفظ واحدٍ. ويتميّز المفرد مِنّ الجمع 
بالوصفي. تقول: عندي كُلك جيّْدء وفلك كثيرة. فحركة المفره غَيْر حركة الجمْع» وإن 
تساوًبًا فى اللفظ» وقولنا: لعَيْر إِعْلَالِ احتراز من تحو: قَاضُون فإن واحده مغيّر لكن 
لإعلال فأصله فاضيُون؛ استثقلت الضّمّة على الياء فَحُلِقَتْء ثم حذفت الياء لالثقاءِ 
السّاكنئْنء ثم كُلِبّت الكسرة ضِعَّةَء لتناسب الواو. ويدخل في جمع التكسير اسم 
جَمْعء كُقوم رَرَمْطه واشم الجنس» كشجر ونْحْلِء وسيأتي القرْق بينهما في جمع 
العذكر. 


(1) الجتيد بن محمد بن الجنيد البغدادي» أبو القاسم: عده الغلماء شيخ مذهب التصوف لضبط مذهيه 
بالكتاب والسنة. مولده ومنشاء بيغداد وتوفي فيهااسنة 8. له رسائل. قال أحد معاصريه: ما 
رأت عيناي عثلف» الكتبة يحضرون مجلسه لألفاظه والشعراء لفصاحته والمتكلموث لمعانيه. 
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وجمع المونث السالم 

وَحقيقته: ها ججمع بألف وتاءِ مزيدتين» نحو: موت مظتنا ييسيد:» 
[الرُمَر: الآية 67]ء يَأ أي ا جلك التوْمِئَثُ4 [الممتحنة: الآية 12] فالسموات 
مبتدأ والمؤمنات فاعل» والضمة ظاهرة فيه. واحترز بقيّد الزيادة من إصالة الالف. 
نحو: قضاة: جمع قاض» وأصلهة قضية. قال في الألفية: 

في نشو رام در اقْطيَةٍ فِعَلَه 

لبت الياء ألما لتحرّكهاء وانفتاح ما قَبْلَهَا؛ فهو جمع تكسير ومن أصالة التاء 
نحو: صوث وأصوات» فالثاء فيه أصلية فهو جمع تكسير أيضًا. ولمّا كان الغالب في 
هذا الجمع أن يكون لمؤنث قيل فيه: جمع المؤلّث وقد يُنتعمل في غَيْر المؤنّث 
ويظرد في ستّ مسائل» في كل ما فيه تاء زائدة للتانيث اللفظي نحو: طلْحَة وظَلْتَات 
بفتجهّماء والتاء في الجمع غير التاء في المفردٍ لان تاء المُفُرّهِ تُحذّف عِنْدٌ الجمع. 
قال في الألفيّة: َ 

وتاءةذِي الما ألْرِمَنٌ تثجِيّة 

ويظرد أيضًا فيم كان مقصورًا كدّفرى وذكرى. تقول: دفريات. وذكرياءك. رفي 
نحو يرهم مصغْر ثقول دُرَيْهمات» وفيما كان اسمًا ممدودًا نحو: صحراء 
رصحراوات» وسماء وسماوات» وفيما كان مؤتئًا بِغَيْر تاءِ نحو: زينب وهِنْد و دَغد 
تقرل: زينبات وهندات ودعدات. وفيما كان وصها لعُبّْر العَاقِل نحو: جبال راسيات 
وشامخات. وقد نَقلّمها بعضهم فقال: 1 

وقسه في ذي الما ونحو ؤإكرى 2 ودرهم مصضةكةٌ وم مسرا 

وزيسبٌ و وصف غير العاقلٍ وغير ذا مسلمللئاقِلٍ 

وقد يستعمل في غير هذه المواضع سماعًاء نحو: حمامات واضشطيلات 
والإصطبل بقطع الهمزة المكسورة وفتح الظّاءِ: الأرْوَى الذي يكون فيه التَّوابَ. 

وتكون الضمّة علامة للرّفع ايضًا في الفعل المضارع الذي لم يَتُصل بآخِرِهِ شيء. 

نحو وإذ يقول الله: «وَيوّ مَتَمَنُ مك يتَتي» [القُرقان: الآية 25] فيقول: 
وتشقق مضارع مَرْفوع بضّمة ظَاهِرة واحترز بقوله: لم يعصل بِآخِرِو شيء مِمّا إذا انُصَل 
وَارُ جمْع أو ألف اثنين أو ضمير المؤنثة المخاطبّة» فإنه يرفع بالحروف كما يأتي. 
وأمّا إذا اتصل به نون التوكيد المُّباشِرة أو نون الإناث فهو مبني كما تقدَّم فلا يدخل 
هُنَا لأنّ الكلام هنا في المُعرب. ويشمل ما إذا لَمْ يتصل به شيْة الصحيح نحو: 
وتَمِيرٌ ألنا»ه [يُوسُّف: الآية 65] والمعتل بالألف كيَخُشى؛ وبالوَاو كيّذمُ 
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وبالياء كيرمي فَكُلّه معرب بضمة مقدّرة» والله أعْلَم. 
» الإِشَارَةٌ: 

َأمّا الضَّمّ بالأولياء والصحبة لَهُمْ فيكون عَلَامةٌ للرّفْع إلى مقام المُعَرِينَ وسيبًا 
في نيل مقام السابقينَ في ذكر الاسم المفرد والفناء فيه.. سمعت شيخ شيخنا مولاي 
العربي رضي الله عنه يقول: :«بقيت فانيًا في الاسم المفرد أَرْبَعَ سنينَ حتى كان بَدَنِي 
كله يتحرّكُ بغير اختبارٍ مِنّي» إذا شددت على الرجل الواحد انهّرٌ الآخره. فالفناء في 
الاسم مقدمة للقَّنَاءِ في الذَّاتِ بقذره يعظم ويّقل» ويكون أيضًا علامة للرفع في 
صحيّة جتمع الأولياة؛ الْذين هم أل التكصير والإفسير» يتصرّفون في الوجودٍ 
بِهِمَيِهِم؛ ٠‏ يكسرونّ مَنْ شاءوا ويُجْبِرُونَ مَنْ شاءواء يِكسُرُونَ أَعْدَاعَهُمْ ومن ناوآهم 
بإرّادة مَرْلَاهُمْ: وَيُجِِرُونَ أَحْبَايَُمْ يمشيئة مَوْلَاهُمْ كما قال القائل في وَصْفِهِمْ : 

: هِنَمّهُمْ تَقْضِي بِحَُكمالوَفتٍ مُنْكِرُّهُمْ مُعَرَّضُ لِلعفدٍ 

ويرْتفع أيضًا يِضَمْهِ إلى الشيخ في جمع المُوَنّدِء أي جمعه بالمؤنث على طريق 
التزوّج السّالم من عَوَائِلِهِء وشغله عن ربّه لأنَّ التزوج للقَقير المُعتَيِي يزيد في تربية 
ينه ويزح أخلاقه فتتيع عفر فته فإذا علم أنُّ لا يَسْلمٍ فالسلامّة في تَرْكو وكان 
شيخ شيخنا رَضِي اللهُ عَنْهٌ يقول: «الصّوفية حَذَّرُوا من التَرَرَج للفقير وأنًا آمْرْ به لآن 
القَقِير إذا تَرَرّجَ تقَوّى يقيئْهُ وانّسَعَت أخلاثُهُ وتتِّع مُعَْاةه أو كلامًا هَذَا مَعْناهُ. ويَرْتفع 
أيضًا بالفعل المضارع أي العْمَل المشابه لفعل الأصُفياءِء بموائقته للسّنّة وسلامته من 
البذعة؛ وتحقّقه فيه بالإخلاص» والتَبَرّى مِنّ الحَؤْل والقوة» قال تعالى: قن كنّ 

بأ له ديد نئل عملا سيا ولا بره باد بيه نَأ [الكهف: الآية 1110 
0 الصاح هو الذي يصحيه الإخلاص في أوَّلِهة والإنْقَانَ في وَسَطِهِه والغيبة عنه 
في آخره. وإليه الإشارة بقوله: لم يتصل بِآخِرِهِ شئء مِنّ نّ الل كالإظهار له والتبجُح 
بده وفي الحككم : «لا عَمَلَ أَرْجَى للقلوب من عَمُلٍ يغيب عنكَ شُهُودُهُ وَيُختقر لديك 
وُجوده؛. وفي نسخة: «أرْجَى للقيول»: وبالله التوفيق. 
ثم ذكر العَلَامَة الثانية لِلرّفع فقال: 

وأمّا الواوٌ فتكون عَلَامة لِلرَنْع في مَوْضِمَيْنِ في جَمْعٍ المذكر السام وهو ما دَلَ 
على ثلاثة فأكثرء بزيادة في آخره مع سلامة بناءٍ واحدهء فخرجٌ ما دَلّ على أقل 
كائنئن: .وماادلٌ على ذلك لا بزيادة كاسم الجمعء وما لم يسلم بناء واحده؛ فهو 

جمع التكسير» وقد تقدّم أنّهُ يُعرّب بالحركات» ومُفرد هذا الجمع إِمّا أن يكونٌ اسَما 
0 فتقول: رَيْدون وعَمْرُونَ وشَرّْطهُ أن يكُونَ مُذَكرَا عاقِلاً خاليًا من تاء 
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التأثيث ومن التركيب» فلا يجمع هذا الجمع نحو : حَائْض وزيب لعدم التذكيرء 
ولا واشق علمًا لكلب» وسابق صفة لِقَرَسِء لعدم العَقل؛ ولا طلحة» وعلامة لغاء 
التأنيث» .ولا يَغْليلةٌ. وَبَرّق تُحرء للعركيب المزخى ي أوالإسْنادي» وأمًّا المُرَكْتِ 
الإضافي فإنه يجمّع صَدره ويُضاق إلى عَْزِه ٠‏ ؤقيل يُجمّع الجنزءان معّاء وإمّا أن 
يكون صِمَةَ كصالح وعالم» » فتقول: صالحونّ وَعَالِمُونَ وشرطه أن يقبل العاء أو يدل 
على التفضيل كنائم ومُذْيْبٍ وأَفضَل» » بخلافٍ نحو: : جريح وَصَبُورء فلا يُجْمِعٌ هذا 
الجمع لأنه لا يقبل العام لأنه يسوي فيه المذكر والمؤتثة» 0 : رجل جريح» 
وامرأة جريخ. ورجل صبور» وامرأة صبور. وكذلك سَكران وأحمر» إِذْ لم يقولوا 
سكرائة ولا أحمرة» بل سكراء وحمراء. وحملوا على هذا الجمع أربعة أنواع 
قأعربوها إغراب جمع المذكر السَّالم وَإِنْ لَمْ تتوَفّرَ فيه الشروط: 
أحدها : : أسماء جمرع وهي أولواء وعالمونء وعشرون ويابه إلى التشْعِينَ فإنها 
تح بالواو رفعًّاء وبالياء جرّأ و نصيّا. قال تعالى: 8إَا يدك زا الب» [الرعد: 
الآية 19]: «تأغتيرها يكأؤلي الأْصر» [الحُشر: الآية 2]» وتمشيل الباقي ظاهرٌ. 
وجتعل عالغين اسم جمع بهو رأي أبن ماللقد . والتحقيق أنه جمع عالّم؛ ويُقصّد به نوع 
من أنواع العالم. . فَلَا يكون المفرد أَوْسَع من جمعدء كما قال من جعله اسم جمْع. 
الثاني: جموع اك لصوم : ينون وإحرون بِكسْر الهمزة جمع حرّة وهي الأرض 
ذات حجارة سوّداء. ومنة رفون وستوق وبابه. فإن هذا الجمع شائع في كل ثلاثي؛ 
حذقت لامه» وعُوْض منها هاء التاليث و لَمْ يُكْسَرْ نحو سن ونين وَعِضَة وَعِضِينَ» 
وعِرّة وَعِزِينَ» وثْبّة وثبينَ. قال تعالى: [المؤمتون: الآية 112] ظكُّ لِْْرَ في لاض 
عَدَد سين » [الججر: الآية 91] طَللِنَ جملا الترءانَ عِضِينَ 469 ٠‏ [المعارج: 
0 لال عِرِتَ» وأضبل مفردها سكو وغنضى أو غعضة. وعزوء وثبو. 
فحذقت منها اللّام وعُوْض منها تاء التأني؛ وَلَا يجوز ذَلِكَ في نحو: ثمرة؛ لعدم 
الحذب. وَلّا في نحو عدة وزنة لأنَّ المحذوف الفاءء وُلَا في نحو: يد تقم العم 


التعويض. و شذَّابِونَ واخون» ولا في نحو: اسم وأخت وينت لأنَّ العرّض غير 
الهاءء ولا في نحو: شاة وشفة؛ لأنهما كُيِرًا عَلَى شِياء وشيفاه. 

الثالث: جموع تصحيح لم تستوفٍ الشروط. كأهلون ووابلونَ لأن أملاً ووابلاً 
وهو المطر الغزير ليسا علمئْن ولا صفتيْن؛ لأن وابلاً اسم للمطر لا صِعْةٌ له. 

الرابع: ما سْمِّي به من هذا الجمع وما ألحق بوء كَعِلَيينَ وَريْدِينَ مُستّى بف 
وسجوز في هذا الع نكري كغرى لين في للم اله والامراب بالعركات 
عَلَى النونٍ منوّنة» ودون هذا أن يَجْرِيَ مَجْرَى عرفون في لزوم الواو كقوله: 
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ظال لَيْليَ ربت كَالمَجِتُونٍ «لمحمَرّتِي الهُمُومُ بِالمَاطِرَونِ 
ودُون هذا أنْ تلرّمَه الواو رفتح النون» وبعضهم يُجِرِي سنينٌ وباب سنين مجرى 
غسلين في لزوم الياء في الأحوال الثلاثة» قال الشاعر: 
وكان تقااتوحسن. مَلىابايرًا ننحج لةبفين 
ومنه الحديث: «اللّهِمّ الجمَلّها عليهم سنيئًا كسنين يوسف». 
"ا تذييل: 


اعلم أن الجمع هو الاسم الموضوع للآحاد المجتمعة دَالَاً غليهًا دلالة الواحد 
بالعطف وهو أَرْيعَة أقسام: اسم الجمع واسم الجنْس وجمع التكسير وجمع الشّلامة: 

أنَا اشم الجمع فهو الاسم الموضوع للآحاد دَالَاَ عََئِهَا دلَالةَ المفرد على جملة 
أجْرّاء مُسَمَّاهُ. وَلَا مفرد لهُ لفطّاء كقوم وَرَعْط وركب وصخب. 

وأما اسم الجنْس فهو الاسم الموضوع للحقيقة» ملغى فيها اعتبار الفرديّة: وهر 
قَسْمَان: إفرادي وجَمْعِي» فالأول كالماء والعسّلء والثاني كَثركِ وَرُوم. والمَرْق بِيْتَهُمَا 
أنَّ الأول ينتفى الواحد بنفْيهء بخلاف الثاني. فإنه لا ينتفي الواحد والاثنان بنفيه» فإذا 
قلك: لئس َعُنَا ما :انتفي كل غَرّد من أقْراد الماءء وإذأ قلت: اليم هنا تر الا يُنَانَي 
أن يوجد تركي أو تركيّانٍ؛ وهو اسْمُ الجنْسٍ على ثلاثة أقسام؛ ما يمبّز واجده عله 
بياءِ النّسبٍء كُرُوم وروميء وثرْكِ وَتُركيء وَمَا يُميْرَ وَاجِده عَنْهُ بناء التأنيث» كثمرة 
وثمرء ونخُلة ونَخُلء ونبقة ونبق» وكلمة وكلم؛ وهو الغالب وَمَا يُمَيْرْ هُوٌ عن مُفردةٍ 
بتاء التانيث» ككمأة وكماًء فكَنأة جمع ومفرده كُمأ. 

وأما جمع التكسير وجمع السلامةء مذكرًا أوْ مؤنثّاء قد تَقَدّم الكلّام عليه 
والله تعالى أَعْلّمُ. 

وتكون الؤاو أيضًا علامة للرّنع في الأسشْمّاء الخمسة؛ وهي أحُوك وأبُوك 
وحموك وفوك وذو مال. 

قلت: أما أحُوك وَأَبُوكَء فأصلهما أَحُرُوكَ وأَبُووكٌ كَاسْتثقلت الضّمّة على الوا 
فحُذفت؛ ثم حذفت الواو الأولى لالتقاءٍ الساكنين» وقد تشدد الخاء والباء؛ من أخ 
وأب. وقد يُقال: أحُوك بسّكونٍ الخاء. قال الشّاعر: 5 

ما المَرْء أ رك إن لم تلفه وزرًا عند الكَرِيهةمِعْوَانًا على التّرَبٍ 

ويجمع الأخ من النَّسّب على إخوة» ومن الصّداقة والخلّة على إخوان» ومن 

الدذين عليهماء قال تعالى : ظِإِنْما البؤْيئُونَ ينوه [الحُجرّات: الآية 0]10 يلوتم 
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في لين [العَوبّة: الآية 11] وأمًا حَمُوكٍ قََا يقال إلا بِكَسْر الكاف لأنه لا يكون 
خطابًا إِلَّا للمؤنّثِ؛ لآن الأحماء أقارب الرُوجٍ كما أنَّ الأختان أقارب المرأة. 
والأصهار يطلق عليهما لأنه مِنَ الصّهْرٍ وهو الاختلاط قال تعالى 9يضْهْبُ بو. ما فى 
ُطُونِم» [الحج: الآية: 20] أي يختلط وقد تقصر الثلاثة فيقال: هذا أحك وأك 
وحَمكِ. فيُعرَبٍ بالحركة الظاهرة. قال الشاعر: 

بايّه اقعدى ثمدي في الكَرّمْ وَمَنَيشْابهاَبَهُ كَنَاظلْمْ 

وقد تلرّم الالف في الأحْوَّالٍ الثلاثة» فيُقال: هَذا أَخَاكَ وأباك وحماك؛ فيقدّر 
الإعراب في الالف. وأما قُوِكَ فيرب بالحروف ما لم تظهر فيه الميمء فيُعرّبٍ حينئل 
بالحركة؛ تقول: هَذَّا فمك. وقد تشدّد مِيمُهُ؛ وتُثَلّثْ فاؤة قال في التّسْهِيل: «وقد 
يتل فاء فم منقوصًا أو مقصوراء الخس شع الفاء أو مضمومها أو تتبع فاؤه 
حرف إعرابه في الحركة» كما فعل بفاء مرءٌ وعيني أمرئ وَابْتَم ونحوهماء. وأصل كم 
فوةُ بدليل أَقُواء وفوَيْه؛ وأما ذو فأصلها دوو وهل المحذوف لامها أؤْ عينها قولّان. 
وهل وزتها فعل وهو مذهب الخليل» أو قُعَل بالفتح وهو مَذْهب سيبويه كَوْلَان. وَلَا 
تضاف إلا لظاهر على المشهور. وشدٌ قَوْل الشاعر: 

أفضل المعروف ما لم تبذك فيه الوّجُوه ‏ إنما يَعْرِف ذا الفضل من الناس ذَوُومُ 

دَلَا يكرن ذَلِكَ الظاهر إلا ما فيه شَرّفء كذي علمء وذي عر واه وَلَا بُقال 
1 حجّجامة وذو حياكة مما ليس فيه شَرَفء قاله الزيّاتي0؟. 

وترك المصئّف الْهَنَ وهو الفَرْج أو ما يُستَقبَحُ مِنَ الإنسان. وقد ذكرء بعضُهُمْ 
من الأسماء الخمسّةء والمشهور فيه النقص ٠١‏ وإعرابه بالحركات. قال في الألنيّة: 
والنَقصُ فِي هَذًَا الأخِير أم سن 

ويشترط في إعراب هذه الأسْمّاء بالحروف أن تكوت مكجّرة لا مصمْرة فإذا 
أصغرت عربت بالحركات نحرٌ أَحَيْك و أبيك و حُمَئِ ل وأن 
تكون مفردة لا مثناة و لا مجموعة. وأنْ نُضَاف لغَيْر ياءِ المتكلم؛ فإن أضيفت للياء 
أَغْرِيت بالحركات المقدّرة فيما قبل ياءِ المتكلم» والله تعالى أغلم, 


)00 أبو الطيب الحسن بن يوسف الزياتي: أصله من بني عبد الواد أحد قبائل زناتة. ولد سئة 964 
رحل إلى فاس في طلب العلم فأتقن أنواع العلرم محققاً في جميعها. انخذ نيدي أبا المحاسن 
يوسف الفاسي شيخاً. درّس كثيراً وانتفع به خلق كثير وصنّف كتباً مفيدة منها: شرح الصلاة 
المشيشية؛ وحاشية على شرح الأجرومية» وشرح توضيح بن هشام» وحاشية على شرح الألفية 
اللمكودي. 
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« الإِشَارَةٌ 
وأمّا وَ), الْمَوَدّةَ واله حبّة من الخلق فتكون علامة للرّفع عنْدَ الخالن في 
في جمع المُدَكّرٍ أي إذا كانت تلك المحبّة من الجمع الكثيره والجمٌّ الغفير من 
أغل العمل السَّلِيمء والرّأي المستقيم: وَلا عِبْرّة بمحبّة السّفِهاء وَلَا بُفُضهم: إذ لِيْسُوا 
من أهل العقل السليم» وأن يكونَ ذلك الودُ سالمًا من الأغراض والأهوادء بل يكون 
لله وفي الله ومِنَ اللو بلا عِوَضٍ وَلَا حَرْفٍء . فهذه المحبّة التي تدلُ على رفع قذْر 
صاحبها عند اللو وتكون أيضًا علامة لرَفْعِهِ في الأسماء الحَمْمّة أي إذا وقعت من 
الأجداس الخمسة؛ الإنس والجن والملائكة والحَيّوَانَات والجمادات» فإن الله تعالى 
إذا أحَبٌ عِبْدًا قَذَف محيَّتَهُ في قلوب جميع خَلْقِهِه فيشتاق إليه كل شيء ويُطيعه كل 
شيء. ويدلٌّ على هذا تسخير الحيوانات والجمادات للأولياء» وتقدّم الحديث: (إذا 
أحَبٌ. الله عيدًا نادى جَبْرِيلَ إنّي أحبٌ قلانًا فأحِيّةُ؛ فيحبّه جبريل» ثم يُنادي جبريل 
في السموات إن الله يحبٌ قُلانًا فأَحِبُوهُء فيحبّه أمُل السمواتء ثم يُلقَى له القبرل 
في الأرض؛ أي فيحبّه أل الأرض كلهم جِنّهِم وإنسهم. وفي الحديث: «إن العَالِم 
يلتغفر له دَوَابٌ البّرّ وأنعامُه؛ وَدَرَابٌ البحر وهوامة؛. 
وفي حديث آغختر: «إن العالم يستغفر له مّن في السموات ومن في الأرضٍ» 
حتى الحيتان في جوف الماءِء وإن العلمّاء وَرَنّة الأنبياء؛ لَّمْ يَرِنُوا وِينَارًا وَلَا 
دِرْهمَاء وإنما در العِلّم» فمَن أخذه أخذ بِحَظ وافرا. والمراد بالعلماء» العلماء 
بالله. أو بأحكام الله إذا خلصت النْيّدَ» والاستغفار يدق على المجبّة» والله تعالى 
أَغْلَم. 
ثم قال: وامًا الألف فتكون عَلَامَة للرّفع في تثنيّة الأسماء خاصّة. 
قلت: التثنية مَضْدر أطلقه هنا على اسم المفعول أي في مثنى الأسماء. قال في 
التسهيل في حقيقة التثنية: جَعْل الاسم القابل دليل ائنيْن منفقيْن في اللفظ غالبًا وني 
المعنى على رأي بزيادة ألف في آخره رفمًاء وياء نضْبًا وجراء تليهما نون مكسورة 
فتحها لغة؛ وقد تُضمْ وتسقط للإضافة والضرورة أو لتقصير صلة اه. وأقرب منه ما 
قاله غيره: ما دل على اثنين بزيادة في آخره صالحاً للتجريد و عطف مثله عليه فخرج 
بقوله ما دل على اثنين ما دل على أقل أو أكثر. وبقولِهِ بزيادة في آخره ما دل على 
ائنيْنٍ بلا زيادة» كزوج وشفع وزكى وكلا وكِلعًا إِلّا أن كلا وكلتا ملحقان بالتثنية في 
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الإعراب على ما سيأتي. وبقوله صالحًا للتجريد: : اثنان وائتعّان فإنّهما مُلحَقَان بها 
وبقوله: وغطف مثله عليه» ما لا يعطف عليه مثْلّهُ بل غثرفء كَالعَمَرَيْنَ والعُمرَين» 
في التغليب فإنهما مما يلحق بالتثنية» وقال ابن هشام: والذي أراه أنهما مثنى حقيقة 
لا مُلْحَقَانٍ بهَا. وقوله في التسهيل: القابل خرج به ما لا يقبل التثنية» والذي يقبلها ما 
توقّرت فيه تَمَائية شروط» جمعها بعضهم فقال: 


يتشيي يي كن تمان من الشروط فرت بالبيان 
وها الأعرابٌ و:التتكيرٌ وَعَدَم العركيتوالبظيدٌ 
ا للش لاا را قدي عشه غخيره عي قدلا 


كذا اتفاق اللفظ والمعنى فذي ‏ شروطها مجموعةللمبتدي 

فلا يحي المثني كالضمائر وأسماء الشروظ» والاستفهام»ء والموصولات؛ و 
الإشارات. وأما اللذانٍ واللتان وهذَانٍ فملحق بالنثنية» ولا تُثَنَى المعارف حتى يقدر 
شيوعهاء فلا يثنّى العَلّم باقِبًا عَلَى عَلَمِييه بل إذا أريد تثنيته» قدّر تنكيره؛ بدليل 
دخول الألف واللّام عليه؛ نحو: الزيدان والعمرانء وَلَا المركب ثركيب إسنادٍ اتّفانًا. 
وفي المَؤْجي ثالثها إن لم يُحْتّم بوَيْه وَلَااما لا نظير لهُ كالشمسن والقمر» إلا على 
8 التغليب: فققد قالوا: القمرانٍ للشمس والقمرء والعمرانٍ لأبي بكر رَعْمَّ رَلَا 

ينثى الجمع والمثنى باقيًا على جمعيته وتثنيته» غير مسمّى بهماء ولا يثْنّى أيضًاما 
أل قله ره لشياه. قم يعوا سَوَاءانَء بل قالوا: سِيّانِه فأغنى تثنية سي عن 
تثنية سواءء وَل قوال الشناغر: 

يارب إن لم تجعل الحبّ بيننا سَوَائَْن َامجعَلْتي على بها جلدا 

ولا ينّى أيضًا ما اختلفا لفطّاء كريد وعَمُروء إلا ما تقدّم من التّغْلِيب فقد 
قالوا: الأبوان للاب والأمّء والدّرهمان للدَرْهَم والدّيئارء والأذانان للأذانٍ والإقامة 
و العشاءانٍ للمغرب والغشاء؛ وألفاطًا كثيرة. والتغليب يكون للأخفف أو للافضّل» 
فالمفرد أَحَفَ من المرئبء والمذكّر أفضل من المؤنثء. فلذلك قالوا: العُمِرّان 
وَالقَمَرَانَء وكذلك ما اختلفا معئّى كأن يكون أحدهما حقيقة والآخر مَجَارًا فلا 
تقول: جاء الأَسَدَان وتعني السّبع المَعْلُوم و الرجلَ الشجاع. 
" تنييهات: 

الأول: :. هذه الشروط الثمائية التي جََرَتْ في المثنى» كلها نجري أيضًا في جمع 
العذكْرٍ التالمه فلا يجمع جمع سّلامة إلا يهًا. 0 بالجمع. هكذا سَمِعتَ 
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من شيخنا ابن قريث يش17 وأظنه نقله عَنٍ الرّيَاتي. 

الثاني : مما ألجق بالمثى كلا وكلقاء , يشرط إضانتهما إلى الشّمير. تقول: جاة 
الجيشان كلاهما. والقبيلتانٍ كِلتاهما ٠‏ ورت الجنكين كلتهماء والقيتين كلئسا 
ف ذو لوقا ذباليلش كتنهم وض ابوما توقية تابو قد كإذا 
ظاهِر» عرب بالحركة المقدّرة؛ تخو: كنا تي الك أعلها» [الكيف: 
الآية 3 فكلا ميتذا مرفوعة بضمة مقدّرة في الألفٍ» وجملة اث خبّر. وإنما 
أغرب: بالحركة:إذا ضيف للظاهر إِعْطاءً الاضل للاضل» فاصل الإضافة أن تكون 
للطاهِرٍ وأضل الإعراب أن يكون بالحركة؛ فّحِينَ أُضيفَت للظاجِر رَجَعَتْ لأضلِهًاء 
تأغربت بالحركات. 

الثالث: الباعث على الثثنية الاختصار وكذلك الجمع» وأطلهما العطف» 
بدليل رُجِوعٌ الشاعر إليه في الاضطرار كقوله؛ 

إن الرّة لآ زه مَئْلْهّنَاا 'فقدان مفلل مجمدونتحهمّد 

والله تعالى اعلم. 
« الإِشَارَةٌ: 

وَأن أل الوّخدة؛ أي التحقّق بها فيكون عَلَامةَ لرفع صَاحِبَهَا وكَمَالِه: 0 
الأسُْماء خاصّة» أي في حال التّمَسّكِ بالشّريعة والحقيقة فقط. قَمَنَ تحقّق وَلَمْ يشر 
فقد تزندقء إِلَّا أنْ يَكُون مَجَدوبّا أو تقول؛ تكوث آلف الوحدة علامة للع في تي 
الاشياء الدَّالّة عليها الأشماء. وتثنيتها : جَعْلُ رُؤْيَتِها قائمة بين الضدَيْن ب بين الح 
والمَعْئى» بين الجكمة والقذرة» بين عبودية وربوبية» بين شلك وملكوت + بين أبّر 
ومؤئّره بين كَوْنٍ ومُكُوَنٍء بيْنَ خَلّق وَحَى. فلا يكون العارف كايِلاً حتى يبلغ إلى هذا 
المُقامء فإن وقف مّع الضّدٌ الارلء كان محجوبًا مطمُوسٌ البصيرة. وفيه قال 
المجذوب” رضي الله عله : 


(!) هبد الكريم بن أحمد ابن قَرّيش: نزيل مدينة تطوان. كان عللامة مشاركاً مدزساً حافظاً ضابطاً 
خطيباً. تولى قضاء مدينة طنجة وماث بالمشرق بعد أداء فريضة الحج سئة 1197. ذكر سيدي 
أحمد بن عجيبة في فهرسته أنه أخذ عنه العلم ولازمه سنين: و قرا عليه التفسير. والبخاري؛ 
ومسلم» وألفية ابن مالك وابن هشام؛ والمتطق؛ والبيان؛ والأصول» وشفاء القاضي عياض, 

(2) ابو محمد عبد الرحمان بن عياد؛ الصنهاجي الأصل» الدكالي؛ مُرف بالمجذوب! الشيخ 
الصوفي العارف بالله الكبير. ازداد سئة 909 برباط عين الفظر قرب أزمّور؛ ويُعرف بطيطء ثم 
رححل مع والده إلى نواحي مكناس, أخذ عن مشايخ عدة؛ منهم :: سيدي علي الصهاجي المعروف - 
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مَنْ تظر الكُوْن بالكونٍ عَرّْءفيعَمى البصيرهة 

ومن نظر الكَوْنَ بالمكوّن ‏ صادفعلاجالسرير 

وإِن وقف مع الضّدٌ الثاني ٠‏ كان مقي عي باج فائيًا غير باقي» مجذوبًا غير 
سالك. فلا يكون كايلاً» وبالله التوفيق. 

ثم قال: وأما انون تون فلانة أرق كن الفسل المبارء: إذا اتَصَلَّ به ضمير 
تثنيةٍ أو ضمير جمع؛ أو ضمير المؤنثة المخاطبة. 

قلت: ضمير تثنية نحو : الرّيدانٍ يقومان» أو يقومانٍ الزّيدان. وضمير جمع نَخو: 
الزَّيدُونَ يقومُون» أو يقُومُونَ الزّيدُونَ على لغة عدم تجريد الفعل فيهما. 

وضمير المؤنثة المخاطبة: أنتٍ يا هند تقومينٌ؛ فالنون علامة للرّفع في الجميع؛ 
سواء كان الألف والواو ضميرئن أو حَرْفَيْن دَالَيّن على التثنية؛ ولا َرْق في هذا الفعل 
المتصل, يصمير اتاية أو اكسير تقح يكن اله يكوبة فزققًا ينرق التركيد النقيلة آم لا" 
فإنه في كل ذِلِكَ مرفوع بالتون نحو قوله تعالى: «تبلورك» [آل عِمرّان: الآية 
6 فاضِلة لوزت مناصروة» تَحركت الواو .وانفتح ما دَلَهًا فقُلِبَت ألِفَاء قَصَارَ 
تُبْلارْنَء فحذفت الألف لالتقاءٍ الساكنيّن قصار تُبْلوْنَ ثم أكّد بتون التوكيد. فصار 
لون اجتمع ثلاث تُونَات فَحُدَفث نون الرّقع لاجتماع الأمثال فالتقّى سَاكْتَانِ: 
سكون الواو وسُكون. نون التوكيد المشدّدة» فحرّكت الاو بالضّمّة لمُجَانستها لَه 
تهذا لفل مرفو بالتُون المحذوفة» لاجتماع الأمثالء ومِنْهُ لتخرجنّ يا هد أضله 
تُحْرَجِينَ فأكّد فصار تخرجيئنٌ» فالتقى ثلاث نوئات» فحذفت نون الرّفع لاجتماع 
الأمثال. وكذلك تقول: يا زيدان واللهِ لتخرجانٌ أصله لتخرجانن» فاجتمع ثلاث 
نونات» فَحَذفت نون الرفع كما قدّمٍ وكسرت.نون: التوكيد. وما ذكره المصئف من أن 
ياء المخاطبة ضمير هو مذهب الجمهور. وقال الأخحفث خفش""“ والمّازني: إنها حرّف 
والفاعل ضمير مستتر. قال بعضهم: أصل هذه التون السُكونء وإِنَّمَاا حُرَكَت لالثقاء 


بالدوّار؛ وسيدي أبو الرّواين» وسيدي عمر الخطاب. كان يتكلم بكلام موزون من الكلام 
النلحون على لان أهل العروضض وأوزانهم الشعرية: يشتمل على ذكر الله؛ وتحجيد رسولهة 
والإشارات العرقائية.» والكلام على النفس وعيويها؛؛ والروح وحالها؛ وشروظ الشي». والضنحية 
وآذابها وغير ذلك إِلّ أن الناس كلما رأوه من الكلام على وزن كلامه نسبوه إليه فخلّطوا فيه 
كثيراً. توفي بمكناس سنة 976. 

(61 سعيد بن مسعدةالبخي ثم البصري» أبو الحسنء المشهرر بالأخفش الأوسط: ثحويء غالم 
باللغة والآدب. من أعل بلخء سكن اليصرة: وأخذ العربية عن سيبويه. توقي سئة 215. من 
مصنفاته : تفسير معاني القرآن. الاشتقاق. معاني الشعرء وكتاب الملوك. 
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الساكتين سكونها وسكون ما قبلها ٠‏ فكسرت بعد الألف على أضلهاء ومُيِحَت بعد 
الواو والياء تخفيمًا لاستثقال الكسْرة ب تَمُدهماء وقيل: تشبيهًا للأول بالمثنى والثاني 
بالجمعء وقد تفتح بعد الالف» قرئ اي » وقد نُضَمْ قُرىء شاذاً ١‏ ملاع لززقالة 

بِضَمٌ الثون وقد تُحذّف هذه التون في التَّثْر ففي: الصحيح: دلا تَدْحَلوا الجَنّة حنّى 
وما وفي النظم كقول الشاعر: : 

أسبري واتسجيفي فلكي وجَهَكِ بالعَثْبّر والجِسْكِ الذكي 

وإذًا اجتمعّت هذه النون مع نون الوقاية جاز فيهما الفكٌ والإدغام والحَذف 
وقرئ بالجميع. وهل المحذرف حيئئذ نون الرفع أو ثون الوقاية قولان. 
"ا تيه ؛ 

قد لس هذه التو بنون الإناث التي يُبْنَى المضارع معهًا وذلكَ في المضارع 
المُغْتل تالو واليَائ كن : الرٌيدون يدعُون والهنْدّات تَذْمُونَ أو الرجال يغزون 
وَالنْسَاء تغزون: فالأوّل مُعرب والثاني مَبْني ومنة قوله تعالى: «إلّة أن نرت » 
[البَقَرَة: الآية 237]. وقوله تعالى: : َال رس أَلتِحَنّ آٌٍ ِل مما يغوي إلد»ه 
لَيُوسُف: الآية 33]؛ <ح امود بن لص أل لا ينه [الثور: الآية 60]. فهذه 
الأفعالٌ الثلاثة كلها مَبْيّةَ لانّضَالِها ينون الإناث» فالنون فيها فاعل والواوٌ عيْن الكلمة 
بخلاف ويل لذن لا يَجب> [الفرقان: الآية 21] فَإنَّه ُغربء والواو فَاعِلٌّ وأضله 
يَرْجُوُونَ على وزن يفْعُلُونَ وأمّا لِوَلمَوهدُ بن التكك ال لا يجن فأصله يرجؤن 
على وزن يفْعُلْنَ فالواو أصْلي والنون فاعل؛ وقِسسٌُ عليه نظائره. وكذلك الهندات 
ترمين» مبني والنون فاعل بخلافٍ أنتٍ يَا هِنْد ترمينٌ: فمعرب يثبوت النون والياء 
فاعل: وهذه مسألة ابن خميسة مع أهْل مبتة التي ذكرها ابن غازي 213 في خاشيته على 
الألفيّة» فانظرها فيه إذ لم تحضر لي الآن. 
"ا الإِشَارَةٌ: 

وأمًا نون الأنانية وهو مقام الفئا الذي يقول فيه صَاحِبّه : : آنا م مَنْ أهْوّئ ومن 
أغوى أنَّاء َيَكُونُ عَلَامةَ لرَفع صاحبه إذا اتَصَلّ به ضمير» أي قلبٌ تثدية : .وهو الذي 


2( محمد بن أحمد بن غازي العثماني المكناسي ؛ أبو عبد الله: مؤرخ» حاسب» فقيه. ولد بمكناس 
سنة 841 وتفقه بها و بفاس» وأقام زمنا في كتامة. أستقر بفاس سئة 891 وتوفي بها سنة 919. من 
بين مضنفاته : الروض الهتون في أخبار مكناس» وغتية الطلاب في شرح مئية الحساب» وكليات 
فقهية على هذهب المالكية. وتفصيل الدرر في القراءات» وشرح آلفية بن مالكء 
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يقر الشريعة في محلّهاء والحقيقة في محُلَهَا. فالشريعة للظراهرٍ والحقيقة للبّواطن. فلا 
يَكْمُلُ مقام الثّنَاء إلا بالبقّاء الذي يُعطى فيه كل ذي حقٌ حقّهُ كما َقدم. 

أو تقول ضمير ثثنية هو رؤيتة الضّدَّيْن في جميع التجليات كما تقدّم. 

أو ضمير جَمْع على الله في جميع الأوقات وكل الحالات؛ فيكون مستغرثًا ني 
الشهود؛ غائبًا عن كل مَوْجِودٍِء مستديمٌ الشرب والورود» غَارِفًا مِنْ عَيْنٍ المنّة 
والجودٍ. 

أو ضمير المؤنّئة» أي ذي البصيرة المُترّرة المخاطبة بالوارداتٍ الإلهية والعلوم 
اللّدئية والاشرار الريائية» وبالله التوفيق. 

ثم ذكر عَلّامات النصب فقال: 

وَلِلتْضْبٍ خمس عَلاماتٍ: الفتحة والألف والكَسرَةٌ واليّاء وحذف التون. 

قلت: قَدَّم الفقحة لأصَالَيّهاء وثنّى بالألف لأنها بنتهاء وُلَّث بالكسرةٍ لأنها 
أغتها وذكر الياء بعذها الأنّها بننها أت الألف في اللين» وَحَمّم انون لاله كتشتمل 
بالأفمَال اختصاص الألف والياء والكسرة بالأسماء» وتشترك الفتحة بين الأسماء 
والأفعال. 
# الإِشَارَةٌ: 

وَلِنَصْبٍ العبد نفسه للمقادير في مقام الرّضَى خمس علامات: 

الفتحة أي فتح قلبه لمعرفة الحقٌ: فإِنَّ مّن عَرَفَ الح رضي بأحكامه. ومن 
جَهِلهُ سخط أحكامه. قيل لبعض العُارفينٌ: ما تَشْتَهِي؟ قال: ما يقضي الله. وقال 
آخَرٌ: أضبخت وَما لي سُرُورٌ إلا في موافع القدر. وفي الحِكم: «العَاقِل إذا أصْبَحٌ نظر 
ما يُفعله الله » والعَافْل ينظر ما يفعل بنفيِوه. 

وعلامَةٌ النَسْب للمقادير أيضًا والرّضَى بما يرز من عُنْصٌّر القدرةٍ؛ ألِف الوحدة» 

فلا يرى إِلَّا اللهء ولا يَرْكَنُ إلى شَيْءِ سِوَاهُ لأنّ مَن رَضِيَ باللهِ رَبّاء لا يَْرِكُ 
غيره, 

وعلامته أيضًا: الكسرة أي الخضوع والسكون تحت مجاري أقداروء والذّلّ 
والافتقار إليه. 

وعلامته أيضًا : اليقين النَامٌ والطمأئيئة الكبرى» فالياء يُشار بها هُنَا إلى اليقين. 

وَعَلامته أيضًا: حذف نون الأنانية بخروجه إلى البقاء؛ فالفاني يقول: أنا 
والباقي يقول: هُوء كما تقدّم. 
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ل 0 

ثمّ فصل ما تَقَدّم فقال: 

كما الفتحة فتكون علامة للنصب في ثلاثة مواضع: 

الأول: في الاسم المفرةٍ وهو ما ليس مثّى ولا مجموعًا وَلَا واحِدًا من الأسْماءِ 
الحمْسة نحو : رَأيت زَيْدّاء وَعَبْد الله» والفتى والقاضي. 

والئائي: جمع التكسير نحو: رأيت الرجال والهئود والأسارّى والجَوّاري. 

وَالثالث: الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيءٌ نحو : طن بل أنه ونه 
[الحَجّ: الآية 37] وَلَنْ يَحْنَى الله مْن يخصيه. 
« الإِشَارَةٌ: 

لا يكون الفتح وا على تحقق العبدِ َم الْضَى إلا بَمْدَ تحققه بثلاثة أمُورٍ في 

بدايتو: الاستغراق في الاسم المفرد وَصُحْبَتُهُ ِلذَاكِرِينَ» وتمسّْكهٌ بالعمل 
الصالح الذي لم يتصل بآخره شيء من العلل وهو التمسك بِالشَّرِيعَةٍ المحمديّة. وبالله 
التوفيق. 

ثم قال: 

وأا الألك فيكون غلامة د لِلنَصْبٍ فِي الأسْماءِ الخمسّة المتقدمة في علامات 
الرّفع. 

نحو: رَآَيْت أَحَاكَ وآَبَاكَ وَمَا أشبه ذلِكَ. 

نحو: رَأَيْت حَمَاك وَقَبَّلْتُ فاك ورّأيت ذا مالٍء فأخاك وَمَا يَعْدّه منصويات 
وعلامة نضيها الألف. 
« الإِشَارَةٌ 

وأنا ألف الوّحدةٌ؛ إذا تحقّق به.المُريد وتمْكّن مِنْهُ فيكون عَلَامَةٌ لتَضْبه 
للمشيخة والتذكير في خمسة أمون» فإذا تحمّق يها كانت عَكَامةٌ على صِحّة نَضْبوء 
وظهوره بذلك ثلاثة في سيره وعي: : الصٌّحْبّة للشيخ. وخرق نعوائلا نَفْسِهِ. َإذُنَّ له من 
شيخه. اثنان بَعْد وُصُولِهِ وهما: التحقّق بمقام الفناء والبقاء. وبالله تعالى التوفيق. 

ف قال: وأا الكسرة فكون َلَامَة للنْصْبٍ في جمع المونّثِ السَالِمء تح قولة 
تعالى «وَيع كيه لوت لان [البَقَرّة: الآية 01255 طحَلقَ ألَُّ السَموتٍ 
ليل [المتكيرت : الآية 44] فالسّماوات مفعول به مَنْصُوبٌء وعلامة نَصِبِهِ الكسْرَة 
الِب عَنِ التق ناقتا يكت وهو ال من شآن اللنقعول به أن يكون عَوومًا قل 
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الفِعْل؛ ثم يجيء القَاعِل فيفعل فيه فِقْلهء نحو: ضَربْت زَيْدَاء فَرَيْد موجود قبل 
الضرب» ثم وَقَع الضرب عليه. والسماوات لم تكن موجودة تَبْل الخلق. بل وُجدت 
بهد فهي أشبه شيء بالمفعول المطلق الذي من شأنه أن يُوجَدَ بِالفِغل. والجواب أن 
هذه القاعدة إنما مِيَ في غير أفعالٍ الإيجَادٍ والاختراع. وأمًا ما يَدُلّ على الإيجاد 
والاختراع فالمفعولٌ يُوجد بهاء نُحو: صَنَعْتُ سفيئةً وقضعة؛ وَنخُوهما. رَنّد تقدّم 
اكلام على جمع المؤنث السّالمء قلا تُعيد الكلامَ عليه. 
ه الإِشَارَةٌ: 

وأمًا الكشرة أي الرُلّةَ والهَفُوة؛ فتكون عُلامة على تَضْب العَئِد وجَهّه لجهة 
التومجهء بحيْث لَمْ نَضَُهُ ولم تمه بل تزيده إنكسَارًا وإيحاضًا لرَبّهِ في جمع المؤنّك 
السَّالِمه أي إذا كَانَ ميلا مله يطبْعِه لِجهّة النُسَام ثم سَلِم ين غَائلتهنٌ؛ ورحل إلى ربْه 
بانكسارى «معصية أؤردت ذل وافتقارًا خيرٌ من طاعةٍ أورئث عِرا واستِكُبَارًا» [الحكم 
العطائية]؛ وباللهٍ التوفيق. 

وأمًا اليا فتكون عَلَامَة للنضْبٍ أي نائبة عن الفتحة: 

في التفنيّة نجو: رأيتُ الزَّيدِيْنَ. وقوله تعالى في قراءة أبي عمرو: #إِنْ مدان 
لحرن #4 [طه: الآية 63] فالياء نائبة عن الفتحة فيهما. 

والجمع: نحو: رَأيتُ الرَيْدِينٌ؛ وقوله تعالى: «إنَّ ألَلِيِيَ لهم عَدَاتُ ليك > 
[إبراهيم: الآية 22] فالياء ثائبة عن الفتحة فيهماء مفتوح ما بعدهاء مكسور ما قبلهاء 
بخلاف التّثنية» فإنَّ ما قَبْلها مفتوح؛ رما بَعْدها مكسور. وإثما خص المثنّى بالكثر 
والجمع بالفتح لما بعد البَاءِ لخمَةِ المنتى وثقل الجمعء تَأَغطيَ التُقيل للُخفيف» 
والخفيف لِلتّقيل ليتعادلاء والله تعالى أَعْلَمُ. 

الإِشَارَة: 

وأمًا اليقين وَالظمَانِيئَة فيكون علامة لِتَضب العَبْد وتوجهه إلى رَبْه في التثنية. أي 
في ضَمّ الشّرِيعة إلى الحقيقة. فإن كَانَ طََاهِرُهُ مُتَمَسُْكا بالشريعة وباطئه منورًا بأسرار 
الحقيقة عَلِمْنا كمال رصحة توججهه. وإن خَلَّ باحدهما عَلِمْنَا نُقْصّائه» وإن مَلهَرَ آثر 
اليقين عليه من سكون الشّاهر وطمانينته فإن كثيرًا من العباد الما ظهر عليهم أثر 
اليقين وهم غَيْر كُمّال بل هم أشدّ حجابًا عن الله. ويظهر أيضًا نَضْبه وتوجهه في 
الجَمْع الدّائم بالقَلْب الهائم. فيكُون شربه مُتَوالِيًا وشكره مُتواصِلاًء كما قَالَ الشاعر: 

كحزافيقن المَدَِبَ سُعْرْعَلو ِالدُرَامْ 

وأكتجتمحسل الرُغايبٍ وض ليبلاانص رم 
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وأمًا حذف م بثباتٍ الثون. ٠‏ وهي 
د يِه أو ضَمِير جَنْعٍ أو ضَجير المؤثثة المخاطبة» 

00 : لَنْ تفْعلاء قرا وَلَنْ . فلَنْ حَرْفنْصْبٍ واستقبال وتفعلا عل 

مضارع منصوبٌ» وعَلامة نَصْبِهِ حَذْفُ الك و ثبات في كلام المُضَئَف مصدر» 
يقال: فيث بوتا وكياقًا: فالأول مقيس والثاني سمّاعي وَمِثله: ذهب ذهابًا وَدْمُوياء 
واللهُ تعالى أَعْلَم. 
« الإِشَارَةٌ: 

وأا حلف نُون الأنائية يالخُرُوجٍ إلى التحقق بِالهُويّة في مقام البقاءء وقد تقدّم 
أنَّ الفاني يقول أنا والباقي يقول: !هُوَّ. . نَّلامة نضْبِهِ في مَقايِه اشيَعَاله بالأفْعَالٍ التي 
رفع م إلى الله تَعالَّى بوت الُونِ الذي يَحْفُها وهو الإخلاض والإثقان» والله تعالى 
أغلمُ, 

ثم ذكر عَلَامَةَ الحَفْضِء قَقَالَ: وللخفض ثلاث علامات: الكسرة. 

نحو: يسم الله. 

والياء: نحو: رب العالمين. 

والفتحة : نحو: : إلى إبراهيم ٠‏ 

قدّم الكسرة لأصالتها وتنّى بالياءِ لأنها ابنتها وتلّتَ بالفتحةٍ لأنها أختها. 
« الإِشَارَةٌ: ةٌّ 

ولتخلظي الكثة وف انمه لايك علاما! 

الكسارّه لربّه دائماء هِيْبّةَ منه وإجلالاً لَهُ ولِعِبادٍ الله تواضعاء ولأوليائه 

وَتَحقّقه بياء النْسَبِء أي يكرن منسُوبًا إلى الصُوفيّة» متحمّقًا بِمَقَايهِم » حتى يقال 

فيه صرفي» أو منسويًا لأولياء الله مضافًا إليهم. 

الثالك: : أن يكُونَ مفتوحًا عليه قد تحقّق بالفتح الكبير. وفي الحِكم : «التواضع 
الحقيقي ما كان اشنًا عن شهود عظمته وتجلي صِفاتة». . وبالله التوفيق. 

فامًا الكشرة فتكون عَلامة للخفضٍ في ثلائة مواضع: في الاسم المفرد 
المنصرفب. 

أي الذي فيه تنوين الصرف نحو مررت بزيد. 
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و في جمع التكسير المنصرف: نحو: مَرَّرتُ برجال؛ وَاحْثَّرّرٌ به مِنْ غَيْر 
المنصرقفء نحو: من محاريب وثماثيل» وسيأتي. 

و في جمع المونث السالم: : نحو : «ٍِإِنّ فى المت ولاش لآبتٍ» [الجائية : 
3] فإن : حرف توكيد ونصبا, وفي. السموات: جارٌ ومجرور. لا 
آخره» وهو خبر إن مقدّم. وآيات: اسْمُها مؤخر منصوب بالكسرة نائية عن الفتحة 
لأنه جمع مؤنث سالم كما تقدّمَ وَلَمْ تيده بالمنصرف» لأنه لا يكون إِلَّا منصرئًا على 
المشهور. 
"ا الإِشَارَة 

فأمًا الاتكسار قَيكُونُ علامة للتواخ ضع الحقيقي في ثلاث: 

أولهاز : الاشتغال بذكر الله وأعظم الذكر الاسم المفردء لأنه سلطان الأسماف: 
فإن الذكر يَُذّبُ ويُؤدّبُ. قال تعالى: طِوَلذِكرٌ َه أَحَيدُّ» [العدكبوت: الآية 45]. 

ثائيها: جمعه مع الأولياء. أهل الإكسِير والدّكْسير. 

ثالثها: ثالثها: تحصيله لشن وإحرازه لِِينِه بجمعه بالمؤنث السّالم من غوائلة» وهو 
التزوّجء قلا يظهر تواذ عع الممد وشت شلك إ1 مع أخله ولاه كاد لامية: 
يق خؤركم لام وان خزركم ليتاني» ٠‏ وبالله التوفيق 

وَأمًا اليا كَتَكُون علامة للخفض في ثلاثة مواضع: في الأسماء الخمسة أي 
المتقدمة. نحو: مَرّرت بأجيكٌ. وأيبك. وَحَمِيكِء ونظرت إلى فيكٌ» وذي هالٍ. 

وفي التثثية: نحو: مررت بالرّيدِين. 

والجمعء نحو: رَبّ الْعَالَمِينَ. 
ه الإِشَارَة: 

إوآمًا ياء النُسْبّة التي تُحققه باللحوقٍ بالصُوفية» فتكون عَلامة على حَفْضِه 
وتواضعه حتى يتحقق يما تحقّقوا به في ثلاثة مواضع : في الأسماءٍ الخُمْسَة أي يظهر 
تواضعه في الأسماء الخمسّة؛ في الإنس والجِنٌ والملائكة والحيوانات والجمادات. 
قن العَارفَ يتواضع مع الحجرٍ وَالمَدّر ومع الأشياء كُلّها لان تواضعه ناشىء عن 
شهودٍ عَظَمَة الّاتِ التي تجلَّثْ في كل شِيْه. 

وفي التثنية» أي في شهود الصّدَّيْن في الأشْيَاءٍ كلّهّاء فيتواضع مع الربوبيّة» 
ويقوم بحقوق العبودية. 
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وفي الجمع» أي في جمع الإخُوّانء فيتواضع مع صغيرهم وكبيرهم٠‏ ديرحم 
صغيرهم ويُوئّر كبيرهم. وفي الحديث: «ارْحَمُوا صَغيركم» ووقروا كبيركم؛ أو كما 
قال عليه السَّلَامُ. كما في الجامع. ولله در الفائل: 

ارحمْ بُني جميعٌ الخلق كلهم وانظر إليهم بعيْن الجلم و الشفقة 

رَْرْ كبيرمُمْ وَازحم صَفِيرَمُمْ وَرَاعٍ في كُلّ حَلْقٍ حَنّ مَنْ حَلْتَهْ 

وأما الفتحة فتكون علامة للخفض في الاسم الذي لا يُنُصَرف. 

قلت: الاسم على قِسْمَيْنِ: معرب وهو الأضلء ومني وهو المَرْع؛ وإلّما ني 
الاسم إذا أشبه الحرف شَبًّا قَويّاء يقرّبه من الحروف: فَيُبِئَى حينئظٍ؛ لآن الحروف 
كلها مبيّة؛ وأنواع الشَّبَهِ ثلاثة: 

أحدها: الشبه الورضعي؛ وهو أن يكون الاسم على حرف أو حرفيين» كتاء 
قُمْتُه فإنها شبيهة بباء الجر و لامه و كالنون من قمنا فإنها شبيهة يِبَلْ وقد؛ فالضمائر 
كلها مبنية إذ جُلْها على حرنٍ أو حرفين؛ وما وّجِدَ منها على ثلاثة كنحن فهو شبيه 
بمنذ الحرفية. 

الثاني : الشَّبَّ المعنوي: وهر أن يتضمّن الاسم مغئّى من معاني الحرو» أي 
المعاتي التي حقّها أن تؤدّى بالحروفي» سواء وُضع لذلك المحْتى حرف أمْ لا؛ 
فالأول كمتىء فإنها تستعمل شرطّاء فهي شبيهة حيشلٍ بِإمًا الشرطية وتستعمل استفهامًا 
فهي شبيهة حينئذ بهمزة الاستفهام وإنّما أعربت أي الشرطية في نحو: «أََنا أجلن 
تَصَيَكُ4 [القصص: الآية 28]. والاستفهامية في نحر : «ناق الْتِبقيٍ أَحنّ بالآمن » 
[الأنعام: الآية 81]الضعي الشَّبّه بما عَارَضَهُ مِن لُرُومها الإضاقّة التي هي من 
خَصائضص الأسْمَاءِ. والثاني: وهو المغتى التي لم يُوضعْ لها جَرْف؛ نحو: هناء فإنها 
مضمّنة لمَْتّى الإشارة؛ وهذا المعنى لم تَضَعْ له العربُ حرقاء ولكنه من المعاني الغي 
حقها أن تؤدّى بالحروي» ومعْتى الإشّارة هو المغئى الذي لا يصحٌ النطق بو؛ لأنه لا 
يؤدّى بالكلام. وأا ذا مثلآء فاسْمٌ للمُشارٍ إليه: لكنه تضمّن معنى الإشارة التي لم 
تَضَعْ لَهَا الغرب حرفًا يدل عليها مع أنها من المعاني التي من حقّها أن تؤدّى 
بالجروف» كالتثثية والخطاب؛ وإنما أعرب عَذَّانَ وَمَانَانٍ لضعف الشَّبّه يمجيئهًا على 
صورة المثنى التي هي من خخصائص الاسماء. 

والغالث: الشبه الاستعمالي وضابطه أن يلزم الاسم طريقة من طرائق الحروف؛ 
كَأنْ يتُوبَ عن الفِمْل ولا يدخل عليه عامل فيؤثّر فيه أو كان يفتقر افتقارًا مُوَضلاً إلى 
جملة, فالأّل تَهّئِهات وَصّه وأوه: فإنها نائبة عن بَعْدَه واْكُث وأتوجُعٌ وَلَا يصخ 
أن يدخل عليها عامل فيؤئّر فيها» فأشبِهَث لَعَلَّ ولئِت مثلاً؛ ألا ترى إنها نائبة في 
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المغْئّى عن أترجّى وأتمئّىء وَلَا يذخل عَلَيْهَا عامل واحتررٌ بالتاثير من المضدر 
النائب عن ذِمْلهء فإنه تأثر بالفعل النّائب عنه. فأغرب. والثاني وهو: الشَبَه الافيّاري 
كِذُ و حيث والموصولات» فإنها مفتقرة إلى ما بعدهاء فلا يتم معنَاهًا إلا بكر ما 
يَعْدَهًاء فأشبهّت الحروف في الافتقارٍء إِدْ مِنُ شأنٍ الحرفٍ ألّا يستقل بتفيه وإنما 
أعرب اللَّذَانِ واللتان. وأيّ الموصولة» لضعف الشّبه كما تقدَّمَ. وإذا سَلِمّ الاسم من 
شَبْهِ الحرف أغرت» وهو على قسْميْن: متمكن أمكن؛ وهو المنصرف. ومتمككن غير 
أمكنَ؛؟ وهو الممنوع من الصرف؛ وسيب مَنْعِهِ مِنَ الصّرْفِه لشبهه بالفعل؛ لأنَّ 
الفعل لَا يدخله الخفض وَلَا التنوينُ» فإذا أشبهه الاسْمٌ منع منهماء فيكون غير 
منصرفء والصرف هو التَّنُوينَ الذي يدلُ على خِمّة الاشم وتمكنه في باب الاسمية. 
وشبهه بالفعل؛ أن توجد فيه علّتانٍ فرعيّتانٍء أو عِلَّة تقوم مقام مِلّْيْنِء فإن كان 
كذلكَ» منع مِمّا يمنع منه الفِغْل. و ذلك أن الفعل فيه أمرانٍ زائدابنٍ على مجرّد معناه. 
أحَدُهما راجع إلى لفظه والآخر إلى مَعْنَاُء فالراجع لِلَفْظٍِ اشتقاقه أي أخذه من 
المصدرٍء كقام مِنَ القيام؛: وعلم مْنّ العلم؛ ونحو ذَلِكَ. والاصل في الأشياءٍ عدم 
أخذها عن غيرها. والراجع إلى مغناه افتقاره إلى فاعل» فإِن الأصل في الأشياء 
استقلالها بنفسِهًا وعدم افتقارها إلى غيرمًا. أمّا وجَهُ جعلهما عِلَيْنه فلِوجْهَين» 
أحدهما كونهما أمرين زائدين على أضل المعْتّى و رَارِدَيْن عليه فهما بمنزلة الهلّل 
الواردة على الأجسام الصَّحيحةء والآخر كوثهما صالحيّن للإلحاقٍ بمحلهما والجمع 
بهما كما هو شأن القياسء وأمّا جَعلهما فُرْعِيَْيْنِ فلا يخّى أنّ الأضل في الكلمة آلا 
تكون مشتقّة» ولا مأخوذة من غيرهاء ون عدم الاسْتقلال والاحتياج إلى الغْئر فرع 
عَنِ الاستقلال وعدم الاحتياج إلى العَيْر. فإذا كان الاسم مشتملاً على عَلَِّيْن فرعيّتين: 
إِحَدَاهُما راجعة إلى اللفظ والاخرى. إلى المت حَصَل له الشبه بالفعل كَمُنَمَ هما مُيْع 
منه الفِعْلُ وليْستٍ العِلْتَانِ الموجودتانٍ في الفعل هما اللْتانٍ تكونانٍ في الاشم؛ وإنما 
المراد أنهما يتشابََانٍ في مجرد وجوو المِلَيْنِ. وججمْلة العلل التي تُوجَدُ في الاشم 
فيشبّه بها الفعل يَسْعٌ جَمَعَها بعضهم في بيت فقال: ١‏ 

الْجمّغ رَرْن عَادِلاً أنْتْ بمُغْرِفَةٍ رَكْبْ وَزِذ عُجْمَةًَالْرَسْفُ ئَذ عملا 

فقوله: اجمَعْء يُشير به إلى صيعّة مُنتهى الجْمُوعَ؛ وهو ما كان على وَرْنِ 
مَقَاعِلء أ مَفَاعِيلء وما أشبهةٌ؛ كَتَرَاعِل وتفاعيل لأنّه لا نظيرٌ لَهُ في المفردّات؛ 
نحو: مِنْ محاريبّ وتمائيل ودراهم. فَمَحَاريبِ وتماثيل ودراهم مجرورة بالفتحة الثّائبة 
عن الكسرة؛ لأنه اشتمل على علتين فَرْعيّتيْنِ؛ إخداهما من جهَّةٍ اللفظء وَهِيَ صيغة 
الجَمْعء والاخرى من جهة المغْنّى» وّهِيَ عدم النظير في الآحاد في كلام العربء إلا 
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أن النحويينَ يقولون في هَذَا : فيه علّة واحدة تقوم مقام علَّيْن؛ لآن اليل الشاهرة هي 
كزْنُهُ جَمْعَا وهي لفظية» وَأنَا عدّم النّظِير فهي علَّة لَازمَة للصيغة» وإنما سمَيت منتهّى 
الججمُوع لأ المقرد قد يُجمّع مين أو ثلاث فإذا انهى إلى هذا بالجمع لم يُججمع بعد 
ذلِكَ. تقول : كلب واكلبٌ وأكالب: وَلَا تزد. 

وقوله وَزن أشار به إلى وَرْنْ الفِغْلٍ» نحو 'احمد وَيَعْلَى. فاحمدٌ على :وَزْنِ أكْرَمَ؛ 
ويَعْلَى على وزن يعلم؛ وتكون في الاسم كأحمد؛ والوصف كأحسّن» كقوله تعالى: 
لتو أَحْسَنّ ينب » [النساء: الآبة 86] فأحسّن مجرور بالباء وعلامة جرّه الفتحة 
نائبة عن الكسْرة» والمانع له من الصّرف: الوصف وورن الفِغل. كما أن أحمدء 
المانع له العَلَّمِيّةَ ووزن الفعل. والمراد بوزنٍ الفغل المختصٌ بوء أو الغالب فيه» 
الأول اكشتير اس لفْرسٍ » والثاني كاحمدٌ وآخْسَنٌ. 

رَكَوْلهُ عَاوِلاً ٠‏ أشار به إلى العَذْلِ َحقيقته صَرْف لفظ أولى بالمسمّى إلى لفظ 
آخر لعلّة؛ ويكون في العِلّْم والوصفء فالأول نحو: عُمّر ومضر» نحو: مررت 
بعمرء فعمر مجرور بالفتحة ثاثبة عن الكسرة» والمانع له من الصرف العَلْمِيّة والعدل 
لأنه عَدَلَ به عن عامر وماضر للخقّة لأن عمر ومضر أخف من عامر وماضر. فالعدل 
علّة لفظيّة را معنوية؛ ومثاله العدل في الوصف: مثنى وثلاث ورباع. قال 
تعالى: يك يسو مَنقَ وَيَْتَ نمه [نَاطِر: الآية 1] فمشنى وما بعدها نعت 
لأجنحة؛ مخفوضة بالفتحة» والمانع له من الصرف الوصف والعدل. فالعدل لفظي؛ 
والوصف مغنوي. ومعنى العدل فيهاء كونها معدولة عن أعدادها المكررة» فمثتى 
معدول عن اثنين اثسين»؛ وثلاث غن ثلاث ثلاث» ورباع عن أريع أريع؛ بحسب ها 
ل ا ا م 
حالاً كقوله تغالى : لتأنكما ما اب للم يِنّ السك مَنْق ونكت لت ونع 4 [النساء: الآية 3 
أي اثنين اثنين: وثلاث ثلاث» وأربع ريع الكل :واحدء و أما أخَر قمعدول عن آخَر 
د جرد لم الإفراد والتذكير» فحقّه هنا أن.يكون مفرداء فعدّل به 
إلى الجمع للخّة؛ كعبر 

وقوله: أنْثء أشار به إلى التأنيث» وهو على قسمين: الأول ما فيه ألف 
التأنيث المقصورة كحبلى» والمعدودة كصحراء وحمراء؛ فهذا يمنع صرفه على أي 
حال كان: اسمًا أو وصمًا. تقول: : مررت بحبلى وبحمراء» فالأول مجرور بالفتحة 
المقدّرةء والثاني ظاهرة» وهذا القسم يقول فيه النحويوث : فيه علّة واحدة تقوم مقاع 
علتين؛ لأن التانيث علّة» ولزومه علّة اخرى؛ لأن هذه الألف لازمة للتأنيث؛ لا 
تخرج عنه أبدّا» بخلاف التاء؛ فقد تكون لغير التأنيث كالوحدة» نحو: ئملة ونحلة 
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ونخلة. والقسم الثاني: التأنيث بغير ألف؛. وهذا إنما يكون مع العْلَميّة سِؤواء كان 
التانيث لفظيًا أو معنويًا وهو على قسمين: ما كان مؤنئًا بالتاء: كطلحة وفاطمة وهبة 
عَلَمّاء فهذا يمنع مطلقًا ثلائيًا أو رباعيًا. والمانع له: العلمية والتأنيث. فالعلمية 
معنوية» والتأنيث لفظية. وما كان مؤنثًا بغيرهاء نحو: زينب؛ فإن كان رباعبًا كزينب» 
أو عجميًا كجور بضم الجيم: اسم المرأة» أو مُحَرَّكًا وسطه كسقر أو أصله لمذكر. 
وسْمي به مؤنئّاء كزيد» مُنِع من الصرف على كل جالء وإن كات مُسَكُنَ الوسط نحو 
هند ودعد؛ قفيه وجهان؛ أشهرهما المنع. والعلّنان فيه: العلمية والتأنيث كما تقذّم. 
وأشار بقوله: بمعرفة؛ إلى علّة التعريف» والمراد به العَلَميّة. وتكون مع العدل 
والتائيث؛: ومع التركيب الذي أشار إليه بقوله : رَكُبْ والمراد به التركيب المَرْجِي» 
نحو : بَعْلْبَكٌ ومَعْدِي كرب. ٠‏ ونحو: مررث ب : اسم بلدة. فَيِعْلَبّكٌ مجرور بفتحه 
نائبة؛ والمائع له من الصَّرْف الْعَلْمية والذكيبت الأولى معنوية: والثائية لفظية. 
وتكون العَلَمِيّة مع زيادة الألف والتون؛ وإليه أشار بقوله: وَزِدْه نحو عمران وعثمان. 
وتزاد أيضًا في الوصفء نجو سكران وعِطشَانَ: قالمائع في الأول العَلَّمِيّة والزيادة 
دفي الثاني الوصف وزيادة الالف والنون. فالوصف معْنوي: والزيادة لفظيّةء لكن 
يشترط في الوّضف ألا يونت يالتّاى احترازًا من نحو: ندمان» من المنَادَمَةء وهي 
البْصاعَيّة فهذا يُصّرفْء تقول : مُرَرت بتذمان بالتنوين» ل ونه ندُمانة بالتّاءء 
كليس هُوَ كُتَضْبَانَ لان مونّئه عَضبَى. وكذلك تَذْمان من النُدَمٍ ومُوَبَثُه نَذْمَى + فيُمئّع 
مِنّ الصَّرْفب. 
ا« تنبييه : 
إذا اختملت الئون أنْ تكون أضلية أو زائدة كان فيه وججهان: الصَّرْف وعدمُة. و 
ذلك نحو؛ حسان وشيطان ورمّان» فيحتمل أن يكون من الحس فَيْمِنَمْ أو من الحشن 
فيُصِرّف. وكذلك شيطان يحتمل أن يكون من شاط أي بَعْدء أو من شَطَنَ؛ وكذلك 
رْمَّانَه يحتمل أن يكون من الرم» أو من الرمن؛ انظر المرادي. والمشهرر في الثلاثة 
الصّرْف كما في القرآن. وتكون العَلَميّة أبضًا مع العُجْمَة وإليه أشار بقوله : عُجمة 
نحر: «إِلَّ إِزَهِنرٌ وَإِنْمَعيلَ وَإنعقّ وَيَنتُوْبَ4 [البقرة: الآية 136]» فَكُلّها مجوُورة 
بالفتحة الثّائبة: والمانعٌ العَلَمِيَّة والعُجمة؛ الأولى معدوية والثانية لفظية. رَلَا بُدَّ أن 
يكون معرفة عند العَجَم. وأمّا إن كان عندهم نكرة صرف نحو لجام.و كذلك إن كان 
عندهم نكرة وصار عند العرب عَلَّمّا نحو قالون للإمام المشهور فإنه في أصل وضع 
العجم يمعتى خبالس ثم صار غلماً فلا نّم على العشؤود. وَل بد أيضًاا أن يكوث 
زائدًا على ثلاثة أخرف. فَإن كان ثلائيًا صرفء كتوح ولوط. 
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تونهٌُ: وَالوَصف قَدْ تملا أشار به إلى عِلَّة الْوَضْفِء وَكَدْ سَبّنَ ؤكرهاء مع ما 
تجتمع مِنَ المِلّلٍء إِذْ هي لا تَسْعقل بالمنْع كَالعَلَميّة. فتَحصّل في العلل المذكورة» أنها 
أرْبَعَةَ أقسّام : قشمان يسْتَقِلّانٍ بالمنْع ؛ وهما ألف التانيث» وصيغة منتهى الجمْرع» 
وقسمان لا يسْتقلّان؛ وهما العُلّمِيّة والوصفيّة. فَالعَلَمِيّة تمنع مَعَ العَدْلٍ و الوزن 
والتأنيث والتركيب والرّيادة والعُجْمّة والوصفٌ يمنع مع العَدْل ووزن الفِغل والزيادة 
السابقة» فكل ما أثّر فيه النعريف بِالعْلَمِيّة يُصرّف إذا نكر وإليه أشَار في الالفيّة 
بقوله : 

الوقن قا عورا بن كنلما العمزيك فيه أثرًا 

تقول: رب أحمد وعُمْر وفاطمة ومعدِي كرب وعثمان لقيتهم. وأا ما أثّر فيه 
ألِف التأنيث أو صيغة مُنتهى الجْمُرعَ أو الوَسْف قَلَا يُصرّف أطلاً. رَاعْلّم أن الاسم 
الذي لا ينصرفء إنما يُمتَعْ من الصَّرْف ما لَمْ يُضْفْء أو يَكُن بَعْدَ أل» وإِلّا صرف 
كقوله تعالى: ظِرَآسْر عَنكِموْتَ نى التسحِدٌ» [البَقَرَّة: الآبة 187]» وقوله تعالى: ذف 
َحْسَن تَتْي ره [التّين: الآية 4]: وقد يُصرّف الممنوع من الصَّرفٍِ للضرورة أو للتناسشب 
كقولٍ الشاعِر: 

َيَومَ كََلْتَ الجذرٌ جذر مُتَيِرَوَ فقالّث لك الوَّيْلات إنك مرجل 

والشاني: كقوله تعالى: «ِسَلَسِنَ رَأمْكلَ»ه [الإتسّان: الآية 4] في قراءة نافع 
والكسائي. وقوله تعالى: #ولا يموت وَيْمُوقَ4 [نوح: الآية 23] في قراءة الأغمّش» 
فصّرف سلاسلاً ليناسب أغلالاً» وضرف يغوثًا ويعوقًا مع كونه عجميّاء ليناسبٌ 
نسْرّاء والله تعالى أعلم. 
« الإشَارَةٌ: 

قد يكون الفتح على العَبّْد في علم الحقائق سبيًا لطرده؛ وغلامةً لخفضه عن 
مقام الأكَابرِء وذَلِكَ في العَبْد لذي لا ينصرف عن هواه وَلَا ينفنك عن طبْعِه ومتابعة 
ُنَاهُ. وذيك لوجود عِلَتِينَء وهما حب الرّياسة والجّاهء وعلّة تقوم مقامهما وهيّ 
حت الدنيا التي هي رأس الخطايًا. واغلم أنَّ علمّ الحقائق لا يُطيقه إِلّا الأقوياء 
والرجال الذين قتلُوا نفوسهُمْ بالمجاهدة والمخالفة» وتفرّعُوا من جميع الشَّواغْل 
والعّلائق القلبية. وصحبوا المشايخ وخخدموهُمم ورسخت أحكام الشريعة في 
طَلرَاهِرِفِم » فحيغذ إذا :دَخَُوا بُلّد الحقائق أشرقت عليهم أنوارُها وأَسْرارُهًا وذاقوا 
خلاوة تكانيهاء ورشحث في امُلوبهم أسْرآر المعارف. وأما كَبْل ذُلِكَء فإمًا أن 
يتزندقواء ويرفضُوا الشريعة وَرَاءَ ظهُورهم: فينسلّ الإيمان من قلوبهم اليلال الشّعرة 
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من العجينء وإمًّا أن يتقهقروا ويرجعوا إلى مقام العُمُومِيّة. ولِيْسَتَ القلوب كلها 
تطيق أنوار الحقيقة؛ بل بعغضها فقطء وَرُبّما تكون بعض القلوب تَفِرُ من الذّكْر 
وتتعشّق إلى اللّهْو والمْتاء فهي كَالجْعَل و هو الذي تقول فيه العامّة أبو فسّاسء فإن 
من شأنِه أنه إن مُربَ منه وائحة طيّة مات من سَاعَتِ وَلَا يعيش إِلَّا بالنّّن والخبث» 
فكذلك بعض الأرواح الخبيئة تَتنَمّشُ بِاللّفُو وتفرٌ من الذّكر؛ ينسحب عليها قوله 
تعالى : «وَإِدَا ذكرٌ أَلَهُ وََدَهُ أَنْمَاتْ لوب الْذِنَ لا تؤمتوت هالأيفررٌ وَإدا ؛كر لين 
عن دنه إذَا هُم يَسْتبدرُوكَ 42 [الزمر: الآية 45] وبالله التوفيق. 

ثم ذكر عَلامة البجَرْمٍ فقال: وللجَؤْم عَلَامَئَان: السكونٌ والحَذّ. 

قلت السكون خذف الحركة والجذْف حَذْف حَرْف العلّة أو نون الرّفع للجَازم. 
وقولنا للجازم احترازًا من نخر: «رَنخُ أنه ليل [الشورى: الآية 24]. «سَتم 
الريك ©)4 [الغلق: الآية 18] فإِن الوَارَ حُذِنَتْ خض تَبِعَا لحذفها في اللفظ. فإنَّ 
يَمْحُ مضارع مجرّد مَرْفوع وليّس معطونًا على ما قَبْلَهُ بدليل رفع ما بَعْدَهُء من قوله 
تعالى : «رَبقٌّ نه [الشورى: الآية 24] وكذلكٌ سَنَدْعٌ: لا سَبَبَ لححذفِه إِلّا ما 
تَقَدَمَ واحترازًا أيضًا من نحو لتبلوُنَّ فإنَّ النُون خُذَْتْ لِتَوَالِي الأَمْثّالٍ كما َقَدّم. والله 
تعالى أَعْلّم. 
« الإشَارَة: 

وللجزم بمغرفة الحَىٌ والرسوخ فيهاء بحيث يتقطع عن القلب التَّهّمُمُ والخواطر 
والشكوك والأوهام: علامتان: 

السكون أي سكون القَلْبٍ وظمَأْنِييُُ. فيكون كالجبّل الرّاسخ» لا تحلٌ يساحته 
الهمرم؛ وَلَّا تطرقة عوارض العّمُومء ولو انطبَقّتٍ السَّمَاء عَلَى الأضء قلا تُخرّكه 
واردات الأخرال؛ وَلَا بره الزّلَازِلِ والأَهْوّال. وفي أمثاله يقول الشاعر: 

لا تومعدي نُوَبُ الزّمان لبهم وَلَهُمْ على الحَظب الجَليلٍ لِجَامُ 

فيسكن الظّلاهر من تَعبٍ المجاهدة ويرتّاح الباطن في ظِلّ المشاهدة, إِذْ لا 
تجتممٌ المجاهدة مع المشاهدة. إنما يكون التعب في خالةٍ السّيْره وأمّا من وَصَلَّ إلى 
الحبيب قَلَا تَعبّ لَهُ وَلَا نَصَبّ. قال تعالى في جنّات الرّكَارف: جلا يَمَشْهُمْ فيا 
نَصَبُّ» [الحججر: الآية 48] وأولى جنَّةَ المَعَارف 

وعلامّة الجَرْم أيضًا بشُهُوه الِحَنْ حذف عَلَائق القُلْب وَشَوَاغِلِ فلا يَْقَى إل 
قلب مُفْرد فيه توحيد مجرّد قد جعل الهموم همّاً واحدًا فَكَمَاهُ الله هَمَّ دُنياهُ رَضَمِنَ له 
عاقبة أعراة جعلنا الله مِنْهُمْ بم وكَرَيوء آمين. 
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ثم قصل ما تَقَدّمَ فقال: 

فآنًا الشكُون فيكُونٌ علامة جرم في الفعل المضارع الصحيح الخو أي إذا 
دَخَل عليه جازم وّلّم يتصل بآخره شيء مِنّ نّ الأشياء المتقدمةء نحو: «لمْ لذ وَلَمّ 
وُذ © ولع بك له مظن لحة >6١‏ [الإخلاص: الآيتان 3: 4 فلم عرف 
جُزْمْ ونفي وقلبء ويَلِدُ مجزوم بِالسَكُونٍ الظََاهِرِء أي لَمْ يكن لَهُ وَلَدَ ولا والِدٌ ولم 
يكن أَحَدٌ شَبِيهًا له. 

وأا الحَذْفُ فيكون عَلَامّة للجَرْمٍ في الفعل المضارع المُعْمَلٌ الآخِر. أي الذي 
في آخره حرف من حروفي العِلةِ: الألف بوالواى زالياء6تجى: رك يخس إلا آَم 
[النوبة: الآية 8 وَلَمْ يَدْعْ؛ وَلَمْ رم فهذه الأفعال مجَرُومة». وَعَلَامَة جَرْمها حدق 
حَرْفِ العلّق وإبقاء الشكلة دليل عليه. 0 من كز المحذرف 
عدف !العف إِنّما يتمشّى على قَوْل:ابن الشّرّاب” ؟ ومّن لَبِعَهُ 5 أن هنا الأفعال لا يُقدّر 
فيها الإعراب بالفتحة والضّمّة» وعلل ذلك بأ الإعراب في الفعل قرع فلا حائجة 
لتقديره. وجعل الجازم كالدّواء المُسَهّلء .إن نوَجَدَ فضلة اغدها. وإلا أَحَذ ين قوى 
البَدَنِ. وذمَبٌ سِيبَوَيْهِ إلى تقدير الإعراب فيها. فَعَلَى قول سِبّرَيْهِ: لمّا دَخَلَّ الجازم: 
أخذ الحركة المقذّرة» واكتفى بهاء ثم لما صَارتَ صورة المجزوم والمرفوع وَاحدًا 
فرّفوا بينهما بِحَذْفٍ حَرْف العلّة. فحرف العلة محذوفٌ بَعْدَ الجازم لَا به. وعلى قول 
ابن السَّرَّاج: الجازم حذف نفس الحرف.اه. وقد ثبت هذه الحروف الثلاثة مَعْ 
الجازم ضرورة كقول الشاعر: 

إذا الوق عه قط كفي ولف :نما ولا كملعي 

وقول آخر: 

الغ يأك وَالانباةتئلمي بلالاقت لبوننبني زياد 

وقول الشاعر في شطر بيت: 

لم تت 2 ركم دعي 

ويكون الحَذْف أيْضًا علامة للجَزْم .في الأفعال التي رَنْمّها بقبات الثُون وهو 

الفعل المضارع المتّصِلٍ به ال الاثتيّنء نحو : طلا نيم [يُونس : الآية 189 ثلا 


(1) محمد بن السري أبو بكر ابن السّرّاج: أحد أئمة الأدب والعربية. من آهل بغداد. مات شناباً سنة 
56 كان عارفاً بالموسيقئ. من كتبه: الأصول في النحوه وشرح كتاب سيبويهء والشعر 
والشعراء» والموجز في النحو. 
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هِيّة جَازِمة؛ وتتبعانٌ مجزوم يِحَذْفٍ الرِء ا التّؤكيد؛ وكُسِرَتٌ لالتقاء 
0 أو واو الجمعء نحو: ان لَمْ تفتلوا ون تَنْمَلُوا دا نار [البَقَرّة: الآية 
4 أو ضمير المؤئثة المخاطبة» نحو: : جِنَإمًا 4 [مريّم : : الآبة 6 أصله: 
رين مضارع رءا على وزن تفعلين نقلت حركة الهمزة إلى الساكن قبلها فصار تريين 
تحرّكتٍ الياء وَالْمَنَحَ ما قَبْلَهَاء فَقَلِبَت القاء فصارت تَرَايْنَه التقى ساكئّانٍ فَحُذِقت 
الألف فصار ترينٌّ. فلمًا دحل الججازِم وهو إما حذف النونء فصار تَرَئْءِ 5 ثم أوتِي 
بنول التوكيدء فالتقى سّاكبان. فحُرْكَتٍ الياء بمُجانسها وهو الكشرء فصار ترين» فهو 
معرب؛ لأنّ نون التوكيد لَّمْ تباشِرة لانْفِصالِهِ عَنْه بالياء القٌاصِلة» واللهُ تعالى أَعَلّمُ. 
« الإِشَارَةٌ 

فأمًا سكول لامر من نم المجاهدة فيكون قلامة لمزم الاين ورشوتي في 
مَقَام المشاهدة ذ في الفعل المُضَارِع أي في العَمّلٍ الصَّالِح المُشابه لأثْعَال 
المخلصينٌ » بموافقة السّنّه ومُجِائبّة البِذْعَة. الصحيح الآخر أي الصّافي مِنّ العِلّلٍ الغي 
تلحقه بد تمايه» كَالتبجْح به واعتقاد المَزِيّ على النّاس سبي أوْ طلب العوّض عليه» 
كَيِفت تطلبٌُ غْوَضاً عِنْ عَمَلٍ لست أَنْتَ فاعله. 

والحاصل أنَّ سكون الظاهر بعد التعب يدلٌ على جَْم البَانِ وتحقّقه بمعرفة الله 
وهي الحيّاة الطبّّة والعيش الهني. قال السّرٍ ي السَقلي”' ٠م‏ عَرَفَ اللة غاشّ» ومن مال 
إلى الذنيا طاشّ» والأحمق يغدو ويروح في لاش». واعنلم أن سكون العُذاهر من تعب 
المجاهدة قد يَكُون مع سُون البَاطن برَاحَة المُشاهدة» وقد يكون مَعْ بقاء د يدء بالأهوال 
والخواطر الدنيوية» وذلك أن المريد إذا التقى بالشيخ وأَحَذَ عله جا ند الثُورٍ يُريد أن 
يرج مجند الطّلمة من مدينة القَْبِء ويريد جُند الللمة البقاء في وَطيه» ٠‏ فيشتعل اليَرْبُ 
هماه وهذا سَبَبُ اضطراب الظاهر وتوارد الأحوال عليه. َؤْكْرُاللَْان كَالمدقَع ٠‏ يرمي 
عليه مِنْ تحارج: فَإًِ دحل الذّكرٌ للقلب وَحالَط مَعَهُ البلاد سَكْتَ اللْسانُ وما بقي إلا 
السيوف تضرب ثم يرتحل جُئْد الظلمة من القلْب وَيَرْتَاح القلب من تعب التدبير والاختيار 
وأهوال الدنيا ويّلكن الظاهر أَيْضًا من تَعَبٍ المجاهدة, 

وقد يَنْزِلُ جند الور على جنْد الظلمّة؛ قلا يقدر على إخراجه من القلب»؛ 
فيرتحل النور من حيث جاء ويسكن الظاهر على جند الظلمة؛ ويَبْقى الباطن متعوبًا 
كما كانء فهذا حال من رجَعٌ من الفقراء قبل التمكين واشتغل بالأسباب قبل 


(1) سري بن المغلس السقطي» أبو الحسن: من كبار مشايخ التصوف. يغدادي المولد حيث ازداد سنة 
5 ووبها توفي سنة 253. كان إمام البغداديين و شبخهم في وقته. وهو خال الجنيد وأستاذه. 
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الوصول؛ والعياذ بالله من السَّلْبٍ بعد المَطاءِ. وبالله التوفيق. 

واما حَذْف الشواغل والْعَلائق الََّاهِرة؛ كانت ظلمانية أو تُورّائية» فيكون عَرْمَةٌ 
لجَزْم البَايلن وتحققه بمقام الاذواق والوجدان وتُحَلّصه لِمَقام العِيّان في الفعل 
المضارع » أي العمل المشابه لأفعال الصالحينٌ: المعتلٌ الآخر يما تقدّم. . فإن حَدَفت 

لله وصقّاه وطهّره من تلك الهكل كان ذلك عَلامةٌ على جَزِْه وتحققه يالعرفانٍ. على 
تت الشهود والهيّان. قاقر حك وله ول قرعلا نيلك قال علانة مق لازت 
حِرْمَانِهِ وكذبه في دُعواة. يَ يَعْني يَعْني أن العَبدَ إِذًا تجرّد وانقطع لِلَدء وترك شَوَاغْلٍ الشَاهِر 
كانت تلك الشواغل ظلمانئيّة ككونها دتبوية: أو نوزانية ككونها ديئية» لكِنّها تشعّت 
القّلْب وتفرّق الْهَم كتدريسٍ العِلّم الظَاهِرَ وتتبع. الفضايل» فَإنَ ذلِكٌ يُفْوّق قَلْبْ 
المُرِيد ويُشْيْته نلا يليق به إِلَّا كر واجدء حتى يذوق سِرَّهُ فلا يكون ذلك علامة 
على جََؤْم صانحيةء وظمانينته حتى يَضْلحَ عمله ويخلصة من العلل التي تلحقه ظاهرًا 
أو باطئاء وَيَكُونُ عَلَامَة على جَرْيِه وتسقته: تي الأفعال التي رفعها بثبوت الثُوفٍء أي 

في الأفعال التي تَرفعٌ صَاجِبَهَا تبُوتِ نُورَائتتها وَوجدان حَلاوتهاء فوجدان الحَلَارَة 
عَاجِلٌ دليل على وِجْدَانِ القبول آجلاء فإذا تحقّق المُرِيدُ بحلاوة نور التوجّى ثم ترلى 
إلى حلاوة نور المُجَامَدَةِ؛ فقد صحّت معرفتة وكَمُل يقيئهُ وتحقّق جَزْمَهُ وعقده في 
أسرار التوحيد»ء وبالله التوفيق. 

فصل 

وهو لغة: الحاجز بين الشيئيّن» وفي الاصطلاح: اسم لطائفة من المَسَائِل 
اشتركت في حُكم؛ وهو هنا بمغْنّى الفذلكة لما تقدّم؛ اعتناء لباب الإعراب؛ لأنه 
معظم النحو و أَضل قواعده؛ فمَن أتقنه أتقن ما بعدةٌ؛ ومن لم يُتقنة لَمْ يدرك مَا بَغده. 
وكان بعض من يقرأ هذه المقدمة من النحويين يصل إلى هذا الفصل ثم يرجع إلى 
إعادة ما تقدّم: حتى يتحققه مَنْ يَأَحُذَّهَا عنه اعتناة يأمر الإعراب. 

ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: المعرباتٌ قسمان: قسم يُعرّب بالحركاتٍ» 
وقِسْم يُعرَبُ بالحروي. 

قلت: المعريات مبتدأء وقسمان حَبَر. فإن قلتّ: الخبر لَا بُدَّ أن يُطابق الميتدأ 
في التثنية والجمع وهنا غير مظابق» قلتُ: لما كان قوله قِسْمَانٍ في مغْتّى أقسام مناغ 
ذلك لأنّ كل قسم من القسشمين فيه أقسام. فكَائّهُ قال: الممربات اتنام فهو كقوله 
تعالى: ظهَدَانِ حَصْمَانِ أَخْتصّمرا» [الحج: : الآية 19] لأنَّ المُرّاد بالخصم جماعة 
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المسلمين والكُثارء قيل: نَرَلت في المُبارزِينَ يوم يَدْرِه فكان في كل فِرْقة ين 
المتبارزين ثلاثة. وقوله قسْم» إما بدل مُفصّل مِنْ قسُمين: وجملة يُغْرب صفة له أو 
مبتدأ ويُعرب خبره وَالمْسَوّعْ للابتداء بالدكرةٍ التقسيم» كقول الشاعر: 
فَيَوْمعليِناويومولنتا ويومنسًاءوَيوْم لز 
وحاصل ما كر أن المعربات التي تقدَّمتْ منحصرة في قسمين: : اقسم يغرب 
بالحركات الظاهرة أو المقدّرة» وقسم يُعرّب بالحروف الثّائبة عنْهّاء ثم بدّن ذلك 
فقال: 


افوما مه 


الذي بُْرَبُ بالحركات اربعة أنواع : الاسم المفردء وجمع التكسير: وجمع 
المونث السَّالِم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخرو شية. 
قلت: وتقدم أمثلة ذَلِكَ كله. ثم ذكر ضابطها نقال: وكلّهًا نع ِالضّمّة أي إمًا 
ظَامِرة أو مقدّرةٌ صب بالفتحة ظاهرة أو مقدّرة وتُحْمَّدْ تخفض بالكسرة أي كذلك ونُجِرّم 
بالسكون أي إن كان الفعل صحيحاء قال في الألفيّة: 
قَارْقَعْ يِضَمٌ وَانْضِبَنْ فُنْحَا وَجَر كشرًا كَذِكْراللوِعَبِدَهِيسَزرْ 
واجزم بتسكين» ثم اسْتَنْنَى من هذه القاعدة أُمُورًا فقال: 
وخرج عن ذلك ثلاثة اشيّاء: جمع المونث السَّالِم يُنصب بالكشرة. 
نحو: 8إِنَّ فى التَموتِ وَلأرْضٍ لَآَيَِ» [الجائيّة : : الآية 3] فَإنَّ حوّف وكيد ويشب. 
وفي السموات جار ومجرور خبرها مقدّم: ولآيات اشمها مؤخّر منصوب بالكشرة 
النّائبة عن الفتحة. 
والاسم الذي لا يتصرف يُخفض بالفتحة كقوله تعالى: طِليَّرَى كه [آل 
عِمرّان: الآية 96] أي مكّة والمَانعٌ ل العلميّة والتانيث. 
والفعل المضازع المجل 5-0 جزم بحَلْضآخرو نحو : «ومن يم 
من محل [الزمر: الآية 7 لون مد كوا يَضسَهُ لكي» لمر : الآية 017 «وْلا مَنِعٌ 
من دون نس ما كد يَفَعْكَ ولا 4 ليُرنْس : الآية 106]. 
والّذي يُغْرَبُ بالحُرُوفٍ أربعة ألواع: التثنية» وجمع المذكّر السَّالِم والأسماء 
الخمسة» والأفعال الخمسة. 
ثم بِينّها بقوله : وهي يَفْعَلانِ بِيّاءِ الغيبة. 
وتَفْعَلَانِ بَِاءٍ الخطاب. 
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وَيفْعَلُونَ يالغيبة. 

وتَفْعَلُونَ بالخطاب. 

وَتَفملينَ بتا- المؤنثة المخاطبة» وَلَا قَرْق بِيْنّ كؤن الألف والواو ضميرًا أو 
علامة» فتصل إلى عشرة. 

ستة في التثنية وَهِيَ الرّيدانِ يقومان» يقومان الزيدانء أَنتُمَا يا زيدان تقومان» 
الهندان تقومانء تقومان الهندان: أنتما يا هندان تفومان. وثلاثة في الجمع وهي: 
الرَّيدونَ يقومون؛ يقومون الزَّيدونَء أنتم تقومون. وواحدة في المؤنثة المخاطبة: أنتٍ 
يا جند تقرمينَ. 

ويُقال لها: الأمثلة الخمسة؛ وهي أحْسّن ليدخل فيها غيرها من الصَّيّعَ: نحو 
ينشْعِلُانِء ويستفيِلان» وياعلوق» وشبه ذلك من أمثلة الأفعال» يخْلّاف الأسماء 
الخمحة» فإنها محصورة بالعد» ثم ثمّ قَصَّلَ ما أجْمَلَ فقال: 

فأما الثنية فتُرمَع بالألف. 

نحو: «إن مَدَّنِ لََجِرّنِ»ه [طه: الآية 63] في قراءة من رفعء فقيل: إن هُنَا 
مُهْمله بمغتى تَعَمء وهذان مبتداء ولَسَاجِرَانَ خَبَرهِ أي لهما ساحران» وقيل اسمها 
ضمير الشأن أي انه هذان لهما ساحران وقيل غير ذلك. 

وتُنصَب و تُحْمَضٌ يالياء. 

قَالنْضْبُ نحو قوله تعالى: «يْصَّدِيٍ أَليِجَنْ4 [يُوسّف: الآبة 39] فيا حَرْف 
يِدَاءِه وَصَاحِبِيِ مُنَادَى مضاف مَنْصُوبٌ بالياء» وححذفت الُون لِلإِضَائَةٍ والجرّء نحو 
قوله تعالى: «إنّ أرِدٌ أن أنكملك إغتى ابي ستيه [الققصص: الآية 27 فإحدى 
مُفعولء وابنتيَ مُضاف مجُرور يالياع» وحُذِئت الثون للإضاكَةٍء وهاتين يَدَل تابع لَهُ 

وآمّا جمع المذكر السالم. فيُرْفع يالوَاوٍ. 

تِبّابة عَنِ الضّمّةء كقوله تعالى: : ِنَم لْأمْلوْنَ»ه آآل عِمرّان: الآية 139]: 
أصله الأعلورن: تحركت الواو وانفتح ما مَبْلَهاء فِقُّلِبَتْ أَلِغّاءه فصارت الأعلازن 
فحذفت الألف لالتقاءِ السّاكنين» قفصارت الأعْلَوْنُ: فالواو البّاقية هي عَلَامَة الرّفع. 

وَيُنْصَبٍ ويُخفض سس بالياء. 

قَالنُصِبٌ نحو: جز تيا علو تير 4 [القَّمَر: الآية 54]» والجرّ نحو 
ِلِينَ المَئينَ الدتارٍ» [ص : الآية 47] وأصله المصطفيين اسشتثقلت الكشرة على الياء 
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فحذقَتٌ قَبَتِيّت الياءُ سَاكئة فحذفت لالتقاء السّاكنين؛ أو تقول: : تحرّكتٍ الياء؛ وَالْمَتَمَ مَا 
مَبْلَهَاء فَمَلِبَتُ ألفاً فصا و قاين« فجذنت الألف لالنقاء الاك فار مسطفين 

وأمًا الأسماء الحَّمْسَةَء رقع يالوّاو. 

نحو : «وَوكا عَيْعٌ كَبدٌ»ه [القَصّص: الآية 23] وتقول: هذا أخوك وأبر : 
َحمُوك وقوك وذو قاو 

وتُنصَب بالألف. 

«إِدَ أبانا لتَى صَكلٍ »> [يُوسّف: الآية 8]: وقال تعالى: «أن كن ذا مال 
[القَلّم: الآية 14], 

وتُخْفَض بالياءِ 

نحو: 1 : ين 54> [يوسف: الآية 9 وتقول: مَرَرْتٌ بأخيك» 
وججيك؛ ونظرتٌ إلى فِيكٌ؛ وذي مال. قال الأاضمغي”" رحمه الله؛ : بينما أنا في 

بَعْضٍ الطرق إِذْ أنا بِصَبِيةٍ تحمل قربّة وقد عَلَبَتْهَا وَفيها ماد ا يا أت أدرك 
اقاء غلبني تُوها لا طاقة لي بنفيها. وقيل: كان ذكرًا. قال الأطمَّعِي: «والله لقَدْ 

جَمّع العربية في ثلاث كَلمّات؛؛ وري أنه بقي سنة عشر سنة يطوف في قبائل العرب 
بمج الل العرية من تلام الحرب اللي بعك على للها الاصلية التي لم مدي 
حتى قال له بعض العرب: أنت مثل الحَفَْظَة تكتب لفظ اللفظة. فقال له الأصمعي: 
هذا ممًا أكتب. 

وآما الأفعال الخمسةء فكع بالثون. 

نحو: أَنْقولُونَ عَلَ َه مَا لا تتَكمُورت» [الأعرّاف: الآية 28]» فيقسمان بالله 
ا 

وتُنصَب وتُجرّم بحدفي الثُون. 

نحر: «ِبَّن لَ تَْمَنُوا ون تَنْمَثوا متا آلذَاره [البَقَرّة: الآية 24] فجملة لنْ 
تفعلوا اغتراضيّة بين الشرّط والججواب. وحاصل عَلَامَة الإعراب أربع عشرة: 

أربعة أصُول و هي الحركات الثلاث والسكونء والبافي فروع: ثلاثة تنوب عن 


(1) عبد الملك بن قريب بن علي بن أضمع الباهلي: أبو سعيد الأصمعي: راوية العرب وأحد أئمة 
العلم باللغة والشعر والبلدان. نسبته إلى ده أصمع, مرلده بالبصرة سنة 122 ووفائه بها في 216. 
كان كثير التطواف في البوادي يقتبس علومها ويتلقى أخبارها: من تصائيفه: الإبل» والأضداد» 
وخخلق الإنسان؛ والمترادفوالخيل» والوحوش وصفاتهاء 
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الضَّمّة وميَ الألف والواو والنُونء وأربعة تنوب عن الفتحة وَهِنَ الألِف والياء 
والكسرة وحذف التُونء واثنان تنويات :عن الكسرة' وهي الياء والفتحة؛ وواحد يتوب 

عن الشّكُرن وهو الكلق لإثرت أو لكدف الفلةء والله أعلّم. 
« الإِشَارَةٌ: 

الأشرار المعربات أي المُظْهَرَاتُ من عَالَم العَيْبٍ إلى عَالّمَ الشهادة أو مِنْ بَخْرٍ 
الجَبّرُوتٍ إلى عَالَمٍ المّلكُوت والمُلك وهي أشرار الدّاتِ الأزلية» قسمان: قسم 
يعرب أي يظهر بالحروف أي بالرسوم؛ وقشم يُعرّبٍ أي يظهر بالاشكالٍ. ويُقال 
للجميع ؛ التجليات» وذلك أن الذات العلية في حالة الكدزية كانت ذانًا لطيفة خفيّة 
قديمة أزليّة» متّصِفة بأوضاب الكَمّالٍء ثم تجلّت وظهرت بالرّسوم والاشكال» 
فالرسوم هي التجليات العظيمة؛ كالعرش والكرسي»؛ والسمرات والأرضين؛ 
والجبال؛ وغير ذلك من الأجرام الكبيرة» والأشكال هي التجليات الرقيقة» كبعض 
الملائكة وأصناف الحيوانات. شسْبْهُوا التجلياتِ العظام بالحروف والرُسوم؛ والتجليات 
الرّقيقة بالأشكال. وأسرار الدّات الأزلية بالمعاني. وشأن المعاني أن تُفهم من 
الحروف والأشكال» فما ظهرثت الكائنات الحسّيّة إلا لتقبض منها المعاني 
الازلية؛«فما تُصِبّتِ الكائنات لتراها بل لِتَرى فيهًا مَوْلَامَاء قَمَن رَأى الكؤْن ولم يشهد 
الحق فيه أَوْ قبله أَوْ معَه أو بَعْدهُ فقد أعوزه وجود الأنوار» وحُجبّت عنه شموس 
المعارف بشْحُب الآثار» كما في الحكمء ٠‏ فما ظَهَر في عالم الشهادة هُوٌ عَيْنَ مَا في 
0 الغيّْبٍ» الأكوان ثابتة بإثبايه؛ ممحوّة بأحدية ذَاتِِ. وقد أشار ابن الفارض”22 في 

ريه إلى وَضْف الدّات الأزلية: في حال الَثْية فقال؛ 

صفاة ولا مَاء ولطفٌ وَلَامُوَا وَنُورُوَلَا نَارٌوروح وَلَا جسم 

تقدّم كُلّ الكَائِنَاتٍ حَدِيثُهًا فَيِيمٌوَ لاشكلهُنَاكوَلَا رَسْمْ 

أي صفاء كصفاءٍ الماءِ ولا ماء» ولطف كلطف الهواء ولا هواء؛ ونور كنور 
الّارٍ ولا نَارٌء وَرُوحٌ أي حياة كحياة الأجسام ولا جشم. . ويسمى هذا الحال الأزلي 
بِالْعَمَا. قيل: يا رسؤل اللهء أيْن كان ريّنا قبل أن يخلق حَلْقَهُ ؟ قال : «كان في عَمَاءٍ 


)20 عمر بن علي الحمري الأصل» أبو حفص وأبر القاسم ابن الفارض؛ : ولد بالفاهرة سنة 576 وبيها 
توفي سنة ة 632. من أكاير المشايخ الصرفية. يُلَفَبِ بسلطان العاشقين. ذهب إلى مكة فكان يصلي 
بالجرم ويكثر العزئة قي واد يعيد عن مكة وفي تلك الحال نظم أكثر شعرد “زجع إلى مصر بعد 15 
ستة: وقصده الناس بالزيارة حتى أن الملك الكامل كأن ينزل لزيارته, له ديوان شعر عشهور شرحه 
الكثيره منهم حسن البريني وعبد الغني الثابلسي » شرح خمريته سيدي أحمد بن عجيبة. 
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ليْس فوقه هواء ولا تحته هواء؛ أي كَانَ في خفاء ولطافة» ليس فوقه هواء ولا تحته 
هواء» بل عظمته عمّت فوق الفوق» وتحت النَّحْتٍء وقبل القْبلٍ» وبعدّ البّعدء ثم 
أشار إليها بعد التجلّي بالرسوم والأشكال فقال: 

وَتَامَتْ بها الأشياء نَم لِحِكْمَةٍ بها احْتَجبّث عَنْ كُلّ من لا له نَهمْ 

وقد أَوْضَحْنًا المسألة وُبَبَئّاها في شرحنًا عليها؛ فلينظره من أرادة؛ وقد تقدّم 
إشارات الرفع والنّصب والخفض والجزم وما ينوب عنهاء ففيه كفاية؛ وعِلْمُنا كله 
إشارة» وبالله التوفيق, 

ولمًا أنهى الكلام على المقدمات» وهي الكلام وَاجْرَاوه وَمَا يَُعْرَكُ به تلك 
الأجزاءء وحدٌ الإعراب وأقسامه وموارده ومعرفة عَلّاماتهة؛ بسلا وإيجارًا ؛ شرع ني 
المقاصد فقال: 


إِنَّمَا قدّم الأفعال وكان حقها التأخير لأن الاسم قبل الفعل لسُمُوٌهِ بالإخبار به 
وعنْهُ لأن الأفعال لما كان الكّلام عليها قليلاً قَدَّمِهاء ليتفرّغ للأسماء» لتنوّعها إلى 
المرفوعات والمنصوبات والمخفوضّات وتكون تابعة ومتبوعة ونكرة ومعرفة إلى غير 
ذلك من كثرة أنواعها. ومن شأن المؤلفين تقديم ما هو أقصر وتأخير ما يستدعي 
طولاً. قال رحمه الله: 

الأفعال ثلاثة: ماض ومضارعٌ وآئرٌ. 

قلنتك: ماض بَدَلْ من ثلاثة؛ مرفوع بضمة مقدّرة في الياء؛ وأصله مَاضِيٌ 
استثقلت الضمة على الياء فَحُذِنَت» فالتقى ساكنان» فحذفت اليَّاءٌء ووجه الانحصار 
في الثلائة: أنَّ الزمان الَّدَي هو أحَد مَدْلولي القَغْلء إمّا أن يكونّ مَضَى وقته؛ أو 
خاضواء. أو امستقبلا» بفتح الباءٍ على المشهورء والقياس كُشْرهاء اسم فاعل» لأن 
الزّمِانَ مُو المتّصف بالاستقيالٍء أو الماضي أو الحال. ومما يؤيد الانحِصّار في 
العلاثة قول زع 20 

وَاغْلَمُ ِلْمَ اليوم و الأمسٍ قَبْلْهُ ‏ وَلَكنّني عَنْ عِلْمِ مَا فِي عل عَمِي 

وال آخرء 

مَل الدّر إلا اليوم والأمس أوغدٌُ كل الدّهر فيما بِيِئّنا يتردّةُ 

وقَدمَ المَاضِي لأنةُ سابق في الوجود على المضارع الذي هو أجزاء من طرف 
المّاضي والمُستقبل» يغقب بَعْضها بَعْضًا من غَْر قَرْضٍ مُهْلَةٍ وَتراخ ويُسمَّى الال 
ولذلك قيل : هو أقل من طرْفة العيْن؛ وأخر الأمر لأنه يدل على المستقبل الذي هو 
بعد الحالٍء فحقيقة الماضي: ما دلّ على حَدّثِ في زمَّنِ ماض. . وحقيقة المضارع: ما 
دل على حَدَثِ مقترن بالحال والاسْتقبال. وجقيقة الآمر: ما فل طلن ظلاب حدق :في 
زَمْنَ مشتقبل. 


(1) زهير بن جناب بن هيل الكلبي: خطيب قضاعة وسيدها وشاعرها وبطلها في الجاهلية. توفي نحر 
0 قيل الهجرة. كان يدعى الكاهن لصحة رأيهه وعاش طويلاً. 


لعن 
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قتحصل أن الماضي ما دل على زَمَن ماضٍ والمضارع ما دلّ على زمنٍ حاضرٍ أو 
مستقبل و الأمر مستقبل أبَدَاء . وقد يخرج كل. واحد مِنْهنٌ غن أصله: 

قال في السهيل: وينصرف الماضي إلى الحَالٍ بالإنشايء أي كبعث ونحوه. وإلى 
الاستقبال بالطلبء تحو: غَفْرَ الله لك وُبالوَغدء نحو: «إنَ أمَمبِكَكتَ الْكَوئرَ 09 » 
[الكوئر: الآية 1 وبالعطف على ما عُلِمٍ استقباله نحو : ايَقدم رمم َم امد 
َررَدَهُمْ ألكّارٌ» [هود: الآية 98]: وبالئّقِي بلاء نحو: لا غَفَرَ اللهُ لك. ون في جواب 
القَسَمء نحو : «ولَين رَالَآ إن أَمْسَكهما من لمر ين بنيز » [قاطر: الآية 41] ويحتمل 
الماضي والاستقبال» بعد همزة التهويّة وحرف التحضيض وكلّمَاء نحو : طكلّ مَاجَةَ أنه 
ا 4 [المؤمنون: الآية 44] فهذا مثال الماضي» ومثال المستقبل : «4ذ) يْعِصْ 
جلودهم دنهم جِلُودَا4 [النّساء: : الآية 56]. وبَعْد حيث» فالماضي نحو : «تأؤمرج ين 
عِنث ارك الذه [البقرة: الآية 222] والمستقبل نحو: رين عَيْتُ حَرَعْتَ» [البَقّرّة: 
الآية 149]» وبِكُوْتِهِ صِلََء فالماضي نحو : «الَرِنَ فَالَ لَه لئاس [آل عمرَّان: الآية 
35 والاستقبال: «إلا ألذِيت كَبُوأ» [غَافر: الآية 7]» أو صفة لنكرة عابّة: وقال 
أيضًا : والأمْرُ مستقبل أبدّاء والمضارع صالح له ولِلْحَالٍ. ولو نفي بلا حَلَاًا لمُن 
خصّصها بالمستقبل» وترجح الحال مع التجريد ويتعيّن عند الأكثرء بمصاحبة الآنّء 
وما في مناه أي كالساعة والحين» وبلام الايتداء» مثالةٌ : إِنَّ زيدًا قوم وينفيه بليس 
نَخو: : إن زيدًا ليس يقوم» أي الآن» وبمًا وإن. ويتخلّص للاستقبال بظرف مستقبل» 

نحو: أزورك إذا تزورني» وبإستادِه إلى متوقع؛ أي كقول الشاعر: 

ميا حدم لِمَا فيه التجةةٌمِنَ العَذَّابٍ 


000 


وباقتضائه طلباء أي نحو: : 2وَالوَلِداتُ وضع أوَلَدَهْن4 [َالْبَقَرَة: الآية 233] أو 
رَغْداً نحو: (ِيَنْفرُ لِمَن ك4 [آل عمرّان: الآية 129] أو بمصاحية ناصبٍ؛ أي 
ظامر.ء مقدّرًا أو أداة تَرَحُء نحو: طلْمَقَ أبلُمٌ الت لنبب> لغَافر: الآية 36] أو 
إشقاقا نجو: لعل زياد يُهُلك. أو.مجازاة» نحو: : إن يقُمْ زَيْدُّ يقم عمرو. أولق 
المَضْدَرِيّة نحو: ظِيَوْدُ آحَدُهُمَْ كو يُمَثَرٌ4 [البَقَرّة: الآية 96] أو نون توكيدء أي 
مطلقّاء أو خرف تنفيس» وهو السين وسوفء. نحو: طسَيَّفُولٌ آلثتها» [البَقَرَة: الآ 
22 طَوَسَوْفَ يُوْتٍ أَنَهُ الْمزْمِنِينَ» [الناء: الآية 146] مع زيادة الأمثلة. 


1# تثبيه : 

ما ذهب عليه المصئّف من أن الأفعال ثلاثة هو مذهب جمهور البصريين: 
وجرى عليه أكثر المتأخرين: وذهب الكوفيون والأخفش إلى أن الأفعال اثنان» 
وأسقطوا فعل الأمر وقالوا: إنه مقتطع من المضارع» فهر عندهم مُعرّب بلام مقذّرة. 
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قال في المغني: وبقولهم أقول: إنّ الأمر معنى فحقه أن يؤدى بالحروف لأنه أخو 
النهي. ولم يدلوا عليه إِلّا بالحرف ولأن الفعل إنما وضع لتقييد الحدث بالزمن 
المُحَصّل فيهء وكونه أمرًا أو خبرًا خارج عن مقصوده. ولأنهم قدتطقوا بذلك 
الأصلء كقول الشاعر في شأن زين العابدين”' رضي الله عنه: 

ثم أطال في ذلك فانظر فيه» والله تعالى أعلم. 
الإِشَارَةٌ: 

الأفعال التي سبق بها القدر ثلاثة: أفعال سابقةء ولاحقة تابعة للسابقة: وأفعال 
خاصلة. والناس فيها أربعة أقسام: 

قسم غلب عليهم خوف السابقة. 

وقسم غلب عليهم خوف العاقبة. 

وقسم غلب عليهم الاشتغال بعمارة الأوقات وما كلّفهم به مقدّر الأوقات» 
غائيين عن السوابق واللراحق؛ وهم العبّاد والزّمّاد 

وقسم غلب عليهم الاستغراق في شهود الفاعل المختار فانُون عن أنفسهم: 
غائبون عن وجودهم في وجود معبودهم؛ لم يخطر على يالهم سوابق ولا لواحق؛ 
مستسلمين لمولاهم في حكمه وقضائه؛ وهؤلاء هم العارفون بالله. 

وإن شفت قلت: الأفعال التي تصدر من العبد ثلاثة: فعل مضى» وفعل هو 
مُشْتَغِل به في الحال. وفعل يأتي لا يدري ما يفعل الله فيه. وفي الحديث: «إن 
المؤمن بين مخافتين» بين أجل قد مضىء لا يدري ما الله صانع فيه» وبين أجل قد 
بقي لا يدري ما الله قاض فيهء فليآخذ العبد من نفسه لنفسه» ومن دنياه لآخرته» 
ومن الشبيبة قبل الكبرء ومن الحياة قبل الموت؛ فوالذي نفس محمد بيدهء ما بعد 
الموت من مستعتّب» ولا بعد الدنيا من دار إِلَا الجنة أو الثار». 

فآداب الماضي تسيانّه والغيبة عنه» فإن تَذْكّر ما مضى من إسّاءته جَدّدَ النَّدَم 
والاسْتغفارَء وإن تَذَكرَ ما سَلَفَ من إِحْسّانه» حمد وشَكر. 

وآداب الأمر: الغيبة عَنْهٌ والنظر لما يبرز من عُنْصٌّر القدرة» تاركًا للعدبير 


(1) علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب» الهاشمي القرشيء أبو الحسنء الملقب يزين العايدين: 
أحد من كان يضرب به المثل في الحلم والورع, مولده بالمديئة سنة 38 ووفاته بها في 94. أحصي 
بعد موته عذد من كان يقوتهم سراً فكانوا نحر مئة ببت. 


86 الفنوحات التُدُوسية في شرح المقدمة الآجرُوميّة 
لل لل بات ل ل 


والاختيار؛ مستسلمًا لِمَا يبرّز من عند الواحد القهّار؛ لآنَّ من لم يُدَبّر دُبْرَ له. وما 
ديه الحى لك أحْسْنٌ من تدبيرك لنفسك. فَعْسَى أن تدبر شيئًا وتختارة وهو وَبَال 
عليك؛ فالله أ و 0 

وَكُمْ رمت أمرًا خرت لي في انصرافه قَلَا زِلْتَ بِي يني برو أدقييا 

عرست على ألا جسن بغخاطر هل سلب ليا دكي 

وألّا تراني عند مَا قد نُهيئني لانكافي ققلبي كبيرًا معئلمًا 

وآداب التحاصل اغتنام الوقت قبل الممات. وانتهاز الفُرْصة قبل الفوات: 
والمسابقة على فعل الخيّراتٍ» كما قال الشاعر: 

السَباقٌ السْبَاقٌ قَوْلاً وَفِمْلاً عبِثّرٍ الكفس خشية المُشبئوق 

وبالله التوفيق. 

ثم مل للافعال الثلاثة فقال: تَحُو: صرب يَضْرِبُ اطْرِب. 

فالاول: الول ماض؟ والثاني مضارعء والثالث أمرء فإن كان الماضي. عل بالفتح . 
فالمضارع يفيل بِالكْشْرِء ٠‏ نحو: ضَرَبَ يضرِبُء ما لم يشتهر بالضّمٌ؛ كدخل وخَرَّجٌ 
ونْصَر. فمضارعه يفعُل بالضّمْ وما لم يكنن حلقي العْيْنَء كسأل وسقى ونهل؛ 
فمضارعه بالفتح؛ تقول: يسال ويسعى وينهل وقِس عَلَيِ وَإِنْ كَانَ فَعِلَ بالكشرء 
فالمضارع يَفْمّل بالقح» كَمَلِمَ يَعلَمُ وَفْرِحَ يَفْرَح» وخاف يَحَافُ. ٠‏ وإنْ كَانَ فَعْلَ بالضّمُ 
فمضارعه كذلك» لجو: 0 والأمر تابع للمضارع في الأْجه 
العلاثة, ٠‏ تقول اضْرِبْ واغْلَمْ وَأكرّم. وإن كان رُبَاعيًا فمضارعة يُفُعل بضمٌ حرف 
المضارعة. نحو يُكرّم ويحشن» مضارع أكرم وآخسّن والأمر منْهُ إنْعَل بضم الهمزة» 
والله تعالى أَغْلَمُ. 

ثم ذكر أحكامها في الينَاءِ والإعراب نقال: فالماضي مفتوح الآخر أبَدًا. 
ينني أن الماضي مبني على الفتح ابَدَاء أما بناؤه فلا سُؤَالَ عليه لأنه أل في 

الأنعال واما تحريكة مع أذ الأصل ذ في المبْى أن يُسَكُن لشبهه بالمضارع؛ لوقوعه 
صِلَهُ وصفّةٌ وخبرًا وحالاً وشرظًا وجزاءً. وأما كَؤْن الحركة فتحة» فلطلب التخفيف» 
والفتح الّذي يبْتَى عليه العاضي إمّا أن يكون ظَاهرًا عصَرَب؛ وهر اَي لم يتصل به 
ضميرٌ رَْع َضَرَبُوا؛ قيْضَمْ لمناسبة الوارٍ أو ضمير تكلم أو خطاب. فَبسَكُنء ٠‏ كضرينًا 
وَضَرَبْتٌ؛ قهى مبني على فتهة:مقذرة'فيما قبل الواوء المانع من ظهورهاء اشتغال 
المخل بِحَرَكَةٍ المناسبّة» أو فيما قبل الُون والتاء المانع من ظهورها توالي أربع 
متحرّكات فيما هو كالكلمة الواحدة لأنَّ الفاعل لشدة لصّوقه صار كالجُرْءِ من الكلمّة» 
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والعرب لا تجمَّعٌ بِيْن أرْبع متحركات في الكلمة الواحدة» و أمّا ضَرَبَنا رَيْد فالمفعرلٌ 
مُنْقَصِلٌ عن الفِغل بالفاعل: فصار كأنه كلمة أخرى. 

والأئرٌ مجزوم أَبَدًا 

أي مبئِي على السكونء وفي عِبارته تجوز لأنَّ الجرْمُ مِن أَلْقَاتٍ الإعراب» 
والسكون من ألقّابٍ البئّاء؛ كالفتح والكسر والضَّمَ. وألمَابُ الإعرات: الرَّفِمُ 
وَالتَّضْبٌء والحَفْضٌ والجَرْمٌء فيقال: مبْنِي على الضّمٌء أو على الفتحء أو على 
الكسرء أو على السكون. كما يُقال في المُغْرَب: معرب بالرّفع أو النضْبِ أو الخفض 
أو الجَْم. وإِنّمَا بنِيَ الأمْرُ على السّكُرنء إذا كان صحيح الآخر. وأما إن كان معتل 
الآخرء فَينَى على ما يجزم به مُضَارعَةُ: من حَذْف الألف أو الواو أو الياء؛ أو حذف 
الثُون إن أسيد إلى ضمير تثنية أو جمع أو مؤنئة مُحْاطَبَةِ. وقد نَظمهُ بَمْضهم فقال: 

والامر مبْيِيٌ عَلَى مايُجَرْمُْ بِوِمُضَارِحُهُيَامنْيَفْهَمْ 

كضَعٌ وصل واخش راذع وارعَبُوا وَكَارْغيًا وَكَارْعَسِي يَارَيْتَبٌ 

هذا وكن الأمر مبنيًا هو مَذْهب البصريينَ» وقال الكُوفيّون: هو معرب مجرُومٌ 
بلام الأثر لأنه مقتقطع منهء كما تقدّم عَنّْهم. 
تنبييه : 

الأصل في الأسماء الإعراب» لأنها قد تتوارد عليها المعائي المختلفة يلفظ 
واحد؛ فلا يتميّز المغْتى إلا بالإعراب» تقول: ما أَخْسّن زيذء بالوقفء فلا يُدرى 
هل تعجب أو نَفْي أو استفهام. فإذا نصبت علمنا أنه تعيجّب. وإذا رقعت علمنا أنه 
نفي » وإذا جررت علمنا أن ما استفهامية أي أي شَيْءِ فيه حَسَّن. 

وم الأممال» [الأطل قيهنا عو البناء على مذعب البصربين: وإنما أرب 
المضارع لشبهه بالاسم كما يأتي والاصل في المبني هو السكونء فإذا يني الاسم على 
السكون توّجّه إليه سؤال واحد؛ وهو لِمٌ بُِي؟ وقد تقدّم أنه يُشْبِه الحرف؛ وإذا بُنِي على 
حركة تُوجه إليه ثلاث أشئلة: لِمّ بْنِيَ؟ وَلِمّ كانت حركة ؟ وَلِمَّ كانت فتحة أو ضمة 
مثلاً ؟ وإذا بي الحر أو الفعل لا سّؤال عليه لأنه جاء على أضله. وإنما يأل إذا بي 
على حركة. فيقال: لِمَ بْنِي على حرّكة ولِمّ كَانّت كذا ؟ وقد ذكر المرادي”'؟ في شرح 


(1) الحسن بن قاسم بن عبد الله المرادي المضري؛ المعروف يابن َم قاسم: مفسر أديب. مولده 
بمصر وشهرته وإقامته بالمغرب. من كتبه: تفسير القرآن» وإعراب القرآن؛ وشرح الشاطبية في 
القراءات». وشرح ألفية ين مالك. توفي بسرياقوس بمصرهء سئة 749. 
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الألفيّة أسباب البناء على الفتح والضم والكشرء تركناه حََشْيّة الإطالة. 
ثم ذكر م فقال: والمضارع ما كانت في أوله إحدى الزوائد الأربع 
قلت: المُضَارَعةٌ مي التقابهة, يُقال : ضَارَعَهُ أي شابَهّه. ٠‏ سمي المُضارع به 
لآنه أَشْبهُ باسشم القَاعِل في الحركاتٍ والسّكَنَات وعَدد الخرُوف. وأشنبة مُظلَقّ الاسم 
في الإبهام وَالشَخْصِيص» ودخول لام الابتداء عليه عليه. وأيْضًا قد تتوارد عليه المعاني 
المخخلفة يلق واد كما تم في الاشم تحوه لا تَاكُلٍ السّمَكَةَ وَتَشْرّبٍ اللّبن؛ 
َالنّضْب والرّفع والجزم. ولكل إغراب معنّى يَخْصَّهُ على ما يأتي في النواصب. وقال 
بعضهم : المُضَارَعَة من الضّرْع كَانَ الفعل ضرع مع الاسم ضرعًا واحدًا. وعنّوا بذلك 
مشابهته له فيما تقدّم ثم عَرّفه بِكُونِهِ ما افتتح بأحد هذه الحرو: الألف والتّون 
والياء والتاء» يجمعها قولك: أنِتُ» أي أدركت: من أن ياني أدرّك» فيشترط في 
الهمزة أن تكون رّائدة تَدُنُ على المتكلم وَحْده نحو أقام فخرج أتيت لأصالة الهمزة» 
وأيدع اسم لعدم دلالتها على المتكلم؛ ونشترط في التون؛ أن تكون زائدة» وأن تدلّ 
على المتكلم المُعَظُمِ نفسه؛ أو معه غيره؛ فالأوّل كقوله : «إنا تحن نيت ايض وس 
عَلَاك [مريّم : الآية 40]. والثاني كقول الملائكة : «وَعنٌ فيح بدك وَيْمَدِسُ لله 
[الرة: الآية 30]. 
فخرج نحو: : نرجس اسم نََاتٍ مَعْرُوف يقال نَرْجَسنَ الدواء: جعل فيه 
00 إذ لا تدلُ على المتكلم: فهي في الأول اسمء وفي الثاني فعل ماض» 
يشترط في الياء أن تكون زائدة» وأن تدلٌ على الغببةن تقول: زيد يقوم و الزيدان 
ا تكون مع الغائب و الغائبَيّن و الغائبين ور 
الغائبات: فخرج نحو يرنأ راسه إذا خضبه باليرْنا و هي الحنّاء فالياء أصلية و نحو 
يرفع اسم و يشترط في التاء أن تكون زائدة و أن تدل على الخطاب» نحو: أنث 
تقول وأنتما تفولان: وأنعم تقولُونَ؛ وانتٍ تقولينَ وأنتُنَ تقلنٌ. أو على العانيث 
والغيبة» نحو: هند تقوم والهندانٍ تقرمان» والهندات تقمن» والهتود تقمن» وتقوم 
الهندانٍ» ونحو ذلكَ. فخرج نحو: نب أي خيرء وتَرَمّس بمغتى رمّسٌء أي سَتر 
قهذا كله ماضٍ» لأصالة التاء في الأرّلٍ ولعدم الدلالّة على الخطاب؛ أو غيبة المؤنث 
في الثاني. 
#« حِكَايَةٌ: 


رُوِيَ عن بَعْض مُلُوك سبتة من العزفيين أنه طلب من الشيخ أي إسحق الغافقي 
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شارح الجْمّل أن يعلّمه النحو و أن يلقي له ما يلقي لصغار الولدان» فقرأ عليه من 
الجمل لأبي إسحئ الرَّجَاجِي حتى انتهى إلى هذا الموضع؛ فقال له: يجمعها 
قولك: نأيتء بتقديم التون على الهمزةء فقال له التلميذ: يا سيدي» ينبغي أن تقدّم 
الهمزة على النُونِء قَتَقُولَ: أنَيْتَ لما في ذلك من حُسُن اللفظ وَالْمُنَاسَبَة 
واجد من هذه التحروف ضعق مااقيلةٌ. فإنه الهجزة لمعنى وأخد للمشكلم :وحده والتؤة 
لمعنيين : للمعظم نفسه ومعه غيرة» والياء لأربعة: ضعف ما قبلها للغائب»؛ 
ولِلْعْائبَيْنِ» وَلِلْعَائِبِينَ ولِلْعَائنَاتِ. والنَّاء لثمائية معان: ضعف ما قبّْلهًا للواحد 
التخاطي» .و للواحدة المخاطلةء وللمذكرين السخاطيين وللْمَوتكين المحاطببين: 
ولجماعة الذكور المخاطبين» ولجماعة الإناث المخاطبات» وللواحدة الغائبة» نحو: 
مِنْدُ تقوم. وللغائبتين نحو: الهندان تقومان وما أشبه ذَلِكَء فلما نش ايفن للم 
تلميذه قال ا ا ا بل يستحق أن يشغل 
غيره. ُ. ولم يشغله بعد ذلك.اه من السُودَاني 

« الْإِشَارَة: 


فالماضيء أني الزّمن الماضي الذي اشتغل فيه صاحبه بأنواع الطاعات و 
المجاهدات والسّياحات في طلب الحقء مقتوح آخرة» بالفتح الكبير أبَدَّاء لأنّ 
البدايات مجلاة النهايات:«فمّن أشرقت بدايته» أشرقت نهايته» [الحكم العطائية]. 

والأمر الذي يُوَضْل صاحبه إلى حضرة القدس و محل الأنْس مجزوم ومعزوم 
عليه أَبَدَاء لآ يصحبه فتورٌ وَلَا مُصُور وَلَا عَيَ وَلَا ملل بل لم تزل مَطيّة عزمه لا يَقرٌ 
قرارمّاء دائمًا تسيارها إلى أن نانحث في حضرة القدس ومحل الأنسء محل 
المشاهدة والمواجهة والمكالمة والمفاتحة والمؤاتسّة» قتصير الحضرة معشش كله » 
فيها يشكن وإليها يأوي. 

والمضارع أي المتشَبّه بالقوم وليست فيه ناهضة حب وإنما قَضِدُه التَّريّى بأحوال 
القوم والتطفّل عليهم» وهو ما كانت فيه إحدى الملل الأبيعٍ الرّائدة على الرُوح 
والعارضة فيها؛ وهي حب الدّئياء والعرُء وخوف الخلقء وهم الرّزق» يجمعها 
الرضى على النّفْس الذي هو أضل كل معصية وغفلة وشهوة. وينشأ عن الرّضى عن 
التّمْس الدّعوى فيدّعي الوصولء ويقول: أَنَّيِت أي قَرْبْتَ من الحُضرة وَوَصَلْت إِلَيْهَا 
وَبَننَهُ وبيئها ما بين السماء والأرض» وسيب ذلكٌ الغلط والجهل المركب. وسبب 
الغلط عدم صحبة الرجال. إذ لا تُعرّف المقامات إِلَّا يصحبة أهل المقامات العَالية؛ 
وبالله التوقيق. 
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ثم ذكر حُكمه فقال: وَمُوَ مُرُفوع أبدّا حتى يدخل عليه نَاصِبٌ أو جازم. 

يعني أن المضازع إذا تجرّد عَنِ النّاصب والجازم: كان مُرْفوعًا دائمًا. وهل 
رَافِعَةُ التجرّدء وهو مذهب حذاق الكوفيين واختاره ابن مالك؛ أو وُقرعه موضع 
الاسم؛ وهو مذهب سيبويّه وجمهور البصريين» أو يحرف المضارعة وهو قول 
الكسائي» أو بنفس المضارعة وهو قول ثعلبء. أقوال لا ينبي عَلَيها شيء. ربما يُقْهُم 
عن إغياء المصتف بقوله: حتى يدخل عليه ناصب أو جازم» أن رَافِمَه التجَرّدِ كما 
اختاره ابْن مالك وقال: إنه سالم من النقضء و الله تغالى أعلم. 
الإِشَارَةٌ: 

المتقَبْه بالقوم المي يرهم مَزْفوع أبدّا؛ لان مَنْ أحَبٌّ قَؤمًا حُدِرَ مَعَهُمء ومن 

تزيًا بز فؤم فَهُوَ مِنْهُمْ. لا يرال عزيرًا مرْفُوعًا ما دَامٌ منخرظًا في سلكهم» حتى 
يَذخل عليه ناصب فَيَنْصبَهُ يطلب الدُنيًا أو جازم رده فيقهرهُ على الرُجُوع عن طلب 
المولى؛ فيترك صحبّة المشايخ والفقراء والوصول إليهم» فيكون ذلك سبب رجوعه 
إلى مقام العمومية والعياذ بالله. 

ثم ذكر النواصب التي تنصب المضارع فقال: 

التواصب عشرة. 

أي إذا أرَدْتَ مُغْرفة التَّوَاصبٍ فهي عشرة من جهّة التفريب وهي على يِسْمَيْن: 
قِسم ينصب بنفسِه؛ وقسم ينصب بيأن مضمرة يَعْدّهَا. 

الأول آريعة وهي : 
أن: 

بالمّتح والسكون» وهي المصدرية» كقوله تعالى : «وّآن مَمُوُوا خن” آحة» 
[البَقَرّة: الآية 184] فَآنّْ اصبة مُسْبُوكَة بِالمُضدر مبتدأ وخر خَبَرٌّ أي صَوْمكم خَيْرٌ 
لكم. وأا أن التفسيرية قََا عَمّلَ عَلَيْهِا وهي المسبوقة يِجَمْلّة فيها معنى القول دُون 
حروفه كقولك: أشَرْتٌ لِرْيْدٍ أنْ يفعل» وكذلك الرّائدة» نحو : طِوَلْمَآ كن بحلات 
رُشُلنَاه [العنكبوت: الآية 33] والمخمّفة من الثقيلة؛ وهي المسبوقة يِعَلِمَ نحو: 
جيم آك سبك يسك يخْ4 [الشزمل: الآية 20]» طأنا ررد أل يَحِمْ إلتهز 57» 
[طه: الآية 89]» وفي المسبوقة بظنّ وجْهّانِء قُرِىء بهما في قوله تعالى: «رَحَييا 
آلا ككرت يِنئةه [المّائدة: الآية 71]. واعلم أنَّ أذ الناصبة هيّ أَمْ التُوَاصِبٍء 
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بدليل إغمالها ظاهرة ومقدّرة وبكؤئها تخلض الفِغْل للاستقبال: والباقي محمول 
عليهاء قاله أبُو حيّان وغيرة. 

والثازر من التُواصِبٍ: 
لَنّ: 


وهي حرف نصب ونفي واستقبال وهي بسيطة لا مركبة من لا وإن حذِفَت الهمرة 
تخفيقًا والألف لالتقاء الساكنين» خلافاً للكسائي و الخليل» و لا تفيد تأكيد النفي ى 
لا تأبيده خلافاً للزمخشري مُستَدِلَاً بقوله تعالى: طن يخْلْقاْ دناه [الحَجٌ: الآية 
3 فاحتجٌ بسبب ذلك لقوله تعالى: ظلن تنه [الأعرّاف: الآية 143] على أن 
الله لا يْرَى أبدًا وهو باطل. قال في الكافية: 

ومن يرى التّفي يلّن مُوَْبدًا قَارُدُدْ كلاه وتميرهاممهضّذدًا 

ورد عليه بأنها لو كانت تفيد التأبيد من ذاتها لم يُقيّد نفيّها باليوم في قوله تعالى: 
ذنن َكَل َلَْوَمٌ نيياك [مريّم: الآية 126 ولم يصمّ التوقيت في قوله تعالى: 
«لن برح عليه عَنِكِِينَ حَقّ بهم انا به [طه: الآية 91]: وأما التأبيد في قوله 
تعالى: «آن لقا دُبابا4 فاستفيدٌ من خارج. قال بعض المحمّقين: هذا في إفادتها 
التأبيد. وأما التأكيد فمسلم ومنعٌه مكابرة» فلا شك أن قولك: زيد لن يقوم؛ أوكد من 
قولك: زيد لا يقوم. وقد ترد للدعاء كقول الشاعر: 

لنتَرَانُوا يكم ثملا زلَتثُ, الكمجبالدا جشرد الجبال 

قاله ابن عصفور وخالفه الجمهورء وما قاله ابن عصغور ظاهر من بيت الشاعر. 

والثالك: 
" إذّن: 

وهي حرف جزاء غالبًا وجواب دائمّاء تقول: أزورك غَدَّاه فيقول لك: إذن 
أكرمك. وقد تتمخض للجواب دون جزاءء تقول: إني أحبك» قيقول: إذن أصدقك. 
ولنصبها ثلائة شروط: 

أحدها: أن تكرن مصدرية في أول الكلام؛ فلو لم تصدر لم تنصب» نحو: أنا 
ذا أكرمك؛ 

وثائيها: أن تكون متصلة بالفعل» فلو قلت: ؛ذن أنا أكرمك» لأهملت. واغتفر 
الفصل بالقسّم لأن القسّم يقصد به توكيد الكلامء فكأنه منه» تقول: إذن والله 
أكرنك. ومبه قل الشاعر: 


92 الفتوحات القُدُوسيّة في شرح المقدمة الآجَرُوميّة 


إذذ والله نَرْمِيهم بحَرْب © تُتِيْبٌ الطفلّ من قَبْلٍ المُشِيٍ 
وبلا النافية» نحو: إذن لا أهبتّك. وأجاز ابن بِايُشاذْ الفصل بالنداء» نحو: إذَا 
با زيدٌ أحسن إليكء وأجاز ابن غصفور والأبدي الفصل بالظرف» نحر؛ إذن غدًا 
أكرمك. 
وثالئها: أن يكون الفعل مستقبلاً» فلو كان دالا على الحال لأعملت» نحو: 
إذن أكرمك الآن؛ لأن الجزاء إنما يتحقّق في المستقبل» وأما الأمر الحاصل فلا 
يسمّى جَرَاءَ وإن وقعث بعد عاطف؛؟ فالأكثر إِهْمَالهَاء كفؤلِه تعالى : «وَإدًا لا يبت 
عْلَمَكَ» [الإسراء: الآية 76]: ظََدًا لا يُوَوْنَ ناس تَييره [المساء: الآية 53] 
وقرىء شادًا. وَإِدّنْ لا يَلْبَتُوا. قَمَنْ أَلْمَى رَعى تقد الحرف فكأنها لَمْ تَصَدر رَمَنْ 
نَصَبَ رَعَى كن مَا بعد العطف جُمْلة مستقلة. ونم بعضُهُمْ هذه الشروط فقال: 
أعملل دنا لمعك 851 وششت تكنلا بَفْدَعَة فُنتَتَهيهة 
وامخذر إذا أعملتها أن تَفْصِلَا إلا بِحَلْفِاوْنِتَاءِاوبَلا 
وَافْصِل يظرف أرْ بمجرُور عَلّى 00 ابن عصفور 01 ل 
وَقَدْ تُلَقَى مَعّ تور الشروظ» 0 0 الجازمة لعدم 
اختصاضهما بالأقعالٍ. و هل تكتّب بالألفٍ مُراعاة للوقوف عَلَيْهها وهو قول الجمهور» 
أق.بالتُون:مرّاعاة الأطتلها. ثالتها: التفصيل» إن أملت كتبت بالتون». وإذا أَمْيِلك 
كُيبَثْ بالألف. وفيل: بالعكس. وقال الشيخ محمد بن يزيد: أشتهي أن أكْري يد عن 
يكتب إدَا بالأئٍ» لأنها مثل أن و لن وَلَا يَدْخْل الغنوين في الحرف.اه. قاله 
السٌّوداني. 


المَصُدّرية؛ إذا دََلَتْ عَلَيْهَا اللّام إِنَا لفطًا كقرلِهِ تعالى: «لكيلا تأتزا»ك 
[الحديد: الآية 0123 أو تقديرًا كقوله تعالى : «كٌ لا يَكَرْنَ مُولدُ» [الحشر: الآية 7] 
فإنَ لَمْ تدر اللّامٌ كانَتْ حََرْفَ جَرٌ بمنزلة لام التعليل؛ وكَانّت أن مُضْمُرّة بَغدها. هذا 
مَذْعَبُ سبويهِ وجمهور البصريين؛ وذهب الكوفيُون إلى أنها حرف نَضْبٍ دائمًا ين 
غير تفصيل؛ وَذْمَبَ قوم إلى أنها حَرْف جر دائمّاء 

القسم الثانيء ما يُنْصّب بأن مُضْمَرَة بعدمًا؛ وهي سنّة: 
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نحو قوله نعالى : وبا يكشي رك الكتيركة» (الأنعام: الآية 71] وَسعيَت 
لَامُ كَيْ لمساواتها لكَيْ في التعليل. والنَّاصبٌ في الحقيقة إنما هُوَ أن مُقَدّرة بَعْدهًا. 
وَيَجوزَ إظهارهنا كقرلع تعالى : «دَيرَتٌ لِأن أكرنَ أَيَلَ التتبييد 09)» [الزُْمَر: الآية 12]. 
ويجب إظهارها إن رَفَعَتْ بَعْدمًا لّا؛ نحر: «لْنَل يَعلمَ أَحَلُ الكتبٍ» [الحديد: الآية 
29] و تُسَاويها لام الصّيْرورة فِي إضمار أنْء نحو : ظآَلنَتَلَه ءال يموت يحون 
لَهْرْ عَدوًا وخر [القّصّص: الآية 8]. واللّام الزّائدة نحو: هربد انه فين لك» 
[النّساء: الآية 26]. 
.- لام الححخود 

أي النّفيء وهي 'لدّاخلة على بر كان أو لَمْ يكن الم مْتَيْنَء نحو: ؤَوَمَا 
كات أَنَّهُ لَِدْبْهم» [الأنقال: الآية 0133 ول يي لله 0 [الّساء: الآية 
7 أي ما كان الله مُرِيدًا لوكلئيم» كالفعل مُنْصُوبٌ بَعْدها بأن مُضْمّرة. وقال 
الكُوفِيُونَ: منصوب بنفس اللام. 


5 حَنَّى 

وهي الجارّة والفعل بعدها منصوب بأن مضمرة وُجُوبَاء نحو: هِحَقٌّ بهم ِلآ 
مُوسَنْ» [طه: الآية 91]» هذا مَذُهب البَضْريين خلانًا للكوفيين القائلين ينبا 
بنفسها ولعملها النُضْبِ شروط: أحدها أنْ يكون الفعل بعدها مستقبلاً» كقوله تعالى: 
نيوا الى بَتى عق تمه إل أ مد [الحُجرّات: الآية 9آ» «حقّ بي ْنَا مرب » 
[ظه: الآية 91]. فلو كان حالاً لرُّفِع؛ نحو: مرض زيد حتى لا يِرجُولَهُ ؛ لأنَّهُ في 
التقديره حتى أنهم لا يرجونّهُ؛ فهو في قوة المجرّدٍ والاستقبال يكون باعتبار زَمَنِ 
التكلّم. وقد يكون باعتبارٍ ما قَبْلَهُ كقوله تعالى: ظرَرَلزِواُ عقَّ يَعوْلَ أرسُول» [البَقَرة: 
الآية 214] في قراءة النُضبٍ. فإن قول الرسول و من مَعْهُ مؤر عن الرُّلْرَلّة. وأمًا 
ياعتبارٍ رمن الُرُولء فإن ذلك إخبار عم مَضَىء فتكون مُؤّلة بالحالي» فيجب رلْعُه 
وعليه نري قراءة الرّنع. والمَعْنَى: وزلزلوا حتى خالة الرسول والمؤمنين يقولون: 
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حمق تَسْرٌ مو [البقرة: الآية 214] فنقذر الماضي واقعاً الآنء وتحكيه كانه واقع» 
رفع المضارع بعد حتى ثلاثة قيو د: أحَدُهَا أن يكون حَالاً: أو مُوَوّلاً بالحال كما 
تَقَدُم. ثائيها أن يكُونٌ المضارع مسبّبًا عمًا قبلهء كما في المثال المتقدّم» فإنّ المُرض 
سبب في عَدّم الرجاء وتقول: سِرتٌ حتى أدخل البلد بالرّفع يخلاف ما سرت حتى 
أدخلها. فالنصب واجب: لآنَّ السَيّبٍ منْفِي» والقيد الثالث: كَوْن المضارع في ذَلِكَ 
في محل الفضلة: نحو: سرت حتى أَدْخلهاء بخلاف إذا كَانَ في محل العُمْدَةء نحو: 
سيري حتى أَدْشُلّهاء فَالنّصْبُ واجبٌء لان الفعل في محل الخَبَرِهِ وكذا قولك: كان 
سَيْرِي أمس حتى أدْحُلهاء إن جَعَلْتٌ كان ناقصة والخبر المجرورء فالنُضْبٍ واجبٌ» 
ون جعلتها تامّة فالرَّمُ أو جعلت الظرف الخبر. 

والضابط في حتى التي يرتفع الفعل بعدها هو أن يصمٌ في موضهها الفاء: فتقول 
في قوله: مرض حتى لا يرجونه؛ مرض فلا يرجونه؛ وزلزلوا فيقول الرسول حينئك: 
«مَتَى نَضُرٌ اللهه؛ لان الفاه تؤذن بالتسيّب» وضابط حتى التي ينتصب ما بعدها أن 
تجعل في موضعها كي التعليلية؛ ٠‏ أو إلى الغائية. فتقول: طْتَنُوا ألبى تم 
[الحُجرّات: الآية 9] إِلَى أن تفيء » وكذلك قوله تعالى «لا تَفِثُرا عل من عند 
رَسُول نو حَوَن كش رأ» [المتافقون: : الآية 7]» أي كي ينفضوا. ونظم بعضهم هذه 
القيود وهذا الضابط فقال: 

ترفع حتى الحال أو مِؤرَّلاً بوورفض لةمسببًاعلى 

ماكَبْلَهُ كحنَّى لايرمجونة يُحُبرذايجعل فاءدونة 

وَمَاسِوَاه فَالْصِبنْهُابَدَا وأخبر بكي كذ إلى نيلت الهُدى 

ومعنى يخبر يختبرٌ أي تختبر حتى التي يرتفع بَعْدَهَا الفعل: يجغل القاء 
موضعهاء» واختبر التي ينتصب بَعْدَمَاءِ يجعل موضعها كي. وقال في التسهيل: وإن 
كان الفعل حالاً أز مُؤوّلاً به رفع. وعلامة ذلك صلاحية جعل الفاءٍ مكّان حنّى؛ 
وكَوْنْ ما بعدها ُضْلة مسبّبًا عمًا قبلها ذا محل صالح للابتداء.اه مَحَتَّى الرّافعة 
ابتداثئية وهي مختصّة بالدخول على الجملة: اسمية أو فعلية» وحتى التي ينتصب 
الفعل بَعْدَهًا جارّة لمصدر منسيك مِن أنْ والفِعل الذي بعدمًا. ثم ذكر الثامن فقال: 

والجواب بالفاء 

وفي عبارته قلق والصواب أنْ يقول: والفاء في الجواب؛ لأنَّ الجواب هو ما بعد 
الغاء لا الفاء. والممتى أثالفعل المشارع يتصب بعدائاء الشبرة في الجراب في أو : 

أحدها : النفي المحض. نحو: لا يِْسَى عَلَتِهِمْ مِمُويوا»ه [قاطر: الآية 36]. 
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والثاني : النَّي نحو: ولا طمَرا فيه مَل عليَكْرْ صَنَيه [طه: الآية 81]. 
5 الطلبء» فيشمل الأمْرّء نحو: اضرب زيدًا فيستقيم» والذعاء؛ نحو: 
رب وثُقني فلا أعدل عن سُئّن الماضينٌ في خيْر سئن. والاستقهام» نحو: ظتَمّل لَنَا 
من شفع ف يَيَتْفَعُوأ يَمَنْنَمُوا نه [الأعرّاف : الآية 3. والعرض؛» نحو: : ألا تشزل عندنا 
دُكْرمك. 00 ٠‏ نحو:: هَل تَأبِنَا قنتزل عندنًا..والفرّق:بينهها' أن العرض يَكُونٌ 
يرفق ولِين. والتّخضِيض يكون بحت وإزعاج. 
0 التمئي» نحو: ظيَلِيِتن كنت مَعَهُمْ َأفْور» [النّساء: الآية 73]. 
والخامس: العريجي. نحو : (لبَخ يل الأنتبت (© أتعت الكتوت تلكَن» 
[شافر: 5 36. 7 في قراءة حفص وهو مُذْهَثٌ الكوفيين» ورجح ابن مالك 
ُبُوته في التَثْر الصحيح كما تقدّم في الآية وإليه أشَارَ في الألفيّة بقوله: 
والفعل بُعْدَ المَاءِ ِي الرّجَا نُصِبْ كَنَّضْبِ ما إِلَى الكَّمَنْي يَنْثَيِبْ 
8 فرع: 
إذا أسقطت هذه الفاء وقصد الجوابء: جزم الفعل» نحو: اضرب زيدًا 
ليستقيم ‏ ومنه قوله تعالى: ظطقْنَ اتا أْل» [الأنعام: الآية 151]. وهل جزمه 
بأن مقدرة أو بالجملة لتَضَّمُنها مَعْنَى الشرط» قَرلّان» وهذا الحكم يجري في 
الأمور الخمسّة إِلّا في التي المُخضء فَلَا يُجزم الفعل بإسقاطها لأنّه لا يشتقيم 
تقدير أن قبله. ويشترط في جواب اله تقدير ألا تفعل موضعهء فإن لم يَصِحّ 
تقديره رُفِع. تقول: لا تَذْنْ مِنَ الأسّد تَسْلَمْ بالجزم» لانك تقول: ألا تَدنُ تلم 
بخلاف لا ندن من الأَسَّدٍ يأكلك فيجب رثْمُه لأنه لا يصحٌ أن تقول: ألا تَذنُ من 
الأسد يأكلك. قال في النّسهيل: فإن لم يُحْسن إقامّة إن يَفْعْل مقام الأمر و ان لا 
تفعل مقام النَّهي لم يجزم جوابها خلاقًا للكساني.اه. وقال أَيْضًا: ويرقع مقصودًا به 
الوصف أو الاستثئاف.اه. 
قلت: : مثال الأمرين قوله تعالى : 9ِنَهْتٍ ل ين لَدنكَ وَلكَا (©) ث4 [مريم: 
الآيتان 216:25 «نذ ين أَتَرْم صَدَ دَق عر َه [التوبّة: الآية 3 فيصم فيهما 
الجزم على الجواب والرّفع على الوصفية أو الاستثناف. 
ثم قال: والأمْرُ المدلول عليه بالخبّر أو اسم فعل كالمدلول عليه بفعله في جزم 
الجواب لا في نصبه خلافاً للكسائي اه. قلتٌ: مثال الأمر المدلول عليه بالخبر 
قولك: اتقى اللة امرؤٌ وفعّل خيرًا ينْبِ عَلَيْ ومنه قوله تعالى: مَل أل عل يز 
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تيك ين عدب ألم 9 شبد يله تتشره. ميدن ى ميل له ,أنؤلك رلشك]» [الصف: 
الآيعان 10» 11]» ثم قال: طَبَثيِر لَك [الصف: الآية 12] أي آيِنُوا وَجَامِدُوا 
يغفر لكم. ومثال اسم الفعل صّه نكلمك؛ وحَسْيك الحديث: ينم الناس. 


إذا نَصَبْتَ الفعل بَعْد الفاءِ في جواب ما تقدّم؛ ثم عطفت عليه فِغلاً آخر يصحّ 

فيه الجزم بالعطف على المحلٌ؛ والنّضْب عطفًا على اللفظ كقوله تعالى : «لؤلآ ريق 
ِل بل ؤب تدك وأ » [المنافقون: الآبة 10] كر بالجزم عطفاً على توم 
إسقاط الفاءء أي إن أتخرتني أُصدّ + اكن؛ و بالنصب عطفاً على اللفظ. ثم اعلم أن 
هذه الغاء» مع كونها تؤذن بالجواب . هي على أصُلها من العطف. عطفت مَضِدَرًا 
مسبوكًا من الفِغْل بَعْدمًا على مصدر موهوم مأخوذ من الفعل السابق. فالتقدير في قوله 
تعالى: لا بت لهم يَمونا» [فاطر: الآية 36] أي لا يكون قضاء بِمَوْتٍ ولا 
تَظمَوا فِهِ يحِلَّ> [طه: الآية 1] أي لا يكن طغيان بِحَلّ غضب. وهكذا فيما بقي 
ولذلك لم يجز النَصْبُ في غَيْر النَنْي والطلَبٍ المَخْضَيْنِ. فتأمّله. 

ونا كَوْلة: 

وَالوَادِ 

فينبغي أن يجعل معطوفًا على قَوْلِهِ والجواب فيكون مَرْفوعَا لا على الفاء لتلا 
يقتضِي أنَّ الواو تكون في الجواب. فإنَ الوا مُنَا لَيِسَت للجواب قط وإلَّما هي واو 
المعيّة التي أضلها العطف. فالمراد حينئذ أن المضارع ينتصب بعد الواو التي تفيد 
مَمْتّى مَمْ» حيْث وقعّت بَعْد الي والطلب بأقسامه السابقة» على مقتضى القباس؛ 
لكن لم + يُسُمع ذلكَ في جميعهاء وَالمَسْمُوع مِنْ ذَلِكَ فى النفي» نحو: «ِوَلمَا يعر أنه 
لين > يست ينك َي آلصَدتَ» [آل عِمرّان: الآية .140] أي لما يكن عِلّْمِ جهاد 
كمع حلم اصبرء والمراد علم ظهور؛ ؛ وفي النّهِي نحو قوله: 

لَا ننه عن لق ود تي مِنْلَهُ عَارعَلَيِكَإدًا مَعْلْتَ عَظِيمْ 

وقوله: لا تأكل السمكة و تشرّبٌ اللَّيّن بِالنْضْبٍء أي لَا تجمغ بِيتهماء ويصحٌ 
الجزم. فيكون نه عن كل واحد منهما. . والرّفع على الاستئناف أي لا تأكل السمكةء 
ولك شرب اللَبّن. وفي الأثر كقول الشَّاعِرِ: 

فقلت ادعي وَأدعُوا أن أسدئ لصوت أن يتادى دَاعِيَانِ 

أي ليكن منك دعاء مع دعائي» وفي التّمَنْي كَقُولِهِ تَعَالَى : هلبا بد ولا كَذبَ 
ياي رين 0 [الأنعام: الآية 7 في قراءةٍ النَضْب في نكون. وأمّا ددا فير 
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ليت. ونكدّب عطف عليه؛ أي يا لَيئَنا يكون منّا رد لِلدّنيا مَعّ إيمان. وفي الاستفهام» 
كقول الشاعر: 

أتَبِيتٌ ريان الجفونٍ من الكّرًا وَأَبِيتَ ينك بليلةالملشرع 

وتقول في العَرْضضٍ والتحضيض والدّعاء: ألا تأتينا وتحدّثنا؟ هلا تأتينا وتحذثنا؟ 
رب وفْقني ونب عليّ. وأمًا إن كَانتِ الواو لا تفيد المَعيَّء وإنما هي لمجرّد العطف 
فالفعل بَعْدَعَا معطوف على ما قبلهُ؛ قَيَجْرِي عليه ما جَرَى على ما قَبْلهء من رقع 
ونَضبٍ وجزم» وقد تجتمع الوجره الثلاثة في مثال واحدء كما تقدّم في قولهم: لا 
تأكل السمكة وتشرب اللبن. فإن أَرَاد التّمْي عَنْهُما معًا اجتماعًا وافتراقاء جُزِمَا معّاء 
وكير الثاني لالتقاء الشسّاكنين. وإن أرَادَ النفي عن اجتماعهما فقط نَصَبَّ وإن نهى عَن 
الأول فقطء وأبَاحَ الثاني ركَمَ. والله تعالى أعلم. 

وأمًا أو: 

فإنها تنصب المضارع بعدها بأن مُضْمرة وجوبًاء وضابطها أن يصلح مرضعها 
إلى أو !إلا !3 حيتى » كَالأوّل: إذا كان ما قبلها ينقضي شيئًا فشيئًا كقول الشاعر: 

لأسْتَهِلَىٌ الضَعْبٍ أر أمرك المّثًّا قَمَااتْقادَتٍ الآمالإِلّا لِصَابِرٍ 

أي لأرتكين الأمور الشَّاقّةء واستمهل الصعب إلى أن أذرك ما نتمنّاُ. والثاتي: 
إذا كان ينقضي دَفعةٌ واجدةٌ. كقول الشاعر: 

وكُنْتُ إذا عَمَرْت قناة قوم كسرت كُعوبها أو تشتقيم 

اي إِلَّا أن تشتقيم. أو تقول: لأَفْتَلّنّ الكافر أو يسلمء أي لا أن يسلم. 
والثالث: إذا كان عِلَّةَ لما كَبْلهُ نحو : لا تنظرنه أو يجيء أي حتَّى يجيء» وهي في 
هذا كله عاطفة مصدرًا مؤوَّلاً: من مدخولها على مصدر متوقم من الفِعْل الّذي قبلها. 
فإذا قلت: لأقتلنّ الكافرٌ أو يُسِلِمٌء كان التقدير : ليكن مني قتل للكافِرٍ أو إِسْلَامٌ مله. 
وقّن عليه أمُثاله. فإن لم تكن أو بِمَعْنَى الحروف المذكورةء فقد ينتصب المضارع 
بَعْدَهَا بأن. لكن لا يجب إضمارمًا؛ بل يور الأمرانِ» وعنه قوله تعالى في قراءة ابن 
كثير ”© أو ريل رموه [الشورى: الآية 51] فأو عاطفة على وحْيّاء أي أن يُكَلمُه 
الله إِلَّا وَحيّاء أو إرسال رسول» وإليه أشار في الألفية بقوله: 

وإ عَلَى اشم خالص فِغلٌ ميلك تَنْصِبْه أنْنَاينًا أو مُئحَزِت 


(1) عبد الله ابن كثير الداري المكي»: ابو معبد: أحد القراء السبعة. كان قاضي الجماعة بمكة. كانت 
حرقتة العظارة ويسمتون العطار داريا قعرف بالداري. فارسي الأصل. مولده بمكة سنة 45 ووفاته 
بها سنئة 120, 
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تَتَحَصّل أنَّ آن بِالنْمْبَةٍ إلى إظهارها وإضمارها ثلاثة أقسام: قسم يجب 
إضمارهاء» وذلك بعد الفاءِ الواقعة في جواب الطلب والنفي المخضئن» وبعد واو 
المَعِيّة وبعد حتَّى؛ وبعد أو المقيّدة بما مرّء وبعد لام الجحود. فهذه خمسّة مواضع. 
وقسم يجب فيه إظهارمًا و هي إذا وقعت بعد لام كَْ و لَا النافية كما تقدم: و قسم 
يجرز فيه إظهارها وإضمارمًا وذلك بعد لام كَئْ» من غَبْر لا. وبعد أو والواو 
والفاء؛ وثم العاطفة على اسم خالص» كما تقدَّمَت الإشارة إليهء والله تعالى أعلم. 

ثم شرع في الجوازم فقال: والجوَازم ثمانية عَشر. 

قلت:. التحقيق أنها ستة عشر فقط. وأما ألَمْ وألَماء هَهِيَ لّمْ ولمّاء بزيادة عَدْرَة 
التقريرء وهي على قشمين: ما يجزم فعلاً واحدًا وهي ثمانية على ما ذكر الناظم. 
فأشار إلى أولها بقوله : وهِي: 


ل لم: 

نحو: ول جيذ وَلَمْ بوذ )»> [الإخلاص: الآية 3]. فلم حرف جَرْم ونفي 
وَكَلْبءٍ لأنها تقلب المُضارع إلى الماضي. وفي قلبها للمعنى أو اللفظ قولان. قعلى 
الأول» هي دائخلة على المضارع الضالح للحال أو الاستقبال فتَقْلِبٍ معتاه إلى النقي 
في الماضيء وعلى الثاني هي داخلة على لفظ الماضي فقلَيّت لفظه إلى المضارع. 
والأول أزجَخ. 
. ولمًا: 


وهي أيضًا حرف جزم ونَفي وَكَلْبِ كما في لَمْ» كَمَرلِهِ تعالى : لول ير 4 
[آل عِمرّان: الآية 142], «وَلمًا يأ ] بلك [يُونس : الآية 0139 لالم ووأ عتاب» 
[ص: الآية 8] وفشتعرك مع َم في أثُور وتفترق في أمُورء فيشتركان في الحرفية 
والجرم والنّفي والقلب. ويفترقان في أن النّفي بِلْمْ قد يتصل بزِمَانٍ الحال؛ وقد لا 
يتصل. تقول: لمْ يقم زيْد بالأمس. وإن كان قد قام بعد ذلكَ» ومثْهُ قوله تعالى: مل 
أن عل الانكن من ين أدَخرِ لم َك مَيكا نكا 9 > [الإنسّان: الآية 1] أي و قد كان 
بخلافقٍ التَّفِي بِلَمّاء فَلَا بُدٌ أن ينص برَّمَانٍ الحال. تقول: لَمَا يَقُم زيْدٌ: إذا كان تَفْي 
قيامه مستمرًا لزمانٍ الحال. وينْه قوله تعالى: <لمّ يدوو ثاب فإنَّ كار قريش لم 
يكونُوا ذَاُوا العذاب حين نَرَلَّتِ الآية. وفي أن منفي لما يتوقع ثبوته في الغالب: 
كالآية المتقدمة؛ أي و سيذوقره» وكقوله تعالى : <ِيَنًا ملم لوي ٠‏ اي وسياتهم 
9دَلنَ يدَْلٍ اين فى فوم © [الحجرات:الآية 14] أي وسيدخل؛ ومن غير الغالب 
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قوله تعالى : علا كنًا يقن مآ أمَررْ »4 [عبس: الآية 23] فإن العبد لا يقضي جميع 
ما أمره الله تعالى آبداً إذ لا يخلو العبد من تقصير بخلاف لَمْ فلا يلزم ذلك في نفيها 
و لذلك لا يضح أن تقول : ولمًا يجتمع الضدان» و تقول : لَمْ يجتمع الغِدَّان. . ولا 

يَصِحٌ أن تقرل: 5 وَلّمّا بت إثليس. .وتقول: لم يَعْبْ [بْليس؟ لأنَّ توبته مُحَالُ عرضي » 
وفي نال قد يذخ بغليها آدوات الشرط» نحوء : إن لم تتعثرا»ه [البْقرّة: الآية 24] 
بخلان لَمَاءِ وفي أن لما يجوز حذف مجزومهاء كَمَول الشاعر: 
ت قبورهمبدءًا وَبِعننا 

أي ولمًا أَكُنْ بَدْءَاء بخلاف لَمْء فلا تقول: جنت بَعْدَاد ولم؛ أي ولم أدخلها 
إلا في الغرورة. قال في التشهيل: وقد تلي لَمْ معمول مجزومها اضطرارًا. وقد لا 
يجزم بها حملاً على لا.اه. وزَّعَمِ بَعْضِهم أن العربٌ قد تنصب بهاء كقراءة بعضهم 
جار نْ» [الشرح: الآية 1]. 
ألم وَآلمًا: 

هما لَمْ ولمّاء دلت عليهما همزة التقرير أو التوبيخ: فالأول كقوله تعالى: 

جأدّ مي لك سَدَْكَ ©» [الشرح: الآية 1]» والثاني : كقول الشاعر: 

على حين عائيت العشيب على الصنبا فقلت ألمًا اشح والشيبدوائعٌ 

الهمزة للتوبيخ » واصحٌ مَجْرُوم بحَذْفِ الواوء يُقال صَحًا يضْحُوء إذا فاق مِنْ 
سَكْرَيَهء وقال آخر: 

المّاتعرقرا مما اليقيها النمّنا شعرفوابكنا وستكم 


ا وَلَام الأمر: 

نحو: «لِْفْقٌ ذو سَعَتَ ين سَعَيه سَمَيود» [الطلاق: الآية 7]. 
لا والدّعاء 

نحو: طزِْئّْضٍ عَكِكا ري [الرخرّف: الآية 77]؛ أبن هشام وجزمها فعلى 
المتكلم المبنيين للفاعل قليل نحو: قومُوا قُلَا حلّء « «رتخيل خليكخ» [العنكبوت: 
الآية 12]: وأقَلَّ منهما جرْمُهما لفعل الفاعل المُخَاطبء نُحُو: : ؤِبَلكَ فْرحوا»ه 
[يُونس: الآية 58] في قراءة يعقوب. وقوله عليه السلام: «لعاخدُوا مصايكمف 


والأكثر الإغثاء عن هذا بفعل الأمْر.اه. وهما لام الطلب؛ فإن كان من الأعلى الى 
الأدنى فأمْرٌء وإنْ كان من الأدْنّى فَدَعَاءء وإن كان مِنَ المتمائلينَ فالتماس كقولك 
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لِمّن يُساويك لينْتقَم زَيْد. وتشكينها بَعْدَ الواو والفاء أكثر من تحريكهّاء نحو: 
<ِتَلسِتَصِبُوا لى وَليقْمنأ بى» [البَقَرّة: الآية 155 وقد تشكن بَعْدَ ثم؛ نحو: «ثرٌ 
َيتَسُوأه [الحَجّ : الآية 29] في قراءة من سكّن. قال في التسهيل: منها لام الطََلَبِ 
مكُسّورة» وفتحها لغة. وقد تُسَكن بَعْد الفاء والواوء ثم وتلرّم في التّْرء في فِغْل غيْرٍ 
الفاعل المخاطب به مطلقًا خلافًا لِمَنْ آجَارَ حذْفها في نحو: قل اله ليَفْمَل .اعم ومن 


حذفها قول الشاعر: 
محمد تند تفشك كل نفس إلا ما الث بن أمرثياللا 
أي لتفدي. 
" وَلّا في النَهِي: 
نحر: طلا شرك أنه القمان: الآية 13]. جزلا قرا > [الإسراء: الآية 
32 
لا والدّعاءِ 


نحو: «ل ُوَبيذئَ41 [البقرّة: : الآبة 286] والقرق بِيْنّهُمًا ما تقدّم في الأثر 
والدّعاءء فإنَّ التي طلت الكفته فإِن كان مِنَّ الأعلى قَنَهْيٌء وَمِنَ الأذنى دُعَاء ومن 
المساوي التماسٌ. والطلب يشمّل الجميع» ولذلكٌ اقتَصّرٌ في الألفيّة عليه فقال: 
« بلا و لام: 

بلا ولام ظَالِباضَغ جَزْما في الفهِغْلٍ مَكَّدَا بِلَمْ وَلَمًا 

و لا يجزمٌ بلا الطلبية إلا فعل المخاطب أو الغائب و لا يجزم بها فمل المتكلم 
إلا نادراً لآنْ الشخص لا ينه نفسه إلا إن كان منيباً للمفعول نحو لا أُخْرّج فجائز لآن 
المنهى غير المتكلم. 

ثم شرع فيما يجزم فعلين و يسمّى الأول شرطاً و الثاني جواباً و جزاء و هي 
على قسهين» منها ما هي حرف باتفاق أو بخلاف و منها ما هي أسماء؛ و قد أشار 
إلى الأول بقوله: 
" وإن: 

وقدمها لأنها أصل أدوات الشرط لأن الشرط معنى من المعائي التي أصلها أن 
تؤدّى بالحروف فجاءت على أصلها و ما بقي نائب عنها و هي موضوعة لمجرد الدلالة 
على تعليق الجواب على الشرط» نحو 8«وَإِن 00 [الأنفال: الآية 19]. رتختص 


بَابٌ الأفْعال 101 


اللالالالالمببييبربببب ب | ب 
على أخواتها بأمور؛ منها جواز حذف الفعلين بعدهاء يقول الرجل: أنا لا أزور فلاناً 
لأنه لا يعرف حق زائره» فتقول له: زره.و إن؛ أي.و إن كان كذلك فزره و منه قول 
الشاعر: 

كَالَتُ بَتَاتُ العمّ يا سلما'تزة تان قهِيرًَا ينما مالت وَإِنْ 

أي وإن كَانَ فقيرًا معدمًا ننزوججهء ومنها جواز حذنها عند بعضهمء والجمهور 
منعدء ومنها أنه يجوز إِيلّاؤها الاسم على إضمار الفْغْل: نحر: هَرَإِنْ أحَد يَنّ 
البنرين اسْتَجَرَةه [التّوبّة: الآية 6]ء أي وإن استجارّك أَحَدٌ. 
"ا ومًا: 

نحو: يرما تَنْمَثُا ِنَ حَبْرٍ يتْكنه هذه [البَّمَرَة: الآية 197]: ما تََمْ ين 
يم آز تُنيهًا تأت يبر منْبَآ [البَقَرّة: الآية 106]» وهي اسم موضوع للدّلالة على 
ما لَا يْقل» ثم ضمن معنى الشرط. 
" ومن: 

وهي اسم وُضع للذّلالة على من يغقل» ثم ضَعّن معْنّى الشرطء نحو! «من 
يَمْسَلُ سُوءًا مجر بدء.»4 [النساء: الآية 123]. 
# وَمَهُمًا: 

وهي اسم موضوع للدَلَالةٍ على ما لا يَعْقِل. ثم ضَمّنَ معنى الشرط» نحو قوله 
تعالى: طمَهْمًا تلا بوء ين ايو إَنَمم] يبا هما عن أكَ يشزيبيت» [الأعرّاف: الآية 
2 فمهما اسم شرط جازم و تَيِنَا فعل الشرط مجزوم بحذف الياء و به متعلق 
تيا و مِنْ آيَةِ حال من الضمير المجرور و لِتَسْحَرَنَا منصوب بلام كي وججملة: نُمَا 
نَحْنُ الخ» جواب الشرط. 
« وَإِدْمَا: 

عند سِبَوَيْه حرف موضوع لِلدَّلَالةِ على مجُرّد تعليق الجواب على الشرط. وعِنْدٌ 
غيْرِوِ اسم موضوع للذلالة على الرّمانِء ثم ضَمِّنَ معنى الشرط كقول الشاعر: 

وَإنّك إذماتأاتٍماأنتآفبر بهتلفيٍهنإيَّاء تأمرءاتيا 

فناتِ فغل الشرط : وتلفٍ جوابةٌ جزماً بحذف الياء. 


هوأي: 
وهو اسم مُتردّد بَيْنَّ مَا تَقَدْمْ وَمَا سيأتي » بحسب ما يُضاف إليه فهو في قولكٌ: 
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أيهم يقم أقم معَهُ: بمنزلة مَنّْ. وفي قولك: أيّ دوابُ تركب أركبٌء بِمَنرِلةِ ها. وفي 
قولك: أي يوم نَصّمْ أْصُمْ بمنزلة مَتَى. وفي قولك: أي مككان تجلس أجلن فيه: 
بمنزلة أَيْنَ. وقوله تعالى : <ل) ما تعره [الإسراء: الآية 110] بمعنى أي اشم تَذمُو 
نيا مقعول بذعو و ما صِلَّة؛ وتذعو فِعْل الشرط مجزوم بحذف الثُونِه وجملة مك 
الكسما: كشئ»ه [الإسراء: الآية 110] في محل جََرْمِ جواب أي هكذا قال كثيرٌ من 
المعربين؛ والّذي يظهر لي أن الجواب محذوف. دل عليه جملة «َقهُ القدتة 
كَلْنتيّ» والتقدير: أي اشم تَذْعُو به فهو اشمة. فله الاسماء الكثيرة الحُسْتّىء فبأي 
اسم دَعَؤْتموه فهو اسمه. 
وَمَتَى وَأيّانّ: 

وهما مَوْضْوعَانٍ للدّلالة على الزّمَانِه ثم صُمّنَا مَعْنَّى الشَّرْطِ فمثال الأول: 
قول الشاعر: 

مَتَى تَأيَنَا تلممْ بنَافِي ديّارِنَا تُجِذحطبًا جزلا رَُارًا تاجيا 

ومثال الثاني قوله: 

آيّان نُوَمْنْكَ تَأمَنْ غَيْرنًا ومتى لَمْ تُذرك الأمْنّ منَا لم تَرّلُ خُليرا. 

فمتى وأيّانَ منصوبّان على الّرْفِية الزّمائية» بمغنى أي وقت؛ والعامل فيهما فعل 
الشرط التالي لَهُمّاء فَهُما عاملانٍ معمُولان» والجهة منفكة: 


لل وَأيْنّ: 


هي كَأَيْنَ في المعنى: كقول الشَّاعِرِ: 

حليلي انى بَأنيَانِي تابنا أخاغير خا ير يي ؟ بجاز 

فتأتياني فعل الشرط مجُرُوم بحذف النون والنون الباقية: نون الوفاية: وتأيا 
جَوَابهُ مجزوم بحذف النُونِ. وقد تكون استفهامية فقط؛ كقوله تعالى: «أنَّ أي 
كذ [آل عمرّان: الآية 37]» أي مِنْ أيْنّ. وتكُون ظرفية فقط كقوله تعالى: هنَأ 
عل ل نه البقرّة: الآية 223] أي مِنْ أيّ مَكان شِتثُمٌه مَعْ اتحادٍ المَحُلّ وفي 


اك 


أي وقتٍ شِلئم. 
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" وَحَيْتُما : 

هي طرف مكان صا عن معنى الشرط» كقول الشّاعر: 

حَيْثْمَا تَمْتَقِمْ يُقدَرْلِكَاللة ‏ نجاجافِي غابرالازْمانِ 

أي أي مان تشتقم فيه مَعّ ربك يدر لك نجاحًا وفلاحا وظقرًا بكل ما تريد في 
الأزمانٍ الباقية من عمرك لان استقامة الصّعْرٍ ب َصُونُ عََاقِتَ الكبَرِ وتَقِي أزذل العْمُرٌ. 
وَلَا رُم حيْث إِلَّا إذا كانت مّعها مَاء وإلا لم تجزم. وكذلك إذ ما 
وآنًا كَيَْمًا: 

َلَا تجزم عند البصريين. وقال الكُوفيُون: تجزم قياسًا على حيثماء ووافقهم 
قطرب كالمؤلّف وهي موضوعة للدََّالةٍ على الحالء ثم صُمّنَت مغنى الشرط. . وَل 
تجزم إِلَّا لين متفقيّن لفظًا ومغئى» نحو: كَيْمُما تَصْنَعْ أضْتَعْء وكيِقَمَا تجلس أجلسس. 
وظاهرهٌ حيْث نطق يهَاء بما أنها لا تجزم إلا مقرونة يها كحيثما؛ وهو رأي قوع. وقال 
الكُوفيُون: جرم بها طلقا . وقال البصريّون: لا مطلقّاء وإنما يُجازي بها وَلَا نَجْرِمْ. 

ويوجد في بعضص بعض التسخ بعد الثمانية عشر. 

وَإِذّا في الشعر خاصّةٌ 

قال الزْجّاجِي في الجمل: وَلَا يُجازى بإذًا إِلَّا في الشعرء وأنقّد: 

إِذّا قصرت أشيافنا كان وصلنًا ‏ خطايًا إلى أعدائتا قتشارت 

قال بعض شُرَّاحه: وإنما لم يجاز يها لأن حق ما يجازى به آلا يدري أيكون أم 
لا وما بعد إذا معلومٌ كَرْنَهُ كقولك: إذا طلعتٍ الشمس فأَتنِي. ولو قلت: إن طلعت 
الشمس لم يُحْسَن. ومن أغمالها أيْضًّا قول الشاعر: 

اسْمَعْنٍ مَا أَعْنَاكَ رَبْكَ بِالْغِنَا وَإدًا تُصِبْكَ خَصَاصَةٌ َتَجَمُلٍ 

أي استَمُنٍ يالله عمًا سواةٌ؛ وَلَا تفتقر إلى أحَدٍ من خلقه» وَلَا تطمغ في أَحَدٍ 
سوى خالقك مدَّة ما أَعْنَاكَ الله بغناه الَحِنّي أو المعنويء وإذا تُصِبْك حاجة وفاقة 
فاصبر صَبْرًا جميلاً وهو الذي لَا شكوى مَعَهُ لاحد. 
" تَنْيَمَاتٌ 

الأول: هذه الإذوات منها ما هو حَرْفٌ باتفاق» ومنها ما هو مُحْتَّلّف فيه كما 
تقدّم. ومنها ما هو اسم غَيْر ظرف» ومنها ما هو ظرف مكان؛ ومنها ما هو ظرف 
زمان» وقد نَظَمّ ذلك بعضهم فقال: 
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يَتَائِْلاً عن إذرَاتٍ الشَرْط قَاضْغْلِمًا ذكرت رَانْهَمِبَسْطِ 


إنْ باتفاقٍ حرق إِذُ مَالِلإِمَامْ وعنْدغَيْرء لِلأَسْمَاءِثفََمْ 

مَهْمَا وَمَا وَمَنْ وكَيِفَمَا المجعَلّا أساميّا غير مظروف مملجلا 

ويَعؤعسآأنى وأفينَ لتَققان تنشي وَأْيَنَانَ وَؤذ مالك وُْمَانَ 

الثاني: هذه الإذوات بالنسبّة إلى لحوق ما بها على ثلائة أقسام: قسم لا يجوز 
لحوقها بهاء وهي: مَنْء وَمَاء ومَهْمًا. وقسم يكون لحُوقها بها شرئّلا في عَمَلِهَاء 
وهي إِذْ وحيْث. وقسشم يجورٌ لحوقها بِهَا وعدمه» وَمُو إِنْ ومتى وأَيْن وَأ وأيّان. 

وأما كيْقَمَا فَمِن القِسم الثاني عند قَوْم؛ وهو ظاهر كلام المصتّف. ومن القسم 
الثالث في رأي الكُوفيينَ وقطرب. وأمًا إِدَّ فَالظاهر أنَّه من القسم الثالث.اه. قاله 
السوداني. 

الثالث: فعل الشرط والجواب» قد يكوتان ماضيَيْن أو مُضَارعِيّن أو متخالفين» 
فإن كان الأول ماضيًا والثاني مضارعًا جاز رَفْع المضارع كقول الشاعر: 

وإنْ أتاه خليل يوم مسألة يقول لا غائبٌ مالي ولا حَرِمٌ 

وجازم الشرط الإذوات على المشهور. وأما الجواب فقال مُحَمّقو الْبَضْريِينَ: 
الاذات؛ والأخفش: الشرطء وسيبويه والخليل: هما معًا. والكوفيُون: الجواز. ونقل 
ابن جنّي”'» عن الأخفش أيضًا أنهما تجازمًا. فَالَ في التّسْهيل: وجزم الجزاء بفعل 
الشرط لا بالأدواتٍ وحدها وَلَا بهِمًا. وَلَا على الجواز» خلافًا لِرَاعِمِي ذَلِكَ اه. 

الرابع: إذا لم يصلح الأداة لمباشرة الشرطء قُرِنَ يالقاوء أو بإذا القُجاتيّة إن 
كانت الجملة اسميّة: وعدم صَلَاحية ذلك في ست مسائل: 

الأولى: أن تكون الجملة اسمية» نحر: إِنْ يَقُمْ زيد فَعَمروٌ قائم. ونحو: إن تجد 
ذا لنا مكافأة. ومنه قوله تعالى: «وَإن مهم تنه يما عنمت لدم إن حم يقتطرن» 
[الروم: الآية 36]. 

الثائية: أن تكون فِغلية نُِْلها جامِدٌء نحو قوله تعالى: إن مر أنا أل نك مال 


(1) عثمان بن جتي المورصليء أبو الفتح: من آئمة الآدب والنحر. يغتبر بعد الخليل بن أحمد أستاذ 
سبويه ثاني عبقري نظر إلى اللغة العربية نظرة شاملة. ولد بالموصل وتوفي بيغداة سنة 392 عن 
نحر 65 عاماً. من أهم تصانيفه الكثيرة: شرح ديوان المتنبي» والخصائص في اللغةقء وسر صناعة 
الإعراب» واللمع في النحو. قال عنه المتنبي: ابن جني أعرف بشعري مني. 
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وَقَلَدَا © تَمَسَى رقَ» الخ [الكهف: الآيتان 39. 140]. 

الغالية: أن يكون فِمْلها إنشائية؛ كقوله تعالى : «إن كُكْرْ تبون لَه موه [آل 
عِمرّان: الآية 31]. 

الرابعة بعة: أن يكون فِعْلها ماضيًا لفظًا أ معْئى» إما حقيقة» نحو: : «إن يرق 
فَقَد مروت أ لد ين بنل» [َيُوسُف: الآية 77]: وإما مجازرّاء نحو: «وَين جاه 
لتو مَك مُجُومْهُمَْ في الثَارِ» [التّمل: الآية 90].نُوّل هذا الفعل لتحقق وقوعه مَنْزِلَة 
ما وقع؛ وإنما لم يصحّ مباشرة هذ الفعل للأداة» لأنّها تخلص للاستقبال» والغْرّض 
من هذا الفعل» هو بقاؤه على مُضِيّْه, فلا يصلح لمباشرة الاذات. 

الخامسة: أن تقترن بحرف استقبال» كقوله تعالى: سن يبد كم عن يبييه سوق 
ين أنه ور ب تبره اذاه [(المائدة: الآية 54]. «وَما يَقَصَنُواْ مِنْ حبر فلن 
يُكْيرُوة» [آل عمران: الآية 115]. 

السادسة: أن سقرن بحرف له الصّدرء تحو: إن تانيبي كْمَا تَرَى يني إلا اكير 
البحزيل. ل وقن:أشار. إلى هذا كله في الألفيّة يقوله: 

قو با هنا وان لو جل شَرْطًا لآن أز عَيْرِمًا لَمْ يَنْجَعِلَ 

0 نف الْقَاءإذا الْمُمَاجأة كَإِرْتَجذإدًا لتامُكاقة 


لخاسر : يجوز حذف الشرط إن كَانّتِ الآداة إن مقرونة بلا كقول الشاعر: 

0 وَإِلَّامَعْلو مَفْرِكَكَالحُسَامُ 

أي وإلّا تطلقهاء وهو كثير. ويجوز حذف الجَوّاب إذا عُلِمَءِ اكقوله تعالى : ظقَإنِ 
اشتطلنت أذ د الارضٍ» [الأنعام : الآية 35] أي فافعل. . ويَجبٌ حذفه إن و 
عليه ما تقدّم» نحو: أ نت صالح إن فَعَلْتَ, . وقد يُحَذَّفَانِ معَاء إن دَلَّ عليهما دليل كما 
تقدّم في قول الشاعر: 

وإؤقان فعيوًا مدقا الت وإن 

وبالله التوفيق. 
الإِشَارَةٌ: 

والنواصب التي تنتصب تنتصب للعيد وتمنئعه من الوصول إلى ريه عشرة ؛ حب الذّنياء 
والجاهء والمال؛ وهم الرزق» وخوف الفقرء ومراقبة الخلق؛ وسوء الظن بأهْلٍ 
النّسْبَّة وإنكار وجود أهل الخصوصية» وإنكار أهْل التربية» والشفقة على التَّفْس حتى 
لا يقير على مخالفتها ورّدَهَا عن هواها. 
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والجوازمٌ التي تجزمهٌ وتحرمه من الخصوصية ثمائية عشر: الْكِبْرُ: والحَمّكٌ 
وحبٌ العلوّء والعُجْبء والرّياءء وعدم الخضوع للأولياي؛ والانتقاد عليهمء والظعن 
على الفقراء» والملمع في الخَلْقَ. والخَؤف منهم» والمَيْل إلى أهل الظلم» والرّكون 
إلبهم؛ والوقوف مَعْ المَقَامات والكرّامات» وخلاوة الطلاعات» والاستغراق في علم 
الرْسُومء والتَّجْمُد مع ظاهر الشريعة» والتَّمَرْضٍ لِلْعُلويات: والظهور قبل التمكين؛ 
وبالله التوفيق. 

ولمًا فَرَعّ مِنَ الأفعال شرع في الأسماء وقسّمها إلى ثلائة أقسام: مَرْفوعات» 
ومنصوبات». ومخفقوضات» وبها حَنَم؛ وبدا ِالْمَرْفُوعَاتَ ققال: 


أي هَذًا بَابٌ أَذْكر فيه المرفوعات من الأسْمَاىٍ فالإضافة عَلَى معْنّى من. وإنما 
جاز ج المرفوعات والمنصوبات والمخفوضات بالألفٍ والتاء» مع أن معناهًا 
مُذَكّرء لأنّها صِمَّةٌ لِلَفظِء وَمَا لا يغقل يجوز فيه الأمران كقوله تعالى: «العخ نهر 
عومد ته [البَقَرّة: الآية 197]. وبدأ بالمرفوعات لأنها عمد لا يخْلّْر متها كلام» 
فإن قلتّ: قد يكون عمدة وهو منصوبء. كاسم إن وخَبّر كان. ومفعولي ظَنَّء 
والفاعل المجرور بالباءء قلت: أضل هذه الأشياء كلها عمد مرفوعة؛ ولَطْبْهَا 
عارضٌ. وكذلك جر الفاعل بالباءٍ الرّائدة: كقوله تعالى: دَكق لَه سَِيدًا» [النّساء: 
الآية 79]ء أضله: كُمَى الله شهيدّاء كما قال الشاعر: 

كَقَى الشَّيِبٍ والإسلام لِلْمَرْءِ تَاهيا 

قال اب بن عقيل" «حقيقة العُمْدة فا يم الاشتغناء عَنْهُ أَصِيلاً لا عارضًا 
كالميغدا»»: وَالْفُضْلَةٌ ما جَارَ الاشتغتاء عَنْهُه أصيلاً لَا عارضًا. وعروض امتناع 
الاستغناء عن الفْضْلّة لا يُخْرجها عَن كونها مُضلةء ٠‏ كقوله تعالى: ظوَدًا تطذثر بطمثز 
جَبَايسَ ©4 [الشّعَرَاء: الآية 130]: ثم عَدَّهَا فقال: 


المرفوعات سبْعّة 0 


الفاعل والمفعول م0 فَاعِلهُ : 
ويُقال فيه الثَّائب عن الفاعِلٍ» وسيأتي. 


والمئْتدأ وخَبره: 
نحو: الله رتسا ومحمّد ييا 


(1) عبد الله بن عبد الرحمان القزشي الهاشمي» بهاء الدين ابن عقيل : من أثمة النحاة وكان جامعاً 
بين علوم اللغة والتفسير والفقه. . من نسل عقيل بن أبي طالب. مولده سنة 694 في القاهرة ووفاته 
بها في 769. كان مهيباً كريماً كثير العطاء لتلاميذه. له شرح ألفية بن مالك؛ والمساعد في شرح 
التسهيل» و التعليق الوجيز على الكتاب العزيز في النفسير ولم يكمله؛ والجامع النفيس في فقه 
الشاقعية لم يكمله. وتيسير الاستعداد لرتبة الاجتهاد. 
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" وَاسْمْ كان وَحَوَاتها. 

نحو: 9وَكَانَ أهَدُ عَنورًا يّسِمًا 49 ]النساء: الآية 96]. 
" وَحَبرُ إن وَأحَوَايَهًا : 

نحو: «إنَّ أمَّهَ عَُودُ رحِم» [البمَرّة: الآية 173], 


لا والتابع للمرفوع: 

قدّم الفاعل لأنه فاعل معنى لأنه أصل المرفوعات» ثم نائبه لأنه خليفة عنه» ثم 
المبتدآ وخبره لأنه فاعل معنى؛ لكون الخبر مسندّاء والميتدأ مُسْنْدٌ إليه فقولك زيد 
قائم بمنزلة قام زيدء ثم اسم كان وأخراتها لأنه مبتدأ في الأصلء ثم خبر إن و 
أخواتها لأنه خبر في الأصلء ثم التَّابعُ لأنه مؤخر عن المتبوعء وبيّنه فقال: 

وهو أزْبعةٌ أشْيَاء : النّفتُ وَالْمَظفٌ وَالتَوْكِيدُ وَالبَدَلُ. 

ودليل الحصر أن الأول إمّا أنْ يَكُونَ مقصودًا يالحكم أم لاء الأول البدل. و 
الثاني إما أن يتخلّل نيته وبين متبوعه شيء أو لاء الأول العطف. والثاتي إِمَّا أن يدل 
على أمر في المتبوع وإمّا أن يُقَرْرَ أمرَهُ في النسبة والشمول. الأول النعتء والثاني 
التوكيدء والله تعالى أعلم. 
" الإِسَارَة: 

الأسماء المرفوعة هي أسماء الحق تعالى» وهي كثيرة؛ قال تعالى: لِرَسََ 
الثم للق نادمه يباه [الأعرّاف: الآية 180] والذي ورد بها التوقيف تسعة 
وتسعونء والذي ظهر منها في الوجود وقام بها عالم التكوين سَبْمَة وهي التي نشات 
عن ضفات المّعَائي التي هي: القدرة والإرادة والعلمٌ والحَيّاةٌ والسَّمْعُ والْبِصَرٌ 
والكَلامُ. فيقال: قادرٌ ومريدٌ وعالم وَحَيّ وسميعٌ وبصيرٌ ومتكلم. فظهور الأثر وهي 
تجليات الحق يدل على وجود الأسماءء والاسماء تدل على وجود الضفات. 
والصفات تدل على وجود الذات في تلك التّجَلياتء لأن الصفة لا تفارق 
المرصوفء فظهور هذا العالّم يدل على وجود القَايِر الذي أظهره بقدرته» والقادر 
يدل على قيام القدرة بهء و القدرة تدلّ على وجود الذات في ذلك التجليء لأن 
الصفة لا تفارق الموصوف؛ فمهما ظهرت الصفات ظهرت الذات» ومهما ظهرت 
الذات ظهرت الصفات؛ وهذا معنى من قال: الذاثُ عَيْنُ الضّفات؛ أي متَلازِمَين في 
الظهور والتجلي. وفي الحِكم: دل بوجود آثاره على وجود أسمائه؛ وبوجود أسمائه 
على وجود صفاته» وبوجود صفاته على وجود ذاته. فالسالك يُكشّف له أولاً عن 
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ماطح ااا الك 
وجرد أسْمَائه؛ ثم يترقى إلى شهود صفاته» ثم يُكشّف له عَنْ كَمَالٍ ذَاتِه والمّجذوب 
بالعكس. 

فالفاعل الحقيقى هُرَ الله» والنائب عنه خليقته وهو الإنسان الكامل. قال تعالى: 
إن جَاعِلٌ في الْأَرضٍ خَلِيَِة» [البَقَرّة: الآية 30] وهو آدَمْ وذريته الكَمّال. والمبتدا 
قبل كُلْ شَيْءِ هُوَ الله والخبر هو الذي تجلّى به من الأثْرٍ لأنه يخبر عن الذاتٍ 
وكمالاتها. وام كَانَ هو الله تعالى لأنه فاعل الكؤّن الذي هو مضدر لَهَا وهو أَيِضًا 
نخير إن لأنه به تاكدت التّمَبِ وعزم عليها. والتابع للمرفوع هو الوليَ الكامل لأنه تابع 
لله ولرسوله اللّدين هُمّا أضل كل رفعّة وشرف وعِرٌء وبالله التوفيق. 

ثم بدأ بالفاعل فقال: 


الفاعل لغةٌ مَنْ صدّر منه فعل. واصطلاحًا ما عرّفه المضنّف بقوله: 


لا القاعل هو الاسم 

أي الصريح؛ نحر: وَكَالَ الله أو المؤرل» نحو: أل بأ للَدِنَ "مثا أن نكم 
امل م لكر ه64 [الحديد: الآية 2]16 فَأنْ تَحْشَعٌ فال لأنه مؤرّل بحمو لي ألم 
0 خشوع قلوبهم لذِكْرٍ الله. 


المرفوع 

إِمّا لفظًا إذا خلا بِنّ الباءء أو من الرّائدتيْنء أو حُكُمًا إذا جَرٌّ بهِمّاء أو بإضافة 
المضدر. 
"ا المذكور قيله فِعلَهُ 

المُسْنَدٌ إلية؛ إمّا لكونه صدر منه كقام وضَرّبٍ أو انَصف بوء كعلم ومات. 
واعتُرض على المصتف إذخاله الرفع وتقدّم الفعل في حدٌ القاعل مع أنهما حكم من 
أخشكابه. ٠‏ وقد قال في السُلّم : 

وعِنْدَهُمْ بِنْ مُجمْلَةٍالمَرْدُودٍ أنْتَدْخُل الأخَكَامُ فِي الحدُودٍ 

والحد السَّالمٌ أنْ يُقال: هو اسم أزْ ما في تأويله. أَسْئد إليه فِمْلء أو ما في 
تأويله» أضلي المحل والصّيغة كما في المُوَضْحء وقوله: أَسْند إليه فعل أو ما في 
تأويله» يشمل الفِعل الجامد: كَيغم وَبِئِسٌ وليْسٌ وعَسَى. . والمُتَصرف : كضَربٌ 
ونحوهء والذي في تأويل الفِغل» اشم الفاعل» نحو: دعي لزنه وه [التحل : الآية 
9 ومُنِيرٌ وججهه. 00 المشبّهة» نحو: اخْسَنٌ رَجْهَهُ. والمصدرء نحو: طوَيلَه عَلّ 
لثَايب حِجٌ ليت من ] استطلاع» لآل همِرّان: الآية 7 على نُوْل. راث سُْمْ الفعل» تحر 
هيات العقيق. لطر وشِبْهْهُ؛ نحو: أعندك زيْدٌ؛ «أ أله سَلكّ»ه [إبراهيم: الآية 
0. وقوله: أصْلي المحل خرج نحو: : قائم زَيْدء فُرَيْد مبتدا مؤخّر لَا قَاعل. لأنَّ 
قائمًا أضله التأخير. . واعترض هذا القيد بأنه غَيْر محتاج إليه لأنه لم يدذخل فيما في 
تأويل الفعل؛ على مَدَمَب البَصْريِينَ؛ لأنه عنْدمُمْ لا يلحق بِالفِمْلٍ إِلّا بعد الشروط 
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ا لس سس ده 
وهو الاعتماد. رأما على مذهب الكُوفِيينَ فالمرادٌ دُُولهء وَخَرّج بِقَولِهِ: أضلِي 
الصَّيعّة. تحو: : ضُرِب زَيْد ميتي للمفعول» فإن صِيحْته مفرّعة عن ضرب الميّني 
للْقَاعِل وقول المصتف: ١‏ المذكور قيله فِعْلَهُ ٠‏ فإِنْ ظهّر ما صورتةٌ أنه فاعل مقدّم جُعل 
مبتدأ. والفاعل ضمير يعود عليه؛ نحو: زيْد قام. وقد يُذكر الفعل وَلَا يظهر فاعل لَا 
ب ولا بَْد قيجب أن يُجْمل ضميرًا مشتتراء يعود ما على اسم فاعلٍ مأخوذ من 
الفعل نَفْسه كقوله عليه السلام: دلا يَزْئِي الزَّانِي حيث يَرْنِي وَهْوَ مُوْمِنٌ ؛ وَلا يشرب 
الْجَمْر حينٌ يشربها وَهُوَ مُؤْمِنً). فَفَاعِلٍ يَشْرَبٌ ضمير يعود على الشارب» المفهوم من 
يشرب: وَإِمّا على ما يَّدلَ عليه السّياق» كفوله تعالى : طنَوَْا إدا بََتَيِ كفل )»4 
[الواقِعَة: الآية 83] أي الروح المفهومة من السياق. 
"ا تهات : 

الأول: الأول: إنما رُفع الفاعل ونْصِب المفعول للفرق بِينهمَاء وناسب الرّفع للفاعل 
لرفعة قدره في المغتىء لألّهِ قاعِلٌ وناسّب الّضْبٍ للمفعوك لأنه منتصوب. لوُقُوع 
الفِمْل الصّادِر من القَاعل عليه» كَالمَرضٍ المنصوب للرّمي والغرض في اللغة هو 
المْسَمّى اليوم بالإشارة. 

الثاني: رافع الفعل ما أسند إليه من فعل أو شبهه عند الجمهور. وقيل الإسناد؛ 
ويل كونه فاعلاً في المعنى. 

الثالث: يُفْهَم من قوله : المذكور قبله فعله؛ أنَّ الفاعل لا ينقدّم على فِعْلِهِ وهو 
مَذُهب البصرييق وأجاز الحوفيّزن تقتعهء أمُسَتَيلينَ بقول:الشاعر: 

مَالِلبجَمال مشيهًاونيدًا ايند له سملي آم دنا 

فتأوّله البصريون على الابتداء وحذف الخبرء أي مشيهًا يظهر وثيدًا. 

الرابع: : فيّدَ بعضهم فعل الفاعل بِكَوْنه تامًا قَصّدًا لإخراج اشم كان بناء على 
أنه ليس فاعلاً. ومَذْهب سيبويُه أنه فاعل» والمشهور أنه لا يُسَمِّى فاعِلاًء وقد ذكر 
هذا القَيْد في التسهيل» فقال: الفاعل هو الاسم المسند إليه فعل أو مضمن معناة 
تامء الخ. قال ابن عُقَيْل: سمّى سِبويُه اسم كَان فاعِلاً على سبيل المجاز والتوسّع 

ثم قال: وَهُوَ على يِسْمَيّن: ظاهر ومُضْمرٌ) أي منه ظاهرء ومنه مُضمرٌ. 

فالظاهر نحو قولك: قَامَ ريد ويقوم ريد 

فحقيقة الظاهر ما َل بلفظه وحروفه على معناه؛ فيدخل فيه التكرات والأغلام» 
واسماء الإشارات والموصولاتء إِلَّا أنَّ الإشارات والمَوْصّولات» يُقال فيهمًا 
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المُبْهّمات؛ وَلا قَرْقَ في الفاعل بين أن يكون مُفردًا كما ذكرء أو تثيةٌ أو جِمْمًا: أو 
واحدًا من الأسماءٍ الخَمْسة. وَلَا فرق أيضًا بين كوْنٍ الفْعل ماضيًا أو مضارًاء 
ولذالك نَوّعَ الأمثلة فقال: 
وقام الرَّيُدانء ويقوم الرّيدان,» وقام الزيدورن؛ ويقوم الزيدون. وقام الرجال» 

ويقوم الرجال: وقامت هندء وتقوم هئد؛ وقامت الهندان؛. وتفوم الهندان؛ وقامت 
الهندات؛ وتقوم الهندات. وقامث الهنودء وتقوم الهنودء وكَامٌ أحُولك. وَيَُوم أخُولً. 

وقد يكون جمع تكسيرء كقام الرجال؛ وقامت الهنود؛ أو اسم جمع. نحو: 
<ِككدّتَ بد ترمد [الانعام: الآية 66]. أو اسم جئْس نحو: أرق الشَّجُر وسقطت 
التْخْل. ويجب تجريد الفِمْل من علامَةٍ التثنية والجمع. قال في الألفيّة: 

وَجَرْدٍ الفِغلَإِدَا مَاأَشينًا لائئين أو جمع كَمَارَ المّهّدَا 

قال تعالى: طِثَلَ بَمُكَانه [المّائدة: الآية 23]: «رَكال الألبنرت » 
[الفرقان: الآية 8]. وقد تلحفه عَلَامة التثنية والجمعء فيقال: سعدا الرَّيدان؛ و 
سَعِدُوا الرّيدون. وقالوا: أكلوه البراغيث؛ وهي لغة أزدٍ شئوءة» يُلْحِقَون علامة التثنية 
والجمع للفعل مع إسئاده للظاهر» فهي عندهم حروف علامات المثتى والجمع لا 
ضمائر: وما بعدها مبتدأ أو بدل خلاقًا لِمَّن َعَم ذلِكَ. ويجب إلحاق تاء العانيث 
للفعل الماضي والمضارع إذا كان الفاعل مؤنئًا حقيقي التأنيث؛ وهو مالَهُ فُرجُ: 
نحو: قَامثْ هند وتقوم هندٌء وقامت الهنذانٍ وتقوم الهندَانٍ» وقَامَت الهندات وتقوم 
الهندات. فإن كان مَجَازِي التأنيث؛ جاز الأمرانِء تقول: طلعت الشمسء وطلع 
الشمس؛ وسقط اللَّينّة وسقطت اللَئّة. إِلّا إن كان الفاعل ضميرًا مستترًا مصلا 
فيجب التأنيث مطلقّاء نحو: الشمس طلعث» أو الشمس تطلعٌ. ونحو هذا في التثنية 
والجمعء وأما الجموع؛ كلها سوى جمع المذكر السّالم فيجوز فيها تذكير الفغل 
وتأنيثة. تقول: قام الرجال وقامتٍ الرجالء وقام الهنود وقامت الهنود .«ركدبَ بم 
رك [الأنعام: الآية 66] .«كَدََ لهم تم نج [الحَج: الآية 42]. وأَوْرَقَ 
الشّجَرٌ وأورقتِ الشجر. وكذلكَ المضارع» فتحصّل أن جمع المذكر السالم» يجب 
تجريده من التاءء وجمع المؤنث السّالمٍ يجب تأنيئه؛ والباقي وهر جمع التكسير 
واسم الجمع واسم الجِنْس يجوز فيه الأمران. فإنْ انَنْتَ الفغمْل مع أحد هذه الجموع 
ثم أعدتٌ ضميرًا على ذلك الجمع وجب تأنيثةٌ نحو: قامت الرجال لإخوتها. وإن 
ذَكرت ثم أعدت ضميرًا عليه وجب تذكيره؛ تقول: قام الرجال لإرتهمْ و يجوز ترك 
التاء فيما يجب فيه مَّعّ الفصل بالمفعرل ونجوه: كقوله تعالى: «إدَا سَلهكَ الْمُزِِتَتُ» 
[المُمتَحتّة: الآية 12] إِلّا مَعَ القضل بالا فإنَ تَرْكَ التاء حينئلٍ هو المختار نحو: ما 
قام إلّا هنْدٌ لان الإتاد جينئظٍ في المعتّى إلى اسم مذكره وهو المستثنى منةُ» لان 
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ست ال 0ك 
التقدير: ما قَامَ آحَدٌ إلا ِنْدٌ. ومن أثبت القّاء رَأى أنَّ ما بعذ إلا فاعلاً في الشُّاجِر. 
ومته قول الشاعر: 
مَابَرك شي ْرِيِبَوَرَكُمٌ فِيحِزِيِنَا لا بَنَاتٍِالمَمْ 
" تَنبيهَان: 
الأول: إذا أخبر بمضارع عن ضمير غيبة لمؤنث؛ نحو: الهندان هما يفعَلانٍ؛ 
اجاز في المضارع التأنيث» حملاً على المعتى. ورجّحه أَبُو حَيّانَء والتذكير 
حملاً على اللفظء وهو الظاهر. 
الثاني هذا التفريق بين حقيقيَ التأنيث ومجازه في لزوم التاء في الحقيقي 
وجرازها في المجازي؛ إنما هر باعتبار الفعل أو الصفة الجارية مجراه؛ وأما في غير 
هذا الباب من الأبواب فلا فرق بين الحقيقي وَغيْرِو» بل يجري كله على سبيل. التأنيث 
في الإضمار والإشارة إليه وغيره.من الأحكام. قاله السوداني عن الراعي”'؟ ثم ذكر 
المضمر فقال: 
والمضمرء نحو قولك: صَرّْتُ يضَم النَّاءِم للمتكلم الواحدء مذكرًا أو موننًا. 
للمتكلم المعظم نقفسهء أو معه غيرة. 
بِمَئْح الثَاءِ للمذكّر المخاطب. 
ضَريْتِ بِكَسْرٍ الثَّاءِ للمخاطبة المؤئة. 
وَضَرَيتُمَا للمخاطبيّن مُذْكَرَيْن أو مؤئتين. 
وَضَرَبْتُقٌ للمخاطبات المؤنثات. 
وَضَرَّبَ للغائب المذكر الواحد. 
وَضَرَيَتُ للغائبة الواحدة. 
وضَرَبًا للغائيين المدَكُريْنِء ومثلة ضَرَبتًا للغائبتين المؤنتتين. وبقي على المؤلف: 
وضَرَبُوا للغائبينَ المذكّرين. 


(1) محمد بن محمد بن إسماعيل الأندلسي الغرناطي» ثم القاهعري» شمس الدين؛ أبو عبد الله» 
المغروف بالراعي: نحوي: ولد سئة 782 بغرئاطة وعاش بهاء وحج وسكن القاهرة وبها ترفي في 
3 من كتبه: شرح الألفية» والنوازل التحوية»: وشرح الأجرومية» وانتصار الفقير الالك 
لترجيح مذهب الإمام مالك» ومسالك الأحباب في النحو. 
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وَصَرَيْنَ للغائبات. وبقي عليه من أقسام الضمير المتصل بياء المؤنثة المخاطبة: 
نحو: تقومينَ يا هند؛ وقومِي يَا دعد. 


"ا والمنفصل اثنا عَشَرَ 

نحو قولك: ما قام إلّا أنَاء وَمَا قام إلا نحن وَمَا قَامَ إِلّا أنْتّء رّمَا قام إلا 
أنت» وما قام إلا :أنتماء وَمَا قام إلا أنعمء وَمَا قام إلا أنتن» وَمّا قام إلا هوء رما قام 
إلا هي؛ وَمَا قام إلا هماء وُمَا قام إلا هُمْء وما قام إِلّا مُنّ. 


" تكميل: 

يجوز حَذف الفعل وإبْقّاء الفاعلٍ وهو على قسْمَيْن: ما يُحذَّف وُجُوبًاء وما 
يُحِلّف جَوَازًا. فالارّل كقوله تعالى: «وَإنَ لم يَنَ آلْمذركينَ اسَتََارَد» [التْوبّة : الآية 
6 قَأَحَدٌ فاعل بفعل محذوف وُجُوًاء لأنه مفسّر يما بعده من ياب الاشتغال في 
المرفوع» والثاني كقوله تعالى : لون سَأَلَهم مَنَ حَلقّ تكوب وَالديّسَ تقول أنذه 
[الزُمَر: الآية 38]. فالله فاعل؛ أي خلقهنٌ اللُ. وقد أظهره في قوله: «َلَقَهْنَ ألْمزيرٌ 
لم4 [الزخرف: الآية 19]: ويجوز أن يكون الله ميتدأ والجملة بعده خَبّر أي الله 
خلقهن» والله تعالى أغلم. 
" الإِشَارَةٌ: 

القاعِلٌ الحقيقي هو الاسم المَرزفوع القدر العظيم الشأن وهو الحق جل جلالفى 
المذكور قبله فعله عنْدٌ الكَاقِلِينَ والمذكور بَحْدَه فِعْله عند الذاكرينَء المذكور قبلة فغله 
غتد الطالبين أو السّائرِينَ والمذكوز بعده فعله عند العَارفِينَ الواصلينَ» المذكور قبِلَهُ 
فعله عنْدَ أغل الدّليل والبرهان والمذكور بعده فِعْله عند أمُل الشهود والعيان» أمْل 
الدّليل والبُرهان يذكرونَ فِعْلَهُ ويسعدلونَ به عليه» وأمَا الواصلوتٌ من العارفيي 
قَيذكرونه وَيَرونَهُ قبل رؤية فعله» فَهُمْ يسْتدلُون بالله على غيره. فلا يَرَرْن إلا هو كما 
قال شاعرهم: 

مُذْعَرَّفتٌاللِةَلَْ أرَ عَيْرا وكَذًَا العَيِرٌ عِنْدَنَامَنِيُوٌ 

مذ تَجِعَعْتُ ما خَمِيت اقعراقا قأتا المَوْمَ وَاصِلُ مَمِمُرعٌ 

فرؤية الفعل قبل القاعل مُقام العموم من أهل الدّليل وَالبَرُهان؛ ورؤية القاعل 
قبل الفِعْل أو معة مقَامٌ الخصوص من أل الشهود والغيانٍء أهل الدليل و البرهان 
عموم عند أهل الشهود و العيان. 

وفي الحجكم : قَمَن رأى الكَوْنَ ولّمْ يشهد الحق فيه أو قبلهُ أؤْ معَُ أو بعدكٌ ققد 
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أعْرَّزه وجود الأنوار» وحُبجّبت عنه شموسٌ المغارف بسحب الآثار». وفيه أيضًا: 
شان بِئْنَ من يشتذل به أو يسْتدل عليه: المستدلَ به عرف الحق لأهله وأثبت ت الأعر 
من وجودٍ أضْلِوء والاستدلال عليه من عَدَّم الوصول إليه» وإِلَّا كَمّكَى غات«حتى 
يحتاج إلى ليل يدل عليه» ومتى بَعْدَ حتى تَكُونَ الآثَارٌ هي التي تُوَضْل إليه". 

قال الشاعر: 

حر لدو ا وَأنت الَّذِي أفهدنَهُ كُلَنَامِدٍ 

ثم قال: وهو على قسمين: ظاهر عند العارفين» لا يخفى على أَعَدٍ عَنْدَهُمْ إلا 

الع ااال الشاعن: 

لقد كلدت قا تخقى على أغدٍ إِلَا على أَكمَو لَايُبِسِرٌ القَمرًا 

ومضمرٌ أي مشسر: باطنٌ عند الغافلينَ» كما قال في الشطر الثاني: 

لكن بَطَنَثْ بِمَا أظهرث محتجبًا وكات ينس قن يلعوبا سْتكرا 

وفي مُتَاجَاةٍ الجكم: : «إلَّهِي كيف يُستدلّ عليك يما هُوَ في وجوده مفتقر إليك؟ 
أيكون لِمْيْرِكَ مِنَ الظهرر ما لِيْس لكَ حتى يكون هو المظهر لك؟ متى غِبْتَ حتى 
تحتاج إلى ذليل يدل عليك؟؟ وفي عبارته نوع من المرق» فلو قال: : إلهي كيف يستدلٌ 
عليك بما هُرَ سِدٌ مِنْ أشرار ذَاتِكَ وتُورٌ من أنوازٍ تجلياتك الخ. 

وقال أيضًا: : كيت تخفّى وأنْتَ الظاهر؟ أمْ كيف تَفِيبٌ وأنت الرقيب 
الحاضر؟». فالحقٌ جَلَّ جلاله قد تجلّى وظهر في الأشياء كلهاء ثم بطنّ في ظهوره» 
كَمَا ظَهَرٌ سواةٌ وما تجلّى إِلّا نور بَهَائِِ وسنّاه. وقد قلت في خُمْريي : 

كَمَا ظهَرَ في الكَوْنٍ عير بَهَائِهَا رَُمَا احْتَجَبِث إِلَا لِحجْبٍ سَرِيرَتي 

إلى آخر القصيدة. قال تعالى : طمْرٌ اليل والآير َاطرُ كأنايلً» [الحديذ: الآية 
3] أي هُوٌ الأول بلا بداية» والآخر بلا نهاية» والشَّاهر فيما تجلّى به من أشرار ذاتَه 
وأنوار صفاته» وهو الباطن في عيْن ظهوره؛ ظلهر بذاتَهِ وبطن بآثارٍ صفاته. 

لافي. الجكم : أظهر كل شيء بأنه الباطن وطوّى وُجُود كل شَيْءِ با بأله الظطاجِرء أي 
أظهر جِسٌ الكائناتٍ يسبب اشمه الباطن وطوى وجود كل شيء بسبب اسمه التاهر إذ 
لا ظاهر مَعَهُ. وهذا الأئر لا يَفهْمه إلا أمْل الأذواق الّذِين يثبتون الضُدَّيْن في مظهّر 
واحدٍء ويعطون كل ذِي حقٌ حَقَّهٌُ وحسلْبٌ من لم يُدْرِكُ مَقَامَهُمُء التَسْليم لِمّا رَمْزُوا 
َيِه : 

إدنغْئرَالهِلالمِسَلغْ ‏ لأناسٍ ره بالأبصضار 

وبالله التوفيق. 
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قلت: عبارة التّائب عبن الفاعل أخسّنء لالمتصازها وكؤنها جامعة. وكا 
المفعول الّذي لم يُسَمّ فَاعِله فقد يصدق: 

على المفعول الثاني في قولك : أعْطيَ زيْدٌ ورهمًاء قَِرْهم مُعطى لَمْ يُذكر َال مع 
كونه منصويّاء وعلى معمول المصدرء في قوله تعالى : لأرْ طم في يرو ؤى مسقيو © 

َتِمًا4 [البلد: الآيتان 14 15]» فهذان المثالانء يصدق عليهما أنهما مفعولانٍ لم يسم م 
فاقلهما مع كرنهما شل من هذا لياه ثم عرّفه المصَنّف بقوله: 

وهو الاسم 

أي ضريحا أو مَؤوّلاء نخو: جثل أرى إل أَنَهُ تن تنه [الجنٌّ: الآية 1] أي 
استماع قر 

المزفوع 

تقدّم البخث فيه بأنه حكم. فلا ينغي إذخخاله في الحدٌ. وقد يُجاب بأنه لم يُقصَذ 
به هنا الحكمء وإنما هو عنده فضل أخرج به المنصوب في المثالين المتقدمين. 

لذي لم يذ مع اله 

بل يُحْذّْف وينوب عنه المفعول يوء فيستحقٌ ما كان يُستحقه الفاعل من الرّفع 
وَالعْمُدةٍ وتأنيث 'الفعل له وتجريده من عَلامة التثنية وَالجَمْع وَغَيْر ذلك من الأحكام 
المتقدمة. وإئما يُخذف الفاعل لغرض من الأغراض» بَعْضها معنوية وبعضها لفظيّة 
جمعها أبُو حيّان في بِيْيْنَ فقال: 

وَحَدْفْهُلِلْخَرِفٍ وَالإيهَام والوَّرْنٍ وَالتَحْقِيرٍ وَالإِعُظام 

والعِلم وَالْجَهْلٍ وَالاقِصَارٍ والسّجع والرفاقٍ والإيثئار 

هذه النّكَتْ هي مِنْ وَظِبنَة ْم البّانِ لا من وظيقة حِلْم الخو وَإِدْتَالها في 
علم النَّحْو زيادة فائدةٍ. قَمِئَال الخزْف وهو شَامل للكَرْفٍ: منْهُ أز عَلَيْه فالأول تُخو: 
بل يبد إذا خطت من تاجف بأن كان ظلومًا عُشومًا. فإن كَان القائل ضعيفّاء كان 
مثال للخوفٍ عليه. ومثال الإِيْهَامِ على السامع: تصدق اليوم بكذًا إخفاءً للعملء خوثًا 


116 


بَابُ المَنْمُول الذي لَمْ يُسَمْ كَاهِلةُ 117 
م0 سس بت 


من الرَّياءِ. وهذان عُرَضَان مَعْنُويّان ومثال الوّزن قول الشاعر: 

تُمهدتٌ مغيئًا مَفْنِيًا مُن أجَرْنَهُ مَلَمْائتَجِذ إِلَّا فِناءك مَؤْئِلا 

وقال آخر: 

يَدَاكَ يدا ميد فككفٌمفيدة وكك إذا ما صن بالمال فق 

قَضِنَّ مبْني للمجهول؛ من ضَنّْ. يمعنى بخل. لَرْ قال: ضَنَّ الئاس بالمال» لم 
يُوْزل: 0 ظعِن عُمّره ويل الحسين» ُرِكَ ؤكرٌ الفاعل احتقارًا لَه ومثال 
الإعظام حُدٌ الشارب» وجٌلِد الرّاني؛ فحُذِف الفاعل وهو الحاكِمٌ إعظامًا لهُ. ومثال 
العلم بِالقَاعِلٍ: جرت مَك أنحدم» [النّساء: الآية 0123 أل لك يد 
لخر » [المّائدة: الآية 96]: إذ معلومٌ أن المُحُرّمِ والمحنّل هو اللهُ تعالى. ومثال 
الجهْل: ؛ صرب فلان» إذا لم تدر قاغلة. . ومثال الاختصار نحو؛ سيل الثبي (ص) عما 
يلبس المُحْرم: إلى غير ذلِكَ. ومثال السجع لادتعا المَوّاصِل بَعْضِها من 
بَعْضٍ للا تبِعدُ يعدا ينفر منه الطب كقول الحريري” '؟ في المقامات: ما ملع هلال» 
وشمع إهلال» كلو قال: وسَّمِعَّ النَّامنٌ هلالا لبَعْدت الفاصلة وتغيّرت. فهذا المثال 
يصلح للوفاق الآتِي بَعْد ومثه قوله أيضًا: : حتى نَأمَن من حَضَائِد الالسنة وَدُكْنَى 
عُوَائِلٌ الرّخرفة. قَلّو بَتَاه للفاعل فقال: ويكفيئًا الله غوائل الرّخرفة» لطالتٍ الفاصِلة. 
ومثال الوفاقٍ في إعراب القؤافي» أو إغراب الفواصل : فالأرّل قول الشاعر: 

وَمَا المَرْءُ إلا كَالتّهَابٍ وَضَوْئْهِ يَحَُورُ رَمَادَا يَحْتَمَاهُوَسَالمُ 

وَمَا المَالَ وَالأَهْنُودَ إِلّا وَدبعة وَلَا بد مِنْيَوْمنُرَدُ الوَدائِمٌ 

قَلَوْ كَالَ : يَرْدَ الئّاس الودائع لاختلفت القّاِيتان. والثائي: : وهو وفاق القَوَاضِلء ما 
تقدم من قوله: ما طلع هلال وشييع إِمْلّال. ومثال الإيثار ومعْناة: إيغار غرض الشَّامع 
على غير كما إذا كان رض السامع آلا يُذكر الفاعل؛ ؛ إمّا لكراهة سمّاع ذكره» أ 
خوف هِنْه د أْ عليهء وتخو ذْلِكٌ؛ يرل كُرم فلان» أَوْ ضُرِبٌ. ويُخْدّف الفاعل. 

قَهَدِْ اثنا عشّر غرضاء بعضها لفظيّة وبَغضها معنوية» وَلَا يحْفَى التمييز بَْتَهُمَاء 
ولمًا كَانَتْ صيغة الفِْل المبني للمفعول مُعايرّة لصيغة المبّني للفاعل؛ ليقع الفرق 
بينهما ؛ وهي من مسائل التصريف:» تبه المضّتف على ذَلِكَ فقال: 

فإنْ كَانَ القعْل مَاضِيًا ضُمْ اوْلهُ وكير ما قَبْلَ آخرو. 


(1) القاسم بن علي؛ أبو محمد الحريري البصري: الآديب الشهير؛ صاحب المقامات الخريرية. ولد 
قرب البصرة سئة 446 و توفي بالبصرة سئة 516. 
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إن تحقيقًا كشرب وحمد» أو تقديرا كقيل وغيض وسية. وآضْله: قل وغفرض 
وَسَوءء فاسْتثقلتِ الكسرة على الواو فنقلت إلى فاءِ الكلمة وَقُلِبّت الواو ياءٌ لمتاسَبّة 
التكشررة. وَقَذَلِك كد وز أضْلهُ كيه ورك فأذغِم اعد المِثْلَيْنِ في الآخرء فكلد 
مَا قَبْلَ الآخر مُقدّر في هذه الأمثلة. وهذا التغيير شامل للماضي الثلاثي كضّرِب. 
والرباعي كأعرمَ ودج ٠‏ والُماسي كَانظلقَ والشدَاسِي كاسْتخْرجء والمبدوء بهئزة 
الوصل كالمثالين» والمئدوء بتاء مزِيدة كَتُعُلُم ودُكبُره فضمّ الأول وكشر ما قبل الآخر 
واجبٌ في الجميع: ويجري أيضًا في لَحْوِ: اختارٌ وانقادٌ وشبهِهِمَاء فتقول: اير 
وَانقِيدَ بإأخلاص الكُسْر والإشْمَام وإن كان مَبْدُوءًا بتَاءٍ زائدة» ضُمّ ثاِيه أيضاء كَتُعُلْم 
ونكُلّم. وإن كان مبدوءًا هر وَصلٍ صم ثالث كانطيق واستُخرج وتّحوهما. 

إن كان مُضَارعًا صم ولد وفتح ما قبل آخره. 

أي سؤاء كان صحييًا أو معلا مفتوححا ما قَبْل آخره أو مكُسُورًا من الثلاثي أو 
غْيْرهُ فتقول: يُضْرَبُ رَيْدُ ودُكُرّم عَمْرُو ويُنطلق به ويشتخرج ويُنَدحْرَجٌ. والفتحة في 
المبني للمفعول غير الفتتحة في المبني للفاعل. ومثله: يُقَال ويُبَاعٌ ويُسْتعان بو 
وأضله يُقرَل ويُسْتَعوَنُء فقلِيَت الواو لقا حسبما هو مقرّر في علم التصريف. 

وهُوٌ على قسشمين: ظاهر وَمُضْمَر فالظاهر نحو قولِكٌ: صْرِبَ ريك 

أضله: ضَرّب عَمْرّو زَيْدَاِ تَحُذِفَ الفاعل لغرض كَمَا تقدم. وأقيم المفعول 
مُقَامَهُ. فصار مرفوعاً عمْدة متصلاً يفعله: متآخرًا عنه كما كَانَ الفاعل. 

ويُضْرَبٌ رَيْدٌ 

آضله: يَضْرِبِ عَمْرو زيُدّاء َمِل به ما قعل بالمَاضِي. 

َأَكِْمٌ درو ويُكْرَمْ عدو 

هذا مثال للرّبّاعي» وَالأضل أكرمٌ اللهُ عَمْرًا أو يكرمهء فحذف الفاعل كما تقدّم 
وفعل به ما فعل بالماضِي. 

وَالمَضْمَرٌ اثنا عشر 

قسْمانِ: متصل ومتفصلء قالمتّصِل اثنا عَشَر: اثنانٍ للمتكلمء وحُمْسّة 
للمخاطب» وخمسّة للغائبة وبقي عليه واحد للمخاطبة» وذلك: 

نحو قولك: صُرِيْتٌُ يضم النّاءِ للمتكلم وأضله: صَرَبَنِي رَيْدّه فالياء هحول 
يِضَرّبِء فلما أزيد انها عَنِ الفاعل؛ وكانتٍ الياء لا تضلح أن تكون في محل رَمُع 
لأنَ يَاءَ المتكلّم لا تكون إل مَجرُورة أو منصوبة؛ وَلَا تكون مَرْفوعة أَبَدّاء فأتى بتاءٍ 
المتكلم؛ الصالحة لذلكٌ مع كَوْنْها في المغنّى كالياء. فقيل: ضرِبْتٌ. 
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وضُرِبْئًا وأضْله: ضربنا زيدٌء فلما أريد حذف القَاعِلَء وإنّايّة المفعول» يقي 
الضّمير بحاله لصلاحيتهء للمَْحَالٍ الثلاثة. قال في الألفيّة: 

لِلرّنع وَالتَضْبٍ وَجَرّْنَا صلخ كاغرف ينا فَإِنّنَا يِلْنَا المتخ 

أي ْنَا المواهب العطائية» والأسرار القدسية. 

وَصْرِبْتَ بتاء الخطاب وأَضْلهَا ضَرَيَكَ رَيْدّ فلما أرِيد بِنَاؤه للمفعول وَحَذْفٍ 
الفاغل رَكَانت الكّاف عَيْرَ صالحة لمحل الرفع» أنى يالتاء التي هي بمغْتّى الككاف 
وصالحة لمحل الرقع. 

وَصْرِبْتٍ بكر اتا للمخاطبةء وأصلها ضَرّبكِ زيْد فقعل بها ما تقدَّمَ. 

وصُرِبِتُمَا للمخاطبين: مُذْكرين وموَْتينِء وأضلها ضَرَبكما زيْدٌ. 

وَصُرِبْتُمْ للمخاطبين المُذَكَرِينَ وأضله ضَرَيكم كُلان. 

وَصُرِنْتنٌ للمخاطباتٍ المؤنات. 

وضرب للغائب الواحد وأضله زيد ضربه عَمْرُو كلما حذف الفاعل اريك اكنايته 
عنه ولم تكن الهاء صالحة للرفع» لأن الهاء لا تصلخ إِلّا للجرٌ والنضْبِءْ أتى يما 
يَصْلح لذلكَ مما فيه مفادها مِنَ الغْيةٍ وهو: : هُوَء فقيل: صْرِبَ أي هو. 

وَضُرَِتُ للمؤتئة الخائية وأضله ند صَرَبهَا ريد ري على ما ذَكرنا؛ لأنّ الهاء 
غير صالحة للرفع» فأتى بِهِيَ الصالح للرقعء واسخر لتقدّم الظاهر. 

وَضُرِبًا للغاتييّن المُذَكّريْن؛ وأضله الرَيْدانٍ ضَرَبَهُما عَمْرّو ثم جَرَى فيه ما ذُكر 
لآنَّ الهاء غَيْر صالحة للرّقع و كذا صُربَتَا للمؤنَّيِن الغائئيْنَء وأصله الهندان ضَرَبَهِما 
عمروء مل به كَذَّلِكَ. 

وَصُرِبُوا للغائيينَ المُدَكْرِينَء وأضله الرَّيدون ضرتهم عَمْرّو. 

وَضْرِبْنٌ نّ للغائبات» وأضله الهِنْدَاتٌ ضَرَبَهُنَ عَمْرّوء قَآلَ الأمرٌ فيه إلى ما ذكَرْنَاء 
ويّقي ضَمير المؤنٌّة المخاطبة» نحو: أنت يا هِنْدُ تُضْرَيينَ. 

وَالمُنْفَصِلٌ اثنا عَشَرّء نجو: ما أكرع إلا أناء وما أكرم إِلّا نخن» وما أكرم إلا 
أنت» وما ضُرِب إِلّا أنك» وما صرب إِلَّا أنتماء وما صُرِبَ إِلّا أنتم» وَمَا ضُرِتٍ إلا 
تنه .وما ضْرِبٍَ ب إِلّا هوء وَمَا صُرِتَ إِلَا هيء وما ضُرِبَ إِلّا هماء وَمَا ضُرِبَ إلا 
هُمّْء وما ضِرِت إِلَّا هُنّ. 
تَبِية: 

قداتققم عن نعزةاحلام المصتف» أنَ صيغة فعل المفعول مُفَرّعَة عن قعل الفاعل 
وهو كذلكَ عند الجمهور. وقال المُبرّد والكوفيون: هو أضل» بدليل لزومه في أفعال 
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َم تنطق بها العرب إِلَّا مبنية للمفعول؛ كَرُعِيَ عَليَْاء أي تكبرء وعُيِي بحاجتك؛ ون 
وَظَ دَمْهُ أي هُدرء وثفِسَتِ المرأة؛ أي تنفّس رَحِمّها بالحيض والنفاس» واختاره 
ابن مالك؛ ولذلك قال في الألفيّة في باب التصريف: وزذ لَحْوَ م00 
« يَيَمَتَان: 

الأولى: الأفعال ثلاثة» قِسْم لا يَجُوز بناؤه للمفعُول اتفامًا» وهي الأفعال التي 
لا تتصرّف وهي: لِعْمّ وبئس وعسّى وليْس وحبّذًا وفعل التعجّب وقَلَّما وَظَالَمًا ويَذّر 
ويدع وتبارك الله. 

وقسم فيه خلاف؛ وهي كان وأخواتها المتصرّفة. 

وقسم لا لاف في جراز بناله للمفعرل وهي ما بقي من الأفعال التي تتصرف: 
والخلاف الذي في كان وأخواتها ذكره ابن السراج فقال: «وأججاز قوم في كان زيد 
قائمّاء أن يردوه إلى ما لم يُسَمْ قاعله؛ فيقولون: كين قائم»: قال: «وهذا عندي لا 
يجوز من قبل أنَّ كان فعل غير حقيقي: وإنما تدخل على المبتدأ والكَبّره ففاعلها غير 
فاعل حقيقة؛ ومفعولها غير مفعول به على الصحّة. فليس فيه مفعول يقوم مُقَامَ 
الفاعل». قلت: وكذلكٌ مَفْعُولَا ظئّ. فإنّ أَصْلهما المبتدأ والخبّره وفيهما خلاف. قال 
في الألفيّة: 

في بَابٍ طن وَأَرَى المع اشَعَهَرَ ولا أرَى مقشا كا القضةلية 

وأما باب كُسَى وَأْعْملى؛ فيجوز بناء الأول اتفانًا. تقول: كي زيد جُبّة. وكذلك 
الثاني » إذا أمِنَ النّنس. والله تعالى أعلم. 

الثانية: إذا فُقَدَ المفعول به جاز إقامة َيِه مِنْ طَرْفِ وجَارٌ ومجرور أو مصدر 
وشَرْط إقامة الظرف. أن يكُونَ مُحَْضًا فلا يُقال: سير وقت؛ ولا جلس مكان» 
ويقال: سير وقت صعب؛ وجلس مكان بعيد. وأن يكون متصرّفاء بخلاف نحو! 
سَحُرٌ وعِنْد وقبل وبعد ودُون نّم مما لزم الظرفية. وشرط المصدر أن يكون 
مُتَصَرهًا ٠»‏ بخلاف نحو: سبحان الله ومَعَادْ الله. وأن لا يكون مؤكداء بخلاف نحو: 
قَامْ زَيدٌ قياماً. وشرط المجرور آلا يلزم حالة واحدة؛ كَمُذ ومنذ والكاف ودُبٌء وما 
خصٌ بِقَسَم واستثناء. وأن لا يكون للتّعليل كاللّام والباوء وين إذا دلت على التعليل. 
ذكره بَعْض التَّحُويِين: وإذا اجتمعّت الثلاثة فانت مُخَيّر في إنابة ما شعت على 
المَشْهُور. والله تعالى أعلم. 


(1) البيت بكامله: 
وائئخ وَضُمْ وَاكْسِرٍ الثاني من فِغل ثُلَائِي وَتَحْرَضْيِئْ 
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المفعول الذي لَمْ يْسَمّ اعِلُهُ مَعَهُ بل يصير عبن الفاعل حقيقة» هو العارف باللو» 
المتحقّق بمقام المَنَاءِ والبقاء؟ وهو الئّائب عَنَ الفاعل الحقيقي في تصريف أَحْكَامِهِ 
التكليفية والتعريفية» الجلّالية والجمالية؛ وهو القطب الجامع؛ ويقال فيه الغَؤْتُ؛ 
وسُمّي قطبّاء تشبيهًا له بقطب الرّحَا وهُو قَلْبُها الذي ُدُورٌ عَلَيْه وكذلك القطب هر 
قطب الكوٌنِء عليه يدور مِنْ عَرْشِهِ إلى فرْشِوه فينقبض بِقَبِضِوه وَيَنْبَِظُ يَِسْ؛ وهو 
الذي يصل منه المَدَدُ الرُوحانِي إلى دوائر الأولياء: مِنْ تَجِيبٍ وثقيب وأؤتاد وأبُدال؛ 
إلا الأفراد فإنهم خارجون عن دائرته؛ وَلَهُ الإمّامة والإزث والئْيابة والخلافة الباطنة؛ 
وهو روح الكون الذي عليه مَدَارهُ» كما يشير إلى ذَلِك كؤنه بمنزلة إِنْسَانِ العَيْنٍ مِنَ 
العَيّْن, رَلَا يَغْرف ذْلِكَ إِلّا من ككل عيّن بصيرته بإثمد التوحيد الخاصٌ» وكان له 
قشط ونصيب من سِرٌ البقاء بالله. 

وأمّا تسميته بالغوث فمِن حيث إِغانَُهُ للعوالم بهمّته رمَادَتِهِ ورئيّته الخاصّة. فهذا 
يكون واحدًا في الوجود؛ وله علامات يتميّز بها. قال القطب الشهير سيّدي ابو 
الحسن الشاذلي رضي الله عنه: «للقطب خمسة عَشّرٌ علامة: فمّن اذّعاها أو شيئًا 
منها فلييرز بمدد الرَّحْمَةء واليضمّة» والخلافة والتّيابة؛ ومَدّد حَمَلَة العرش الٌظيمء 
ويُكْشَفُ لَهُ عن حَقِيقة الذَّاتِء وَإخَاطة الصّفات؛ ويكرم بالحُكم والفصل بين 
الوجودين» وانفصال الأول عن الأولء وما انفضل عنه إلى مُنتهاُ وما ثبت فيه» 
وحُكم ما قبلء وحُكُمهابَعْد وما لا قبلء وَّلَا بَعْدُء وعلم البَّدْءء وهو العام 
المحيط بكل معلوم» وما يعود إليه'. وقد بِيّنّا مَعْنَاها في كتاينا عراج التَّشَوْف إلى 
حقائق التصوّف» وفي تفسير الفاتحة الكبير. ولا يُشترط في القطب معرفة معاني هذه 
الشتروط وإنما يشترط وجودها فيه بِالذَّوقٍ والكشفٍ» بحيث لو بَيْنَ له معنى كل واحد 
منهنا الوجدها فيه ذومًا وكشمًا لأنّ القطب قد يكون أُمُيا في عِلم الظّاهره وفي معرفة 
معاني الألفاظ» لكنه مُتَكَلَقْ بكل كَمَال: والله تعالى أَعْلّم. 

و قَؤله: وهو الاسم المرفوع قذرة» العظيم شَأنهء لكرئه خليفة الله في كَرْيِهٍ 
يَعْني التَّائب عن القَاعِل الحقيقي. 

وقول : الذي لم يذكر مَعَه قاعلهء أي بل صار هو عيّن الفاعل الحقيقي لِفنَائِِ في 

وجُودو» وانطوائه في شهودو؛ قد انطوّى وجزده في وجوه فاعله». فانتقل من 
المفعولية إلى الفاعلية؛ بل ضار عيْن العَيْنَه كما قال بعض المشارقة في بعض 
أزجاله : 

تَبْلَ اليَوْم كنت مقيِّدًا بَقُيِودٍ البّيْن 
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مخجوبًا بالْوَهم ت: تخسِب مُفُردي اثنين 
كُلْعَا تبدّى جمالك زَال عَنْي الضَّيْن 
وكُلَ من تحمَّنَ يمقام الفناء يصير إلى هذا المعنى. فإِنْ كان الفعل الذي صدّر 
هِنْهُ مَاضيًا ضمٌ أرّلّهُ إلى آخره» وصَارٌ وقنّا واحدًا و هو الاستغراق في شهود موقت 
الأوقات؛ قال بعض العارفين عليك بوردٍ واحد وهو إسُقاط الهوى وَمحَبَّةَ المولى. 
وكُيِرٌ ما قبل آخره. أي تواضَعَ في آخر نهاته مع عَظَمَةٍ مده وكبّر شأنو: يعم 
الانتفاع به كما عمّ الانتفاع بمورثه طَلِك. 
وإن كان الفغل الواقع مِنْهُ مضارعًاء أي مُشابهًا لأفعال أهل السلوكِ. بأن تنزل 
إلى سماء الحقرقء أو أرض الحظوظء بالإذنٍ والتمكين» والرسوخ في اليقين ضمّ 
أوله لآخرة» وفتح له قبل آخر عُمُرِهِ في التَّرفّي أبدًا سَرْمِدًا إلى ما لا نهاية لَُ. قال 
تعالى لسيّد العارفين: ظوَكُل رب دف علا [طه: الآية 114]. 
وَهُرَ على يِسْمّين: ظاهر ومُضْمَرء ظاهر لِمَنْ سَبَقَتْ لَهُ الهناية ووجَبّتْ لَه 
الوِلايّة. ومُضْمَرٌء أي حَفِيَ عمّن سَبّنَ لَهُ الخذلان وَحَظِي بالخيبة والجرمان. كالأولياء 
عرَايِس الرُحمن» لّا يعرفهم إِلّا من أكرمَه الكريم المَنَّانْء فلا يعرف العْرائِسَ 
المجِرِمُونَ. فَلَا يُوصل إليهم إِلَّا مّن أراد أن يُوَضّلهُ إلَيْد سبحا مَنْ لَمْ يجعل الدّليل 
على أَزْلِيائهِ إلا مِنْ حيث الذليل عليه؛ ولم يُوصل إليهم إلا من أراد أن يُوَصْلَهُ ليه 
وَلِلَِّ در القائل: حيْث يقول: 
وَمَنْ نَمَى الخُصُّوص في زمابِهِ فذاك مكيرٌ زِيدَفي بجذْلانِه 
تخفيهوفي نحأ خحلقِو عن خلقه وَاك فاعْلَمُ من عظيم لَفِهِ 
لأتَهُمْ عرائسٌُ الرحمن ‏ ينحجبهمع نكل ذي خِذْلَان 
رَلَمْ يُوَضلْ لوليّ سَاعية إلا الذي أل ةلحصيتة 
إِدْلَمْ ثلاتٍ عارفاً في مُدُنتك ‏ لاعَاش تمْبٌ عيِشه كعيشعك 
والظاهر: هو الّذي يَظلهِر عليه خَوَارقَ وكرامات» والخفي من لم يظهر عليه 
ذلك» وبالله التوفيق. 


المتدأ اسم : مَفعُول حُذف متعلّقه بكشر اللّامٍ أي المبعدأ به لأنه ابتدىء به 
الكلام» وَالحَبّر ل باشم الكل لأنه لا يعم الحُبّر إلا الماع 
للمبتدأً. وخصّ اسم الخُبّر بالثاني لأنه ككل ما أريد أن يحبر به المتكلم. وَعَدُ 
المُصَئّف بقوله؛ 

المبتدأ هو الاشم 

أي الصريح كقولك: : الله رياه و محمد تبِيّنًا قصدًا للتعظيم أو إخباراً لمُشرِك أو 
المؤوّل نحو : «وَآن مَبُومُوا حَيد لَك 4 [البقرة: الآية 184] أي صَوْمكم خير لكُمْ, 
نَرَلَتِ الآيّة في أرّل الإسلامء حين كان الناس مُحَبَّرونَ بين الصّوم والإطعام؛ ثم ميخ 
بقوله: جسن عبد ينك اخْهرَ تلشمة»ه َالبَفَّرّة: الآية 185]» أي فَمَنْ حَضَر مِنْكُمْ 
في الشَهْرِ ولم يكن مُسَافرًا فليِصم. 

المرفوع 

تقدّم البَخث فيه والجواب. 

العاري عن العوامل اللفظية 

غَيْر الزّائدة. زَادَ فى المحاذي: مخبر عنه أو وصف رافع لِمُكْتَفَى به. فَحْرَج 

بقوله: العاري عن العّوَايِل» اسم كان وَإِنَ وظنَّ وما االحجازية. و قولنا : غثر 
الزّائدة. وأما الزّائدة فتدخل عليه؛ نحو: بحسيك درهم» فَحَدَيِكٌ مبتدا. ودرهم خَبَّرء 
والعامل الزائد لا عِبْرة بِه. وقيل: بحسبك حَبّر مقدّم» ودرهم مبتدأ مؤش واختارة 
الكافيجي!2؛ قال: لأنه محظ الفائدة لأنّ القصد الإخبار عن الذرهم بأنه كافيه. 
ودَّخَل في العامل الرّائد: رب رجل صالح لقيته» كَرَجْل مبتدأ» وَلَا آثر لرّبّء لانها 


(1) محمدين سليمان الرومي الحنفي محبي الدين» أبو عبد الله الكافيجي: من كيار العلماء 
بالمعقولات. رومي الأصل. ازداد سنة 788 وتوفي سنة 879. اشتهر بمصرء ولازّمه السيوطي 14 
سنة.وعرف بالكافيجي لكثرة اشتغاله بالكافية في النحو. من مصئفاته : مختصر في علم التاريخ؟ 
الي »حل الإشكال في الهندسة؛ الرمز في عَلم 
الأست رلاب. 
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في حكم الزّائدء إذ لا تتعلق بشيء. 

وفي قوله: المَارِي عَنِ الْعَوَامِل الخ. إشارة إلى أن عامل المبتدأ معنوي وهو 
الابتداءء وهو الصحيح. والابتداء هو التجرّد عن الغرايل؛ أي كَرْنَ الميتدأ مُعَرَى 
عَنْهَا: وقوله مخبرًا عند نحو؛ زَيْد عالم؛ أو وصف رافع لمكتفى بهء تحو: أقائم 
الرّيدانِء أمضروب العمران» وقول الشاعر: 

تحليليَ مَاوافٍ بِعَهْدِيَ أَنْثُمَا إِذَالَمْ تكونا لي على من أُقاطمُ 

فقائم مبتدأ والرّيدانٍ فاعل أغنى عن الخَبّر» وكذلك ما واف مبتدأء وأنتما فاعل 
أفنى عن الكثر: َلَا بد أَنْ يعتمد هذا الرصف على نفي أو استفهام» إن لَمْ يَمْمْد 
تعمِّنَ أن يكون الوصف خبرًا مقدَّماء والاسم مبتدا مشر وَلَا بدَ أيضًا أن يكون 
الوصف مفردًا والمكتفي به تثنية أو جممًاء فإن كانا مُفرديْن مما جَارٌ الوجهان. نحو: 
9ثَلَ أَْغبٌ أت عَنْ لمق [مريم: الآية 46]: فيجوز في رَاعْب أن يكون مبتداء 
وأنت فاعل أغنى عن الحبّر. وآن يكون خبرًا مقدّمّاء وأنت مبتدأ مؤخراًء وإن اشنويا 
في التثنية والجمع تَعَيّن أن يكون الوصف خبرًا وما يعده مبتدأء نحو: أقائمان 
الرّيدانِ» أو أقائمون الرّيدونَء فتحصّل أن المبتدأ قسمان؛ مسئد إليهء وهو الذي له 
حَبرٌ ومشنّد؛ وهو الرافع لما أغنى عن الحَبّر. 

ثم عَرّفَ الخُبّر بقوله: والخَبَرٌ هو الاسم أي أو الجملةٌ على ما يأتي. 

المَقُومٌ تقدّم ما فيه. 

المشتد إليْه 

أي إلى المبتدأ فَالحَبّر مُسْنَده والمبتدأ مسند إليه. ولو قال: والخُبّر هو الجده 
الذي حَصَلّت بِهِ الفائدة لكان أخسّن وأَبْيّن. والرّافع للكَبّر هو المبتدأ عند الجمهرر. 
قال في الألفيّة: 

وَرَمَعُوامُبِتدابالانيدا كَذَاكَرَفْعٌ تحبَرٍبِالمُبِتَنا 

قال ابن مالك: «وهُذا هو الصحيح لسلامته؛ لما يرد عليه من موائع الصحة؛. 
وبحث فيه بأنه ينرم عليه رفع معمولين بعَاملٍ واحدٍ من غَيْر تبي في نحو: أقائم أَبُوهُ 
منطلق وبأن معمول الاسم الجامد لَا يتقدّم عليه وبأنَّ المبتدا يكون ضميرًا والضّم؛ 
لا يَمْملُ. وأجيب عن الأول بأن جهة طلبه للفاعل غير جهّة طلبه للكَبّر وإذا القت 
الجهة زال المنعء وعن الأخيرَيْنَ بأن عمل المبتدأ بِالاصَالَةٍ لا بالشّبَهِ بالفعل وما 
ذكره إلما يؤثّر فيما يعمل بالشبه» انظر السوداني. 

نحو قولك: زيد قائم؛ والرّيْدانِ قائمان. والزَّيدون قائمونٌ والزيود قيامٌ؛ وهِئد 
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قائمة؛ والهئْدانٍ قائمتانِء والهئدات قائماتٌء قَلَا بُدّ من مُطابقة الحُبّر للمبتدأ في 
الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث» وتقدّم الجواب عن قوله: المُعرّبات 
قَسْمَانِ. وأما قوله تعالى: «الْحَحٌ أَشْهُرٌ مَمْنُوسِثٌ » [البَقَرّة: الآية 197] فالأصل فيه 
الحج في أَشْهُر رسياتي الكلام عليه في الإخبار بالظرف. وقد يقحد المبتدأ والخبّر في 
اللفظ إذا قصد التعظيم والمبالغة؛ نحر قوله تعالى : لرَالسَيتونَ التبثرة © 4 
[الواقِعَة: الآية 10]: وقول الشاعر: 
أثا أو التجم وشعدريق سشعري 

والمبعدا قسمان: ظاهر ومُصْمَرء فالظاهر ما تقدّم ؤكرة؛ والمضمر آي 
المفصل اثنا مشر خمْسّة للغائبء: وسّبّعة للحاضر: اثنان للمتكلم. وخمسة 
للمُخَاطبٍ: وهي: 
« أنا 

للمعكلم وحد مَذْكُّرًا كان أوْ مؤنّئًا. ومَذُهب البصريِينَ أنَّ الضمير الهمزة 
والنون» دون الألف؛» فانه زائدٌ وحُرُك فرقًا بَيْنّه وبين أن المصدرية. ومذهب الكوفيين 
واختاره ابن مالك أنَّ | ججموع هو الضّمير. 
« ونخن 

للمتكلم المعظم نفسه؛ أو معه غيره» رك لالتقاءٍ السَاكِنَيْنِ وكانت ضمّة لأنه 
لمًا تضَّمّن معنى الجمع أغيلي أقوى الحركات» قاله المبَرّد بفتح الراء المشددةء 
واصله المبرّد بكسْرها لأنه كان يبرّد العلومَ؛ ففتحوا رَاءَه حَسَدَاء 
" وَأَنْتَ 


بفتح التاءِ للمخاطب المُذكّر. 


ا وأنْتِ 
بكرها للمؤنثة المخاطية. 
لا وأنتما 


لا ونم 


للمخاطبين المُذَكْرِينَ. 
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وأنتن 
لجمْع النسوة» والاصح في الجميع أن الضمير الهمرة والنون فقطء والتاء حرف 
خطاب. وقال القَرّاء: الضمير المجموع. وقال ابن كيسَان”'2 الضمير التاء فقط. 
# وهو 
للغائب المذكّر. والأصحٌ أن الضمير المجموعء وقالت الكوفية: الهاء فقط» 
والواو إشباع» ويصحٌ تشديدهُ وهي لعّة همدان كما في التسهيل. 
* وهي 
للغائبة والخلاف فيها كالخلافٍ في هو وقد تشدّد الياء كهو. 
" وَهُمًا 


هَ * 2 


للغائبات المؤنّئات والضمير فيها عند البَصْريِينَ الهاء؛ وعند الفارسي © 
المجموع. 

نحو قولك: أنا قائم: ونحن تالمونّء وَمَا أشبّه ذّلِكَ. 

نحو: أنت قائم؛ وأنثِ قائمةء وأنثما قائمان وقائمتان. وأنتم قائموك؛ وأنتنٌ 
قائمات» وهو قائم؛ وهي قائمة؛ وهما قائمان وقائمتانٍ. وهم قائمونء ومن 
قائمَات. 


(1) محمد بن أحمد؛ آبو الحتسن؛ المعروف بابن كَيْسَانَ: عالم بالعربية نحواً ولغةً؛ من أهل بغداد. 
أخذ عن المبرّد وتعلب. توفي في 299. من كتبه: امهذب في النحو» وتلقيب القوافي وتلقيب 
حركاتها : وغلط أدب الكاتب؛:وغريب الحديث؛: ومعاني القرآن». والمختار في علل النحو. 

(2) الحسن بن أحمد الفارسي الاصل؛ أبو علي؛ أحد الأئمة في عَلم العربية. ولد في فسا من أرض 
فارس سنة 288 ودخخل بغداد سئة 307 وتجوّل في كثير من البلدان. توفي ببغداد سئة 377. من 
مصنفاته : الإيضاح في قواعد العربية؛ التذكرة في علوم العربية في عشرين مجلد» تعليق سيبويه» 
جواهر النحو. وسئل في حلب و شيراز وبغداد والبصرة أسئلة كثيرة قضنف في أسئلة كل يلد كناياً 
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والخَبّر من حيث هو قشمان: مُفرد وغَيْر مُفرد 

والمراد بالمفرد هنا: ما ليس بجملةء وَلَا شبيهًا بِالجُملةِ» فيدخل في المفردٍ هُنَا 
التثنية والجمع بأنواعه؛ وهو قسمان: جامدٌ فلا يتحمّل ضميرًا نحو: ريد أبوكُ: 
ومُشتق وهو الذي يتحمّل الضمير نحو: زيُّد عَالِم؛ وَقَدْ يُرفَع ظاهرًا متلبسًا بضمير 
يعود على المبتدأ نحو: زد عالم أَبُوة. 

فَالمُفْرّد نتحو: ريد قائم 

فقائم خبّر مشتقٌ» يتحمّل ضمير المبتدأء وهَلْ لضرورة الاشتقاق أو لِلرَّبِط 
قَوْلانِ: 

الأول: للمٌّحَمَّقِينَ وقاله أبُو البقاء ويؤيّده انه نفس المبندا في المعْنّى. وإنما 
الرّبط بَيْن المتغايرينٌ. وهذه المسألة مما فانث التسهيل: وجمع الجوامعء قَالَّهُ 
السّوداني رحمه الله؛ ثم قال: فإن قلت: ريد قائم هُوء فَعَن سيبويُه فيه وجهَانَء كؤنه 
فاعلاً بِقَائِمِ أو توكيدًا للضمير المشتير في قائم. نقله ابن مُقَيِل في شرح الألفية. 

وغيّر المفرد أرْبَّعَة أشياء: المجرور والظرف: 

التامّان وهما اللذان يُفْهَّم معْنّاهما بمجرد ذكرهماء ٠‏ فلا يجوز زيد فيك؛ وَلَا زيْد 
أمْس. ويتعلقان بالاستقرار المحذوف أو الكون وهو الخبر عند المحفّقينٌ» ولا بدٌّأن 
يكونا كوا مطلاء فلا يجوز في نحو: : زَيْد في الدّار أت يقدّر ضاحك أو نائم ونحو 
ذلك وإنما يُقَدّر مّا يدل على مطلق الثبات والحصول. ويمور انبيتئر اسمائلي ففلا؛ 
وهل الراجح الاسم لأنَّ الأصل في الحُبّر الإفراد ولتعيّنه في بعض المواضع؛ نخو 
أمّا عددك فزيدء إذ لا يفصل بين أمّا والفاء بجملة تامّة؛ وخرجت فإذا عندك زيد» 
لأن إذا الفُجائية لا تدخل على الفِغْل: ورجّمَ ابن الحاجب''" تبعًا للزمخشري 
والفارسي الفعل لأنه أضل في العمل ولتعيّته في الضّلة. 

والفعل مع فاعلهٍ والمبتدا مع خَبَرِهِ 

ويسمّى:الفعل .مع فاهلة» جملة فعلية» والمبتدأ مع خيره» جملة اسمية» ثم إن 
بَنِيََ من مبعدا وخَبّر فضغرى» وإن كان خبرها مجمْلة فَكُبْرَىء والكُبْرَى إذا كان 


(1) عثمان بن عمرء أبو عمرو جمال الدين ابن الحاجب: فقيه مالكي» من كبار العلماء بالعربية. 
كردي الأصل, ولد في أسنا من صعيد مصر سنة 570: ونشأ في القاهرة؛ وسكن دمشق» ومات 
بالإسكتدرية سنة 646. وكان أبوه حاجباً قعرف به. من تصانيفة: الكافية في النحوء والشافية في 
الصرف. و مختصر الفقه في فقه المالكية ويسمى جامع الأمهات؛ والإيضاح في شرح المفصل 
للزمخشريء ومتنهى السول والأمل في علمي الأصول والجدل. 
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صَذْرها اسْمّاء وعجرها فغلاًء تسَمّى ذات وجهيْن» نحو: زيد قام أَبُوه. ثم مثل للجار 
والظرف فقال: 

نحو: زيد في الدّار 

هذا مثال للمجرور: أي حاصل أو كَائن في الدّاره أو حصل أو كَانَ في الدَّار 

وزيد عندل 

وهذا مثال للظرفء وَلَا فرق بِيّْنَ ظرف الزمان والمككان. نحو: السغر يوم 
الجمعةء وزيد أمامك: ولا يكون اسم زمانٍ خبرًا عن اسم عيّن. فلا تقول: زيد 
أمْس» وَلَا زيد اليوم لعدم الفائدة. ويكون اسم الرّمان خبرًا عن المغتىء نحو؛: 
الصيام غدّاء أو السَّفَر يوم الجمعةء ثم إِنْ وقّع في جميعه أو أكثره وكان نكرة رُقع 
غالبا تحو: السفر يوم؛ أو السّفْر شهرء إذا كان السّفر في أكثره لأنه لاشتغراقه إيّاه 
صَارَ كأنه هوء ومنه قوله تعالى : «الححُ أَنَهْك تسوت » [َالبقرّة: الآية 197] لوقوع 
الحَجّ في أكثرها. وَلَا يمتنع نَضْبّه وَلَا جرَهُ خلاقًا للكُوفِيينَ. وإن كان الرَّمانَ معرفة» 
نحو الصيام يوم الجمعة لم يكن إلا الرفع غالبّاء كما في الأول عند البصريينَ. فإن 
وقع الفعل» لا في أكثر الزمان» سواء كان الزَّمان مُعَرَّفَا أو منكرّاء فالأغلب نضيه أو 
جره بِفِي اتفاقًا بين الفريقين. نحو: الخروج يومًا أو في يوم» والسفر يوم الجمعةء أو 
في يوم الجمعّة» ويجوز رفعه. قال في التسهيل: وربما رفع خبر الرّمان الموقع في 
بعضهء ويفعل ذلك في المكان المتصرّف» بعد اسم عيّنء رَاجِحَا إن كان المكاني 
نكرة» ومَرْجُوحًا إن كَان معرفة. انظر بقِيئه فيه, 

ورَيْد قام أَبُوه 

وهو مثال للفعل مع قَاعِلهِ 

وَريْد جاريته ذاهبّة 

وهو مثال للمتبدا مع خيرهء فجملة قام أَبُوه خبّر. وهي جُمُلة صغرىئ و 
بانضمامها إلى المبتدأ نكون كبرى ذات وجهَيْنَ وجاريته ذاهبة» خَبَّر عن ريد جملة 
صغرئىء ومع المبتدأ جملة كبرى ذّات وجه واحدٍ. وَلَا بُدَّ للجملة الواقعة خبرًا من 
رابظ يربطها مع الميتدأء كانت اسمية أو فعلية» يكون ضميرًا وهو الأصّلء كالهاء في 
زيد قام أبُوهٌ ويّغتي عمه اسم الإشارة كقوله تعالى : رَلِسُ اقيق كلك بذ 
[الأعرّاف: الآية 26]» فِيمَّن رَكَمَ أو تكرير المبتدأ يلّفظه. كقوله تعالى: الْفَارمَة 
() ما القَايعَةٌ 40 [القارعة: الآيتان 1» 2] أو معْنّاهء نحو؛ ريد جَاءَنِي أيُو عبد 


بَابُ المُبْئّدا والخبر 129 
اي ب بي سك 
الله إذا كَانْ أبُو عبد الله كثية ل قاله الأخفش مُسنَدِلَاً بقوله تعالى : هِدَالِينَ يمْسَكوتَ 
يالكتب رَأنَامُوا ألصَّلرةٌ إن لا ضِيعٌ كبر ليست 9©)> [الأعرّاف: الآية 0]أو 
عموم يدخل تحته المبتدأ؛ نحو: زيد نِعُم الرجل. وهذا ما لَمْ تكن الجملة هي نفس 
المبتدا في المعتّى, وإلَا فلا تحتاج إلى رابط» نحو: جئل هو أنَهُ أحدٌ 40 
[الإخلاص : الآية 1]. وقول القائل هجيرًا أبي بكر لا إله إِلّا الله أي دَيْدَنْهِ وَشُغْلَهُ 
الا نيه : 

يتعدّد المبتدئات إلى عشرة فأكثرء ويخبر عنها بِخبّر واحدء 'نحوّ: زئده أَبُوه؛ 
أخوهء خاله + ابنهء ابنتة» صهرهاء جارهء ججارِيته» سيدهاء صديقه قائم» فقائم خبر 
عمًا قَبْله وهو مّع حبر حَبَر عمّا قَبْلهه وهكذا إلى الأولء ولا بد في كل ججمْلة من 
رابط كالمثال المذكور. فإن قلت: أي فائدة في تعدّد المبتدا في قولك زيد أَبُوه منطلق 
وملا قلت أبو زيد منطلق فيكون أَخَصٌء فالجواب: إنَّ كر الشيء مَرنَيْن أؤكد من 
ذكرة مرّة وأيضًا: قد يقع الإلباس في قولك: ابو زيد منطلق. فلا يَدْري هل أبوة 
النسب أو الكنية: وأيضًا في جعل زَيْد وشبهه مبتدأء غناية واهتمام بشأنِهِ بخلافٍ ما 
إذا كان حشرًا مضائًا. وبهذه المسألة استدلّت الصوفيةء على أن الفقير الصابرء أغظم 
من الغني الشاكرء وذلك أنَّ سَيْدَنَا سُلَيْمانَ عليه السلام دُكر مُضائًا لأبيه ومنخرظا في 
يلك ممئنًا به عَلَيْ وَلَمْ يُذْكر مستقلًا بنفيوء وكّان من الأغنياء الشاكرينَ» يخلاف 
سيّدنا أيوب عليه السلام فإنه كر له ترجمة مستقلة فقال: لراك عد ل [ص: 
الآية 41] فتامّلهُ. ذكر ذْلِكَ صاحب القوت. : 
" فائدة: 

الاصل في المبتدأ أن يكون معرفة والأصل في الخُبر أن يكون نكرةء فإن قلت: 
ما الفزق بين المبتدأ و الفاعل حتى جروا تنكيرٌ الفاعل من غير مسوغ دون المبتدأ 
فاجازوا جام رَجُل ولم يُجِيزوا رجل جاء؛ وَكِلَامُمَا مُسْددٌ إليهما في المعْتّى؟ 
فالجواب: إِنَّ العرب من شأنها أن تتائق في أول الكلام ليقع الإصغاء إليه. فإذا كان 
أول الكلام مجهولاً لم تلتفت إِلَيْهء ولم تتشوّف إلى تمامه؛ والتكرة مجهولةء بخلاف 
الفعل: فإنَّه يدل على وُقوع شَيْءء فتتشوّف إلى فاعله» فيقع الإصغاء إلى ذلك 
الكلام: والله تعالى أعلّم. 

وقد تكلم الناس في مصوغات الابتداء بالتكرة» فمنهم المُقِلَ ومنهم المكير ولم 
يشترط سيبويه إلا حصول الفائدة» وجد مسوّغ أم لاء وقال في التسهيل: «والاصل 
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تعريف المبتدأ و تنكير الخبر» وقد يُعَرّفان و يكرا بشرط الفائدة» وحصولها غالبًا 
عند تنكير المبئدأ بأن يكون وصمًا أو موصومًا بظاهر أو مُقَدُرًا وعاملاً أو معطونًا 
عليه أو مقصودًا به العموم أو الإبهام: أو ما في الاستفهام. أو ثفي أو لولاء أو واو 
الحال» أو فاء الجزاء» أو ظرف مختص» أو لاحق بهء أو ما يكون دعاءً و جرايّاء 
أو واجب التصديرء أو مُقَدَّرًا إيجابه بعد نفي». 

ومن المُسَرّعَات أن يَدُلَّ المبتدا على خرق العادة؛ كقولك: ذثئب تكلم أو بقرة 
تكلمت. 


* تتميم: 
يجوز حذف ما علم من مبتدأ أو خير أو هما ممًا. فمن حذف المبتدأ قوله 
تعالى: من يِل سلما فيد وبَنْ أ8 يهاه [فُصَلّت: الآية 46] أي فعمله 
لنفسه: ومّن أساء فإساءته عليهاء ومنه قوله تعالى: ظقَصَبْنٌ جِيلٌ» [يُوسّف: الآية 
8 أي فأمري صبرٌ جميل؛ ويجوز أن يكون من حذف الخبر أي فصبر جميل أمثل. 
ومن حذف الخبر: خرجت فَإِذًا زيد أي حاضر. وقد يجب حلفه إذا وقع بعد 
لولا الامتناعية إذا عُلق الامتناع على نفس المبتدأء نحو: لَوْلا زيدٌ لأكرمتك. أي 
موجود,. 
ومن حذفهما ممًا إذا دلّ عليهما دليل: نحو وله تعالى: «رَالٍّ كر يِدَر4 
[الطلاق: الآية 4] أي فعذَّتهنَ ثلاثة أشهر» ومن حذفهما مفترقين قوله تعالى: ظسَل” 
قم سَكَرُون4 [الذَاريّات: الآية 25]» أي عليكم سلام» أنتم قوم مدكرون. 
« فرع: 
قال في التسهيل: وقد يكون للمبتدأ ران فصاعدًا بعطف وبغير عطف وليس 
من ذلك ما تعدّد لفقلا دون معسى ولا ما تعدّد بتعدّه صاحبه حقيقة أو حُكمًاء والله 
تعالى أعلم. 
« الإِشَارَة: 
المبتدا به والمنتهى إليه هو الح جل جلاله. قال تعالى: «مُرٌ لايل والآييز 
َاظهِرٌ مَأناْن» [الحديد: الآية 3]. وََالَ تَعَالَى: «رأنّ ِل مَيْكَ الب )»> 
[التَجم: الآية 42]. والمبتدأ: إشارة إلى الذات العَلِيّة الأزليّة في حال الكنزية قبل 
التجلي. والخبر إشارة إلى حال الذات بَعْد التجلّي لأنَّ ما وقع به التجلّي من الفروع 
الكونيّة أسماء لمسمّيات متعددةٌ لفطًا متّحدةٌ معنّى وهي مُسْنَدَة إلى ما وقع به الابتداء 
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وهو الذات العَلِيّة الأزلية لأنّهَا فرُع عَنْهَا و تجلٌ من تجلياتهاة قال صاحب: العو 
تجلّى حبيبي في مَرَائي جَمَالِهِ فى كل قراك لتحي طلادم 
تفعاعيئى محَيَة تعموها تَسَعَى بأسماهءٍ فهِيَ مَظالمٌ 
وفي الحديث القدسي : «ُنْتُ كثرًا لَمْ أغرّف فأخَئتُ أن أغرف» فخلقت خلمًا 
فتعرّفت لهم فبي عَرَفُونِي؟: أي فأظهرتٌ من سِرّي الكنزي خلمًا وجعلت فيهم عَقْلاً 
فتعرّفت لَهُمْ: فعرقوني بي لَا بِقَيْريء إذ لا شَيْءَ مَمِي. . فالمبتدأ هو الاسم المرفرع 
القدر. العظيم الشأن؛ العاري عن الحوامل» » أي المُيَرّه عن التأثر والاتفعال؛ الذي 
هو الواجب الوجود؛ء السابق غير مسْبُوق» والعامل غير معمول؛ هو المؤثّر في 
الأشياء كلها بقديرته وإزائيه وتهريه وإحاطيه: تنالى جتلة» وتماطلم انه آنا يلحقه 
0 بحتاج إلى شييء؛ بل هو الكَيْنٍ عا سراة و المُفْتِر إليه كل ما عداة كام 
تاس و لقا ِل أله وَأمَُ هو الم الْحَمِدٌ )»4 [فاطر: الآية 15]. 

والخبر هو الاسم المتحد بِالذَّاتِ وإن تعدّدَت أسماؤه» وهو ما وقع به التجلّي 
من الفروع الكؤنية والتجليات الجمالية والجلالية؛ المرفوع» أي المرقوعة القدرء مِنّْ 
حيك إنها مذ من أسراز الدّات: ونور من نورها: وإن وقّع في الظّاهِر نُقص في بض 
أنْوَاعها ثَمِنْ جهّة الباطن عَيْن الكمّالِء وفي ذلك يقول الجيلي رضي الله عله : 
يعم تفصَاق القبِيح جمَالَة قَمَاكَمتُفْصَانرلَانَمَبَائِمٌ 
المسندٌ إليه فِعْلاً ؟وإيجاما والغجرات] وتجليًا. 

والمبتدأ قسمان» ظَاهِرٌ عند العارفين» بظهور تجلياته» فلا يَرَوْنَ معه غيرهء كما 
قال شاعرهم: 

كَلَمْ يق إِلَّا الله لَمْ يَبْقّ ككائن كَمَانَّمٌ مَرْصُول وَلَا نَم بَائِنُ 


(1) عبد الكريم بن إبراهيم الجيلي» ابن سيط الشيخ عبد القادر الجيلاني 2 من أكابر المشايخ الصوفية. 
ولد.سئة 767 بقرية أبيات حسين باليمن. قضى الجيلي حياته في السغر والسياحة: فزار الهند وبلاد 
فارس والعراق» ونزل مصر وفلسطين والحجاز وأرض اليمن. وكانت وفاته بزبيد ببلاد اليمن سنة 
6. خلال سياحاته حصل الكثير من العلوم فأحاط بالتراث اليوناني وعرف أسرار اللغات 
الهندية والفارسية والعربية. له مصنفات كثيرة» :منها مئها : الإنسان الكامل في معرفة الأواخر.والأوائل؛ 
الكهف والرقيم قي شرح بسم الله الرحمان الرحيم؛ المتاظر الإلهية» الكمالاث الإلهية في 
الصفاث المحمدية؛ الناموس الأعظم والقاموس الأقدم؛ مراتب الوجود؛ شرج مشكلات 
الفتوحات المكية: غثية أرباب السماعء القصيدة الغينية المشهورة المذكوزة هنا المسمأة النادرات 
العينية الثي تتألف من 534 ينا 
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يِنًا ججاء بُرْهان العِيّانٍ كَمَاأرَى بِعَيِيِيإِلَاعَبِسْهإأَمَايِيُ 

ومضمر أي خبفي عند الغافلين» يستدلون بالأشياء علي وفي الحكم: «شئان 
بين مَن يستدل به أو يستدل عايه, المستدل به عرف الحق لأهله» وآثبت الأمر من 
وجود أصله والاستدلال عليه من عدم الوصول إلية». 

والخبر الذي ظهر للعيان من عالم الغيب إلى عالم الشهادة قسمان أيضًا: مفرد 
وهو ما لي نت له مادة محصورةء كالملائكة والجِنّ» وغير مفرذ وهو ماله مادة 
محصورة» وهو المركب من جسم ولحم ودم؛ أو من جواهر'حسّيّة. والكلّ منه و 
إليهء وبالله التوفيق و هو الهادي إلى سواء الطريق. 


١‏ يَابُ العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر 


وتسمى النواسخ لأنها نسخت حُكم الابتداء العامل في الخبرء وصار العمل 
لهاء وهي شيئان: أفعال وحروف» فالأفعال كان وأخواتهاء وظئنت وأخواتها؛ 
والحروف إنَّ وأخواتهاء ولا ولاث وأن المشبّهات بليس. 

وهي ثلاث أشياء: 

ما يرفع المبتدأ و ينصب الخبر 

وهي :. كان وأخواتها 

وما ينصب المبتدأ ويرقع الخبر 

وهي : إن واخواتها 

وما ينصب الجرئين 

وهي: ظننت وأخواتها. 

ثم بِيّن عملها فقال: فأما كَانَ وآخواتهاء فإنّها تَرْمَعُ الاسم رفمًا جديدًا عند 
البصريين. وقال الكوفيون: هو مرفوع بما كان مرفوعًا به قبل دخولها ورد باتصال 
الضمير به في كنته؛ ولا يتصل إلا بالأفعال. 

وتنصب الخبر اتغافّاء لكن الْتَصَّبّ عند البصريين على أنه خبر لهاء وعند 
الكوفيين على أنه حال؛ وقد يسمّى اسمها قاغلاً مجارّاء» وخبرها مفعولاً مجارّاء 
وهي: 
# كان 

ع ون أنَدُ عَنُورا يما [النساء: الآية 96] وهي لاتصاف المخبر عنه 
بالخبر في الماضي؛ إما مع الدوام كالمثال وإما مع الانقطاع تحو: كان الشيخ شابّاء 
وهي أم الباب لأنّ كل شيء داخل تحت الكون» لا ينقك شيء عن معناهاء ومن ثم 
صرفوها تصرّنًا اما على ما يأتي إن شاء اللهء وحذفوا نونهاء نحو : هِوَلر نك 
شيعه [مريّم: الآية 9]. 
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7 وأمسى 
وهي لاتصاف المخبر عته بالخبّر في المساءء تحو: أمسى زيد عالمًا. 
هِ وأصبح 
وهي لاتصاف المخبر عنه بالخبر في الصباح: نحو: أصبح البرد شديدًا. 
الا وأضحى 
وهي لاتّصاف المخبر عه بالخبر في الضّحىء نحو: أضحى زيد ورعًا. 
« وظل 
وهي لانّصاف المخبر عنه بالخبر في التهارء كقوله تعالى: «ظلّ وَجَهُهُ مُْوَدا» 
[التحل: الآية 58]. 
يا ويات 


وهي لاتصاف المخبر عنه بِالكَبّر في اللّيْلُء » كقوله تعالى : «بيمُوت لبهم 
سْجّدًا وما [المُرقان: الآية 64]. 


"« وَضَار 
وهي للتحويلٍ والانتقال» نحو: صار الطين إبريقًا. 
لا وليس 


وهي لنفي الحالٍ عند الإطلاقء والتجرّد عن القرائِْنَء كقولِهِ تعالى: : «ليثوأ 
»4 لآل عَمِرّان: الآية 113]. 
" وما زالء وما انقَّنَّ وَمَا قَتىة» وما برح 

وهذه الأفعال تفيد مُلازمة المُخْبّر عنه يالكَبَّر على حسّبٍ ما يقتضيه الحال؛ 
نحو: مَا زَّال الود محبوبّاء وما انفكَ عَمْرو جالسّاء وَمَا فتىء العلمٌ نافعاء وما برح 
الجهل مُضِرًا. 
"ا وْمَا دَام 

وهي للاسْتَمْرارة نحو: لا راحة للعَيدٍ ما دَامَ مشجونًا بمحيطاته» محصورًا في 


هيكل ذَاتِهء 
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وهذه الأفعال المذكورة: منها ما تَعْمّل بلا شَرْطٍ وهي ثمانية : “كان وَليْسٍ وما 
بينهما . ومنها ما تعمل بشرط تقدم نقي أو شبهه وهي زال وفتىة وانفكٌ ويَرِح» 
والمُرّاد بشبه النفي: النَّهْي والدّعاء بلا خاصّة. مِثَالَهًا بَعْدَ النّني: جرلا رو 
مختّلفيت» [مُود: الآية 118]. طن نَبحَ عَكّهِ نين [طه: الآية 191]: ومنْهٌ: 
هتس تطْتَوًا تحر بُوشك» [يُوسف: الآية 5] أي لا تَفتَاء وقول الشاعر: 


وقال آخر: 

6 مر م نه 0 5 

لنت يمعقنكَكا عتّى وامغزان كل ذي هشه يقل قنوع 
وقال آخر: 


فلما برح اللبيب إلى ما يورث المجد دّاعيًا ومجيبًا 
وَيكَالهَا بعد النّهمي قول الآخر: 


صَاح ث شَعدُ وَلَاعَوَنَ كَافِرَ الكَوَتِ ‏ قفِيشيالة شلال يمي 
ومثالها بعد الدّعاء: 


آلا يَا سْلّمِي يا دَارَ مَيٌ عَلَى البلا ولا زال مدهل بجر عاتك القظر 

ومنها ما يَعْمَل بشرط تَقَدُم ما المَصْدَرِيّة الظرفيةٍ وه ذا لكي ظِمَا دمت 
ع4 آمريّم: الآية 31]: أي أوصَانِي بالصّلاةٍ والزكاة مدّة دوامي حيّاء فإن لم يتقدّم 
عليها ماء أو كَانتْ غيْر ظرفية» كانت تامّة» نحو: دام زيد صحيحًاء أو يعجبني ما 
دام زيد صحيحًاء أي يعجبني ذَرَائُه صحيجًاء فما مصدرية» لكنها غَيِر ظرفية» 
قَصَحِيحًا حال في المثاليْنٍ. وقوله: 

وما تَصَرّف مِنْهَا 

يَعْني يعمل عملهًا كالمَصْدَر. واشم الفاعل» واسم المفعول» ثم هي ياعتبار 
التصيرّف وخدمه على ثلائةأأثسام» متها ما يتميف ترقا تاا؟ وهي سبعة؟ كَانَ 
وضَارَءِ وما بَيِنَهُما. ومنها ما يتصرّف تصَرّفًا ناقصّاء وهي زال وأخَوّاتهاء فَقَدْ سَمِعَّ 
لها البضارع»* :وات شم الفاعل» ومنها ما لا يتصرّف؛ وهو ليس باتفاق» ودام عند 
الجمهور. ثم مثّل بقوله: 

نحو: كان ويكون وَكُنْ 

قال تعالى: َم أَكُ ينيب (مريّم: الآية 20]» هثل كنأ حِجََّة» [الإسرّاء: 
الآية 50]. وقال الشاعر: 

وما كل مَنْ يُبْدي البَقَاصَّة كَائدًا ‏ أخاكإِدَالَمْ تلفهلك منجدًا 
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وقال آخر: 

بِبَّذْلٍ وحِلْم ساد في قومه الفتَى وكونه إيَاءُ علعك .يسيد 

وفي الحديث عنه عليه الصلاة والسلامٌ: «إنَّ هذا القرآن كائن لكم أجْرًا وكائن 
لكم وِزْرًا». رفس على هذا. 

تقول: كان رَبْدٌ قائمًا وليس عمرو شاخصًا أي مسّافرّاء وما أشبّه ذلِكَ وقد 
تستعمل هذه الأفعال ثَامّة» تَسْتَغني بالفاعل عن الخَبّره كقوله تعالى : «إوَإن 6نت و 
عُسَرّرَ» [البَقَرّة: الآية 280] أي حَضَرٌ وِتَنبِكنَ نه من ثرت و شيخ 4 
[َالرُوم: الآية 17] أي تدخلرن ني 0 والمساء. هما دَامْتِ لسوت وَالْاضٌُ »> 
[هود: الآية 107]: أي وُجدتا ٠١‏ إلا ! لئْسَ وَرَالَ وفتىة؛ فلا تُسْتعمّل إِلّا ناقصة, ثم 
شَوَعَ في أنَّ وأخواتها فقال : وأا إن واه ها ِب الاسم وترقع احبر آي رفقا 
مجددًا وهو مذهب البصريينَ» وقال الكُوفيّون: : هُوَ باق على رفعه السابق قبل دشولهاء 
وإنما عملت هذ الجروف بِالحَمْلٍ على الأفْعَال لأنَّ أصل الجمل إنما هو للأفعال دون 
الأسْماء والحروف. فإن وجد عمل للحروب أو الأسماء فلشبهها بالأفعال في اللفظ أو 

في المعْتى؛ وهذه الحروف لمّا أشبوّت الماضي في البناء على الفَنْح؛ وكؤنها على ثلاثة 
أحرك: ودخول نون الوقاية عَلَّيْهَاه وتضمُّنها معْنّى الأفعَال» ُمَعْتى إن وأنّ حققث» 
كن سَبّهَثْ ولكن اشتدركت» وليت تمتيت» ولعل ترجيت عملت بالحمل عليِهًا 
وها في عمل النَضْبٍ والرّفع. ل ا 
قاله ابن جني وغيرة. ثم عَذّهاً فقال: : وهي: 


إن 
بكسّر الهمزة وشدّ الثُون. 
وَأَنّ 


بقح الهمزة والشَّدٌء والمكسورة هي الأصل والمفتوحة فَرْعها لأن الجملة مع 
المكُسُوزة مستقلة بنفشهَاء غير مؤوّلة بالمفرد؛ والمستقل أضل المُؤرّل وقيل: 
المفتوحة أضلء وقيل: كلاهما أضل. 
« وَكََنَّ وَلَكِنَّ 

بشدٌ الثون. 

وليْت وَلَعَلَ. تقول: إن زيدًا قائمٌ. وليْت عَمْرًا شاخصٌ [و ما أشبه ذلك]: 

وكأ زيدًا أسَدٌ .«رَلينَ لله حب لتك البمن» [الحجرّات: الآية 0]7 
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«يلتتى كُث مَنَهُمْ4 [النُساء: الآبة 73]. و (لَعَلَكُمْ تُتيشرت+ [البقرة: الآية 
9. وعَمَّلُ هذه الحروف مقيّد بِمَا إذا لَمْ تدحُل عليها ما الزّائدة؛ فإِنْ دَخَلَتْ عليها 
بطل عملهاء لزوال اختصاصها بالأسماءء نحو: ؤِإنََا لَه لَه ود [النْساء: الآية 
1 كنا يحاون إِلَ المَتِ» [الأنمّال: الآية 6]» إلّا لِيْتَ فيجوز فيها 
الوجهان: الغمل وعَدّمه. قال الشاعر: 

قالت ألا ليعما مدا الحمامُ لَنَا إلى خُمامعنا وتتصفه فقّد 

رُوِيّ بنصب الحَمام ورقعه» وقيل: يجوز الإعمّالُ في جميعها بقلّة. فما الزائدة 
قد بطل العمل كما هناء وقد تُوجبه كما تقدّم في حيئماء وإذ ماه وألغز الجلال 
السيوظي في ذلك فقال: 

ألا أيّها النحري إن مُنْتَ بارتما وأنتلأقُوَالٍ التُحَاوَتفَصَل 

وأخكمت أبراب الأحاجي يأشرها أبن لي عَنْ حَرْف يُولَي ويعزل 

فإن قلت لِمّ أبطلت العمل في إِنَّ وأخواتهاء ولم تبطله في حروف الجر قال 
تعالى: هيِّمَا يَعْمَوَ يْنّ لَه لنت لَمْمْ [آل عِمرَان: الآية 01159 ظيِما لنَضِمٍ 
يكَبَئْز» [النُساء: الآية 155]. قلت: لأنَّ حروف الجَرٌ عملها بالأضالة كما تقدُمّ 
بخلاف إِنَّ وأخواتهاء فبالحمل على الفعل كما تَدَْنَاء مَضَعْف أمْرُّهاء فأقل شيء 
لل عملها: 

ومعتى إِنّ أن للتوكيد 

أي توكيد النُسْبّة ونّفي الشك عَنْهَاء إذا كان المخاطب متردٌّدًا شاكاء فإن كان 
جاجدًا زيدَ التوكيد بالقسَم, والحاصل: أنَّ المُحَاظب إذًا تان حَالِي الذّهْنْ ألقي إليه 
الكلام غير مؤكّد بشيء. فإن كان متردُدًا أَكُدَ له الكلام بن وإنْ كان مُنْكرًا أكد له بان 
والمَّسَم. كقوله تعالى في قصّة رُسُل عيسى : طإلآ إل لَمْرَْنوةِ4 [يس: الآية 14] 
فالقرا إليهم الكلام غير مؤتد باللّام: فلمًا أنكروا وجحدوا تاثا نكا قد ينآ يك 
مسن © > [يس: الآية 16] فرَبْنَا يَعْلَمُ بمنزلة القّسَّم. فالتوكيد لنفي النَّكُ 
مُسئَْسَن ولنفي الإنكار واجبٌء ولغيرهما لا ولَا. 

المؤكّد لتركيبة من كاف التشبيه وإ المفيدة:للتوكيد» نجو: كان زيدًا اسَدّه أو 
حمارٌ. مما الخبر فيه أَرْفْع من الاشم أو أخفض. 

وَلكِنٌ لِلاسْيِذْرَاك 

وهو تعقيب الكلام برَفع ما يََوَهّم ثبوثة أو ثَْيْهُ نحو: زَيْد شاع لكنه بخير؛ 
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أن إثبات الشجاعة تُوجِمْ ثبوت السَّخَاء؛ٍ لأنّ مَنْ سخي نشيو فيِمَالِهِ أولَى» فرفع 
بذلك الإيهام بالاسشتدراك. وتقول: زَيْد بخيل لكنّه شجاعٌ» لأن ثبوت البخل» يُرهِم 
َي الشجاعة فأثبته بالاستدراك. 


وَهُرَ طلب مَا لا مَعَ فيه أؤ ما فيهِ عُسِره فالاول كقول الشيخ: لَيْت الشبات 

يعود يومّاء والثاني: كقول الفقير المنقطع الرجاء: لنت لي مَالاً فأحجّ به 
لعل للترجي 

ويكون في المَحُْبُوب؛ نحو لعل الحبيب قادِمٌ. 

وَالتُوَنُع 

أي الانتظار» كقوله تعالى : تَلمََكُ بنع نَنَسَكَ)ُ [الكهف: الآبة 6]: ويكون 
في المحبوب والمكروه غير أن المحبُوب يقال فيه الترجي والمكروه يُقال فيه 
الإشفاق» والتوّع يصدق عليهما ممّاء فلو اقتصرّ عَلَى التوقع أو قال للترجي 
والإشفاق لكان أقرب. وفي لَعَلَّ لغات تَرَكُنا ذكرها إِذْ ليس فيها غَرَض نحري. 

وقول المؤلف: ومعنى إِنَّ وأنَّ للتوكيد. الصّوَابٍ إسقاط اللّام فيقول: ومعنى إنَّ 
وأنَّ التوكيد الخ. 
"ذا تتمات: 

الأولي: إذا حتفت إِنّ المكسورة قل عملهاء كقوله تعالى : ان عن ع4 
[يس: الآبة 32]» ومن اعْمَالِهًا قراءة نافع رَإِنَ كلا لَنا بَوَيَتَمْ ريك أمسلد 4 
[هُود: الآية 111]: وإذا أُمْمِلَتْ فالأكثر أن يليهًا فغل ناقص ليبقى أثرها في الجملة: 
كَمَوْلِِ تعالى : «إتإد 36 اليد كدهاك [القَلَم: الآية 51]. «رَإن لَك لين الكنين» 
[الشّعَرَاء: الآية 186]. «رَإن يَيَذئا أَكُْهُْ لَتَسِقِنَ4 [الأعرّاف: الآية 102], 
وإذا حُفْمَتِ المفتوحة لم تُهْمَلْ ويكون اسمها ضمير شَأَنْء ويفصل خبرها إن بُدىء 
بفعل متصرّف غير دعاء بِقّذْء نحو طِرَبَمْلمَ أن قَدْ صَدَّقْتََاك [المٌائدة: الآية 113]: أو 
نَغي؛ نحو طِعَرَ أن ل سه [المُزمل: الآية 20]؛ أو تنفيس؛ نحو: لدم آن 
سيكون يسك ربن» [المُزْمّل: الآية 20], أو لَوْه نحو: (ِرَأئرِ َستَصّمُوأ عل الريي4 
[اتجن: الآية 16]» وإنما مَصّلَتْ بهذه الأشياء لثلا تَلعَبِسٌ بأن المصدرية لأنَّ 
المصدرية لا تدخل على هذه الأشياء ابدّا. وإذا حَُقْفَتْ كان أَغمِلث تخُذوفة الاسم 
والجَمْلة بعدمًا حَبّرء ويجوز إظهاره كقول الشاعر: 

ويَوْمَ توافينًا بوجه مقسم كأن ظبيةً تعطوا إلى ورق السلم 
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رُوِيّ برفع ظبية ونصبها وجرّها على زيادة أن» أيي كظبية. وتفصل بِقَدْ إِنْ بَِنَت 
يماض » نحو: كأن قد قام زيْد. وبلَمْ إن بُدئْتُْ بمضارع» كقوله تعالى: «كأن لم تت 
مين 4 [يُونس : الآية 24]. ويُحَقُف لَكِنْ فَتُهْمَل وتكون حَرْف عطف» نحو: ما قَام 
زيدٌ لكن عمرّو. وعن يونس والأخفش جواز إعمالها. 

الثانية : يجوز تقديم خبّر هذه الحروف على اسْمِهًاء إذا كان مجروررًا أو ظَرُفَا 
نحو : طإدَ ف ذَلِكَ لَآبت» [يُونس: الآية 67]ء ونحو: «إدك ف دَيلك لَينَة» [آل 
عمرّان: الآبة 13]» و «إدَّ بآ أنكلا وَجِبِما )4 [المُرمَل: الآبة 12]. وأما تقديم 
حَبَرَهَا عليها فلا يجوز بخلاف كان وأخواتها فَيِقَدُم ويتوسّط. ويكون ذلك جائرًا أؤ 
واجبّاء إِنْ كانَ لهُ صّدْر الكلام» نحو: كَيْت كَانَ بده الرّحي إلى رسول الله كَل 

الثالئة: يجوز حَذْف اسمها إذا عُلِمَ. قال في التّسهيل: وَلَا يَخْتَصٌ حذف الاسم 
المفهوم معناه بالشعر. وقلَّما يكون إِلّا ضمير الشَّأن وَعلَيْه يُحْمَلُ «إنَّ مِنْ أشدّ النّاس 
عذابًا يَوْم القيامة المُصَوٌّرون». أي إنه من أشدّ الخ. لا عَلَى زِيّادَة من خلاقًا للكسّائي. 
وإذا علم الخَبّر جاز حذفه مطلقاء خلاقًا لِمَنْ اشترط تنكير الاسم. وقد يسدّ فسده 
واو المصاحبة والحال؛ والتزم الحذف في لِيْت شعري؛ مردمًا باستفهام. ومن حذف 
الحَبّر قرل الشاعر: 

ألا إِنَّنَاسًا مِنْ فُرَئْشٍ تَفُضَئُرا على النَّاسٍ وَإِنَّ المَكَارِمَ نَْشَلا 

أي تفضّنُوا على النّاسء وقد تنصب الجزءين معاء كقول القائل؛ إن حُرَاسَنا 
أسدّاء قال في التسهيل: ويجوز نصبهُمًا بليّْت عند الفرّاء وبالخمسّة عند بعض 
أاصحابة. وما انتشهة تب فحمول على التجال أو على إضهاز قعل رَمْنَ ري الكسائي. 

ثم شرع في القسم الثالك فقال* 

آنا ظَنْتُ وأخوائها فإنّها تَنْصِبٌ المبتدا والحبّرء على أنهما مفعولان لَهَا أي 
عند البصريينَ. وقال الكوفيّونَ: الثاني حال. ونازع السهيلي”" في دخولها. على المبتدأ 
والحُبر .وهي: قشمانء فعل كَلْبِء وفعل حاسّة. الثاني سمعت والأول ما سواها؛ 
وهي ثلاثة أقسام: قسم يدل على اليقين؛: وقسم يدل على الرجحان؛ وقسم يدل على 
التحؤيل» فيِمًّا يدل على الرجحان: 


(1) عبد الرحمان بن عبد الله السهيلي: حخافظ وعالم بائلغة والسير.ضرير. ولد بمالقة سنة 508 وعمي 
وعمره 18 سئة: ونبغ فاتصل خبرء بصاحب مراكش فطلبه إليها وأكرمه» فآفام يصنف كتبه إلى أن 
توفي بها سئة 581. نسبته إلى سهيل هن قرى مالقة. من كتبه: الروض الأنف في شرح السيرة 
التبوية لابن عشام» التعريف والإعلام فيما أبهم في القرآن من الأسماء والأعلام: تتائج الفكر. 
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عمو 


" ظننت 
نحو: : ظننْتُ زيدًا صديقًا» وقد تدل على اليقين كقوله تعالى: : «يَظنْونَ يم ملدفوأ 
دَبَيمْ4 [البَقَرّهة: الآية 6] إذ لا يكفي الطَّنَ في اعتقاد البَمْثء إنما عبّر الحق تعالى 
بالط اغتفارًا للخواطر ولطقًا بالضعفاء. قال الورتجبي ”2 :"وإنما أقام الظنَّ مقام 
اليقين لأن في الطََنْ ظرثًا من البقين وإنما ذكر الظَّنّ إبقاء على المُدَبْدَينَ وتوقرًا على 
العاصينَ الذين ليس لهم صفاء اليقين: ولو ذكر اليقين صرئًا لخرجوا من الجملة:0©. 


كه 
لا وحسبت 
انحو قول الشاعر: 
جسِئتٌ التقى.والجود حير تجار رباحاً إِذَا ما المَرُْ أَصْبَمَ نَاقِلَا 
« وَخِلْتٌ 
ماض يخال بمعنى ظنّ كقول الشاعر: 
ضعيف النكايةأعداءه 2 يخال الفرارَيُرَايِِي الأجل 
سضاتأزمة 
زعمتني شَيْخًا ولستٌُ بشيْغ إِنْمَا انشيع تَى يدث ذبيفٍ 
ويمًا يدل على اليقين 
« ربت 


بمعنى علم و هو الكثير» و بمعنى ظنّ و هو القليل؛ و قد اجتمعا في قوله 
تعالى: « لي يَوئك يبدا (©) رثية يبا 09> [المعارج: الآيتان 6 و7] أي يظئونه 
ونعلمهء ومنه كقول الشاعر: 


وَبَك اللةأكبر كللشية محاولةواكعَرَّهُمُجنُودًا 


2( أبو محمد بن أبي نصر رُورْبَهَان البَقلي الفسائي السرَازِيء المزداد بفساء سنة 522 و المتوقى سنة 
6 من مشاهير أثمة التصوف؛ من أهل شيراز الإيرانية حيث ضريحه. له عدة مؤلفات في الفقه 
و التصوف بالفارسية والعربية» و خاصة كتابه في التفسير على طريقة أهل التصوف: عرايس 'البيان 
في حقائق القرآن الذي كثيراً ما يذكره سيدي أحمد بن عجيبة» خاصة في كتابه : البحر المديد قي 
تفسير القرآن المجيد. 

(2) عرائس البيان: المجلد الأول. ص 23. 
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" وعلمئت 

وهي كرَّآنْت قد تُفيدُ البقين» كقوله تعالى: : ؤِثَلَ أعَلَمُ أن لَه عل كن تئر 
> [البَقَرّة: الآية 259]: «تأمَك أُنَدُ لآ لَه إلَا أنه [محَمّد: الآية 19]. وقد 
تفيد الظن؛ كقوله تعالى : ين عَلِمسموشن مؤمكن » [المُمِتَحنّة: الآية 10] وَقَدْ تُفِيدُ 
الهِرْئَانَ فتَتَعَدَّى إلى واحدٍ فقط. نحو قوله تعالى: طلا تََتَمت مَيْمَا4 [التحل: 
الآية 8 أي لا تخرفون. 


ا وَوَجْدتٌ 

وقد تفيد اليقين؛ نحو قوله تعالى : «رَإن وَجَدْنَاً أَحَنْهدْ لَتَسِيِنَ» [الأعرّاف: 
الآية 102]. 

وما يدك على التحويل: 


انَكَذْتُ نحو: طوَائَمَدَ أمَدُ إرهِيمَ عَليلا» [النْساء: الآية 125]. 
8 وجَمَلتُ 
نحو : هتَجَمَلئَهُ م تراه [الفُرقان: الآية 23]. 
مزق الأفضلف كات ' ثر انّخَذَّتُ يَدّلُ على أنه أرَاد التحويلية وقد تكون 


كَاْعْتَقِدُه نحو : «وَجَمَلوا المتيكة الْدِنَ هم ِبَدُ أَيَمِْنِ نم4 [الزخرف: الآية 19]. 


« وأنًا سَمِعْتٌ 

تعند الجُمْهور تتعدّى إلى مفعول واحِدٍه نحو: سَمِعْتٌ النبيّ (ص) يَقُولُ النبيّ 
مفعول به ويقول عاك وعند أبي علتَ”'' تنصب مفعوليْنٍ وعليه ذهب المُصَّنْف. 
فجملة يقول مفعول ثانٍء وهذا الخلاف إنما هُرَ إذا َحلَتْ على ما لا يصخ أن يمع 
كسمعتٌ زيدا يتكلّم؛ وأمًا إِنْ دَتَلَثْ على ما ب يصحٌ أنْ يُسْمَع كسمعتُ كلام زيدء قلا 
تتعدى إِلَّا لواحد فقط اتفاقًاء 

ثم مثّل بقوله: نَخخرٌ: نت زيدًا منطلقاء وخِلْتُ عَئرًا شَاغِضَاء وَمَا أشْبَه كلك 

قلت: بقي على المصئّف أفعال من أفعال القلوب تتعدّى إلى مفعوليّن؛ مِنْها مَا 
تفيد اليقين؛ ومنهَا ما تفيد الرجحان. وقد نظمها بَعْضهم فقال: 

ألقَى ذرأ كذ تعلمووجَد كلّمفيدلليقينإن ورد 


)2( أبو علي الفارسي: ضبقت الإشارة إليه. 
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ولليقين غاليًا رَأى عَلمْ وظنَ خال وحسب عكس مُلِمْ 

أمار لدعم رمك رميييلا وجِعل رد وهب ثم اتَخَذْ 

وقد تتعدّى رأى العلمية إلى مفعوليّن كَمَلِمَ» لكَوْنها مثلهاء في كونها إدراكًا 
بالحسّ الباطني» كقوله تعالى: «إِنَة أرق أَعَيرٌ حَمرْ» [يُوسّف: الآية 36] فالياء 
مفعول أوَّل وأغصر في محل الثاني. وقول الشاعر: : 

أراهم رفقتي حتى إذا ما تجاقى اللَّيلٌ وانكَرّل انخرّالا 
" تَنْصِيِم: 
قد تلمَى هذه الأفعَالُ إذَا تقدّمَ عليها معمولاهَا أو توسّطتء وَكَد تُعَلّقَ إذا صل 
ينها وبين معموليها ما لَهُ صَذْر الكلّام» نحو: ظَنَنْتُ ما زيد قائم أو ظننث زيدًا ما هُوَ 
قائم. قال تعالى: وَظَنُوا ما لحم ين ييضٍ» [فُصَلت: الآية 48]. وقد تسة أنَّ 
المفتوحة مسد مفعولَييًاء نحو: ظنلت أنْ زيدًا عَالمٌء ومئهُ: «ِيَظُوَ اتيم تكفا رهن » 
[البَقَرّة: الآية 46] وقد يُحذَّف المفعولان أو أحدهما للدَّلِيلء كقول الشاعر في شَأَنٍ 
أمل البَئِت: 

بأيّ كتاب أويأيّة سئة قَرَى 1 حُيِّهُمعازرًا علي وتخبٌ 

آأي: وتحسب حبّهم عارًا عليٌ. قال في الألفيّة : 

وَلَانجِزْهُنَابلاتِيلٍ سُقُوط مَفْعُولَيْنٍ أؤ مَفْعُولٍ 

والله تعالى أعلم. 
* الإِشَارَةٌ: 

نَوَاسِحْ الابتداء إشارة إلى نواسخ الالخكام الذّاتية التي تتعلق بالذَّاتِ القديمة 
التي هي مبتدأ الأشياء ومنتهّاهاء ويكون التّسخ في الأحْكام الشرعية» ومعناه انتهاء 
الحكم إلى وقت معلومء ثم يُستأنف حكمًا آخر على سابق الإرادة: ويكون في شرائع 
الملل وفي الشريعة الواحدة؛ ينسخ بعضها بَعْضًا كما هو مُقَرّر في مَحَلّهه ويكون في 
الأقضية البارزة إلى عَالَمٍ الشهادة. فِيُظهر اللهُ تعالى للمَلائكّة أَمُورًا يُعلقها على 
أسْبّاب وشروط عَلِمَ أنّها لا توجّدء فإِذًا أَرَاد المَلّكُ الموكل بذلك الفخل إِيْرَارَهُ 
أظهر الله خلاف ذلكَ ليظهر اختصاصه تعالى بالعلم الحقيقي الذي لا يتبِدّلُ وَلَا يتَدَا 
وَهُوأم الكتاب» فيقع التَسخ بهذا المعئّى في السعادة والشقاوة والأعمار وغيرها من 
القضايا التي تبرز من عند الحق تعالى» ولذلك كان سَيَّدُنًا عمر و بْنُ مسعود يقولان: 
«اللّهمّ إن كنت كُتَبتني مِنْ أهل الشقاءٍ فامحني وَاكتبني من أهل السعادة». 
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وأمّا العلم الألِي الّذي هو الام فلا يتبَدّل وَلَا يمير وَلَا يصحٌ النسخ في 
الأخبار لأنه يلزم عليه الكذُبِء ويّقع النشخ أيضًا في وارداتٍ القلوب الضافية فَعَجَلقى 
في قُلب الولي أمْرّ فيخبر قيخبر رُ بوه ثم ينسخه الله تعالى» ويُظهر خلافة» ولا يَقدَحُ ذلكٌ 
في ولايته . وَقَد يُشَارُ هْنَا بالنُشخ إلى تلوين الخمرة ة الأزلية بالفروع التكوينية. 

فكَانَ تُسِيرٌ إلى : كَانَ الله وَلا سَيْء مَعَهُء حيث لا شَكْلٍ وَلَا رَسْم. 

وأشتى رَاصبح وأضسى إلى تلوينها بعُرُور الفلك بالصباح والمساء والضحى. 

َل وَبَاتَ إلى تلوينها بِمُرُور الليل والتّهار. 

وبصّار إلى تحوّلها بالظهور والبطون. 

وبليّس إلى تنزيهها كقوله تعالى : «ليس كِئِي نتَى 5 [الشورى: الآية 11]. 

وبما رَالَ وأَخَرّاتها إلى أنّهُ تعالى مَا زَالَ وَلَا يَزول وَّلَا يَحُول عمًا كان عليه 
فالتعير عليه تغالى محال 

ويدَام إلى كَرَام رُبُوييته زلا وَأبَنَاء 

ومن صَأَنٍ هده الأنْعال أنْ ترقع الاشم مُمَظمَه وتُجِلَّه؛ وَمُو الذي كان متدأ 
الأشياء وأضل ظهورماء ورقعها له دلّالتها على تلوين الآثار وتنقلات الأطوارء فتدل 
على عظمة الواحد القهار. 

وتنصب الخَيّر الذي هو عبارة عَنٍ الأثرٍ لِجَرَيَانَ أخكام الواحد القهّار. 

وأمّا إنَّ واخوّاتها» فتشير إلى أخوال الخلقٍ البارزة من حضرةٍ الحقٌّ؛ وذْلِك ما 
يَعْتَرِيهًا ِنْ تأكيد الأثُور والعزم عَلَيهَا لإدراك تَتَائجِهَاء ما دينيّة أو دُليَريّه إِذ لآ تذرك 
الأمور إلّا تَالعَرْم والجد» وسيأتي الكلام عليها في باب التوكيدء وتشير أيضًا إلى ما, 
ينزك بها مِنَّ الرّجَاءٍ والخؤفٍ» أو التمني والطمع الفارغ» وقد نَقَى الله عَنْهُسا فقال: 
اتَكَمَئََا ما فَصَّلّ اد يده ٠‏ كع عل بتو [النساء: الآية 32]» والمأمور به قوله: 
9رَتَكَنَُا شد من كَضَلِوه إِنَّ أله كات يكل تق ء عَلِيكًا» [التساء: الآية 32]. 

وأنًا علدنت وأ انها فتشير إلى أخْرَال القلوب؛ فإِنَّ منها ما يدُخل فيها اليقين 
الكبير الناشئ عن الشهود والعيّانء وهو مقام عين اليقين» » أو حق اليقين» وهو مقام 
العارفين الراسخينٌ في العلم باللوء وا سبيل له إلا بضجبة شيخ التربية والدّخبول 
تحت تربيثه. . ومتها ما يذخلها الظنّ القوي الراجح وهي قلرب أهْل البُرُمان 
والاشتدلال» فتارة يقوى عليهم الدّليل؛ فيشتشرفون على عيّن اليقين» ؤتازة تكن 
عَلَيْهِمِ الخواطر الرديئة» فَلَا يبقى لهم ِلَّا الظنَ القوي. ومنهم من تلْعَب بهم الشكوك 
والأوهام فيموتون على الشكُ والعياذ بالله, 
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ولقد نقل عَنٍ الرَاذِي أنه كان يقول عند الموت: اللّهِمْ إيمانًا كإيمان العجائز. 
وكتب إليه ابن عرب الحاتمي ”!2 فقال له: «إيتبي تُعَرُفكَ بالل قَبْلَ أن تموت جاعلا به 
فتنكرَةُ فيمَنْ أنكرهُ حينٌ يتجلى لخلقه'. 

وقال بعضهم: إيمان عُلَمَاءٍ الكلام كالخيط المعلّن بالهواء يَميل مع كل ريح: 
والعياذ يالل من الفِتَنِ وسوء المِحَن. وما رأيْتِ أحدًا حصل على اليقين الكبير الذي 
هو عيّن اليقين أو حق اليقين الناشئ عن الشهود والعيان في رَمَانِنًا هَذَا إلا شيخ 
شَيْخِنا قطب دائرة التربية النبوية» مولاي العربي الدرقاوي الحسَّنِيء وشيخنا البُوزيدي 
الحسَنِي» وخواص أضحابهما رضي الله عَنْهُمُ. وأمًا البّاقي فكلهم في سجن 
الأكوان» يستدلّون بها على المُكوّن. فتارة يقوى يقينهم وبتنرّر دليلهم فيحصلون على 
علم اليقين. وتارة يضعف يقينهم فتكرٌ عليهم الخواطرٌ الرديئة والوساوس الشيطانية: 
فيحصلونَ على الظنّ القوي؛ عالمًا كان أو صالحًا أو عابدًا أو زاهِدًاء وبالله التوفيق. 


(1) محمد بن علي اين العربي» أبو بكر الحاتمي الطائي الأندلسيء المعروف بمحبي الدين بن عربي ٠»‏ 
الملقب بالشيخ الأكبر: من أئمة الصوفية. ولد بمرسية بالأندلس سنة 560 وانتقل إلى إشبيلية. وقام 
برحلة فزار المغرب و الشام وبلاد الروم والعراق والحجاز واستقر بدمشق» فتوفي فيها سئة 
58 قدوة القائلين يوحدة الوجود. له نحو 0 كتاب ورسالة؛ منها؛ الفتوحات المكية؛ 
فصوص الحكم؛ محاضرة الأبرار ومسامرة الأخيارة ديوان شعرء فتح الذخائر والأغلاق في 
شرح ترجمان الأشواق؛ الخ. 


قلت: الَقْتُ عبارة الكوفيينٌ» والوصف عبارة البصريين» وهل هما متزادقَان؟ 
المشهور كذلك. وقَالَ بَعْضْهُمْ: النّعْتٌ يتغيّزء والوّضف لا يتعَيّرء ولذْلِكَ يُقال: 
أوصاف الله وَلَا يُّقال نعوتة. وبدا بِالنّعْتِه ثم بِالتَّسَقيْء ثم بالتوكيد ثم بالبَدَلم 
وعكس غيره» وإذا الجتمعت في كلام واجد قُدَمَ النّعْتء ثم البيّانء ثم التوكيد» ثم 
البدَلء ثم النّسق. و زمره بَعْضْهُم بقوله: 

نبت دَُّ فالثُون للنّعْتِء والبّاء للبيّانِء والنّاء للتركيد» والدّال للبَدَلِه والقاف 
للتسق. تقول: جاء زيد العاقل برهان الدين نفسه أخوك وعمرو. 

وحقيقة التّمْتهو التابع لما قبلهُ بعلامة فيه أو فيما تعلق به وهو على ثلاثة 
أقسام : حقيقي ومجازي وسيبي. 

فالحقيقي: هو الجاري على ما قبله مع رقعه لضميرة» نحو: جاء زيد العاقل. 

والمجازي: هو الجاري على ما بعده مع رفعه لضمير ما قبله. نحو: جاء زيد 
الكريم الأب أو الحَسّن الوجه. 

والسببي: هو الجاري على ما بعده مع رفعه تلظاهر متلبّس بضمير الموضوف؛ 
نحو: جاء زيد العّاقلة أمّه أو زيد العاقل أَبُوهء ومته قوله تعالى: #ريَنا أَخرجتا ين هذه 
لمريَةَ الظَاِرِ أَهلهَا» [النّساء: الآية 75]. فإذا علمت هذا فالنّعْتُ حقيقيًا أو مَجَازيًا 
تَابعٌ لِْمَلقُوتِ في رَكْعِوِ وَنَضبد وَحَفْضِء وَتَْرِيفو وَتَدكيرِوء ثم إنْ رَهَع ضمير 
المَوْضُوف وكَانَ حَقِيقيًا أو مجازيًا تَِعَهُ أيضًا في تذكيره وتأنيئهء وفي إفراده وتثتيته 


وجَيّعِه نخد : جَاء رَيْدٌ العَاقِلُ» ورََيْتُ رَيْدًا العَاقِلَء وَمَرَرْتُ بِرَيْدٍ العَاقِل. 


2 


وفي المجازي: جاء زيد الكريم الآأبء ورأَيت زيدًا الكريم الاب» ومررت بزيد 
الكريم الأب. وإن رَقْمّ طاهرًا متليّسًا بضمير الموصوف فَهُرٌ كالفِعْلء فيلزم إفراده» 
كما يجرّد الفعل من علَامّة التثنية والجمعء ويتبع مَنْعوته في الإعراب والتعريفف 
والتكير فقط. فتقول: جاء الرٌيدان العَاقلةُ أَمّهُمَاء وجاءَ الهِنْدَانٍ العاقل أبُوهماء وجا 
الرّيدونَ العاقلٌ آباؤهم. فتحصّل أن النَّعْت الحقيقي يتبع مُنعوته في أزبعة مِنْ عَشرة 
القاب الإعراب العلاث» والتغريف» والتنكير» والتذكيرء والتأنيث» والإفراد؛ 
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والتثئية» والجمع» وكذلك المجازي. وأمًا السّببي» فيتبعة في اثنيين من خمسة القاب 
الإعراب والتعريف والتنكيرء وأمثلة ذلك ظاهرة: والله تعالى أَعَلَّمْ. 
الإِشَارَةٌ: 

الوصف تابع للموصوف لا يفْتَرِكَانٍ أبدّاء وبِعبَارَةٍ أخحرى» 'الصفة لا تفارق 
الموصوف؛ مهما لهرت الصفات شَلهِرت معها الذّات» ومَهْما تجلّت الذَّات تجلّت 
الصّفات» فامتحى حينئذ وجود الأثر بظهور المُؤثّر إذ الآثر لا يظهر إلا بالقدرة, وهي 
لآ تفارق:الذّات» َانْهَمْ ولا قَسَلم. . ومنهم من يعبّر عن هذا بقولهم: الذّات عيْن 
الصفات» وإنما أراد بالعَيْنِ التلازم في الظهورء إلا فالات حسية لطيفة لا تدرك» 
والصفات معنى قائم بهًا. . وإن شئت قلت نعت الذَّات تابع لهَا في الكُمَالَاتِ وعَدّم 
التهايات. َكَمَا أن الذّات لا نهاية لها وَلَا حَضْر كذلك الصفات لا نهاية لهاو لا 
حضرء فأسرار الذَّاث وكمالاتها خارجة عن مدارك العقولٍ. كذلك الصفات. أو 
تقول: : نَعْت الذات في مظاهر التجليات يثبَّع المنعرت في تلوّنائه» لويد 
رضي الله عنه عن التوحيد فقال: : «لؤن الماء لؤن إنّائه؛ يعني أن أسرار المعاني حين 
تجلّتْ في قوالب الاواني تلوّنت بِعلرَنٍ القوالب ؛ ا 
وأعقرء إلى غير ذلك من ألوان الخمرة 5 الأزلية في حال التجلي. وأما قبل التجلي 
الو جات لقي لد شي على الف لان جاه 0 يلدت الولاء ,سه 
التجلي. قال الجيلي رضي الله عنه في عينيته 

تجلّى حبيبي في مرائي جَمَاله كفي كل تزأى يلعبيب لايع 


ثم قال: 
وَكُلُ اسْودَادٍ فِي تَصَافِيِفٍظرَّةَ رَكُلُ امِرَارٍ فِي التللابع نَاصِمٌ 
ثم قال: 


يبدعيل أي يشي عاد الثلوّنات قرل المصف: لفاك قالع المتبويت في ولي + 
إن تجلّى بمظهر رفيع ٠‏ وخفضه؛ إن تجلّى بمظهر مخفوض» فظاهره خفض وباطنه 
رفع وعِرّه ونَضبه إن تجلّى بمظهرٍ منصوب لسهام الاقدار, فظاهره منصوبٌ لقهرية 
العبودية» وباطنه مخض عِرّ الرَبوبية» وتعريقه إن تجلى فيه باسمه السام فأظهرة 
للانتفاع به حتى عرقَهُ الخاصٌ والعام وتتكيره إن تخلل فية باسمه الباطن ٠‏ فأنكرة 
جل الخلق وهو في مقام علي عند الملك الحقٌ. 

وقد أشار شيخ شيوخنا ومادّة طريقتباء رئيس البحرية» وإمام أهل الكُمرة 
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الأزلية» سيدي غلي العمراني المُكنّى بالجَمّل”؟ رضي الله عنه إلى هذا المعْتّى في 
كتابه» فقال ما نَّصِّه: «انظر يا أحي وَتَامّل هذه الخمرة كيف كَمُلت فيها الأوصّاف» 
وتوثَّرتُ فيها الشروطء وكيف كمل نقصانهاء كما كمل كمالهاء فسُبْحان من أظهرها 
بِالكَمّال في النقص والكمَالء حتى صار الكل كَمَالاً وَلّا نُقُْص. فانظر يا أخي ما 
أقربها في بُعدهاء وما أبُعدها في قُرْهاء وما أرقعها في أسفلهاء وما أَرْضّعها في 
عُلْرّمَاء وما أكبرهًا في صغرهاء وما أطعّرها في كِبَرهاء وما أقواها في ضُعْفِهاه وما 
أضعفها في قرّنهاء وما أغناها في فقرهاء وما أفقرها في غناهاء ونا أعرّها في ذُلّهَاء 
وما أَدْلّهَا في عِرّهاة إلى آخر كَلَامه. فقد اجتمعت الضَّدَّان بل الأضداد في مَظهَر 
واحد وإلى ذلك أشار الجيلي أيضًا بقوله: 

تجمّعَتٍ الأَضْدَادٌ فِي وَاحِدٍ الها وَقِيه تلائيِت فهبوَ عَدْهنٌ سَاطمٌ 

وَلَا يفهّم هذا ِلّا أغل الأدْرّاق والؤّجدان مَمّن خاض بَحْرٌ الشهود والعيانٍ 
وحَمْبٌ مَنْ لَمْ يَبْلْعْ هذا التّسليم» وبالله التوفيق. 
اتبيه 

قول أهل الحقيقة إِنَّ الضّدَيْن أو الأضْدّاد تجتمع في محل واحد مِمْنَاءُ مع 
اختلاف الحيّثية والجهّةء» ثم إن الاضداد على قسْمّيْنَ: أضداد عَقَلية» وأضداد عادية, 

فالأضداد العقلية مثالها العَدّم والوجودء والقيام والقعُودء والييّاض والسّوادء 
والرّبوبية والعبودية» والقِدّم والحدرث؛ وشبه ذَلِكَ مما لا يتصوّر في العقل 
الجتماعهها. 

والأضداد العاذية مثالها الثّار والماء؛ والحرّ والبَّزدء والنهار والليل» وغير ذَلِكَ 
مِمّا يُمْكنُ اجتماعهما عقلاً ويستحيل عادة. 

أما الأضداد العقلية فلا تجتمع أبدا في محل واحدٍ إِلّا مع اختلاف الحيثية كما 
تقدم» فالربوبية والعبودية قد يجتمعان في محل واحد كالادمي مثلاء فالعبودية من 
حَيْث القَالبٌُ الحسّي والرّبوبية من حيث المظهر المعنوي» العبودية مُرَيَة على الحس 


(1) على بن عبد الرحمان العمراني الحسني» أبو الحسنء الملقب بالجمل: من أكابر مشايخ التصوف 
بالمقرب. استاذ الشيخ مؤلاي العربي الدرقاوي: كان أولاً بناس متضلاً بالقصر الملكي ثم خرج 
منها إلى تونس حيث التقى بمشايخ انتفع بهم وبعتوه إلى وازَّانَ عند الشيخ مولاي الطيب 
الوازّانتي» فلقيه ثم بعثه إلى فاس حيث صحب العارف بالله سيدي الغربي بن أحمد معن 
الأندلسي. توفي سئة 1194 عن 06! أعوام. له كتاب سُمّي باليراقبت الحسان في تصرّف معاني 
الإنان» جمع قبه ما كان يرد عليه من الحكم وأسرار الطريق إلى الله. 
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البَشَرِي والربوبية مرَثبة عَلَى المظهر المعنويء العُبُودية ظاهرة والرّبوبية كايئة. وكذلك 
القِدّم والحدوث؛ القِدّم من جهّة مَحناة؛ والحدوث من جِهّة حِسّْهِ العارض ظهوره. 
وكذلك الهِرّ والذّل والجْئّى والفقر. فالمِة والغتى محلهما البَرّاطنء والذلٌ والفقبٌ 
مَحَلُهُما الظواهر. ٠‏ وقد تجتمع في وقْت واحدء لكن مَمّ اخدلاف الجيّة كُمَا كُلنَاء ومن 
يقل إن الضدّين أو الأضداد تجتمع في محل واحدٍ مع انّحادٍ الجهة والوّقت نَجَاهِلٌ 
لذن القدرة لا تتعلق بالمحال» ولو تعلّقت بالمُحَالٍ لزم تعلّقها بإعدام الذَّاتِ العَلِيّة 
وإثبات الشريك لله تعالى» وَهْوَ هَوْسٌ عظِيمٌ لا يقُولَ به عَاقل. 

وأما الضَدَانِ العاديان أو الأضداد العادية فيجوز اجتماعهما في محل وانعدٍ وفي 
وقت واحد» إذ القدرة صالحة لذلك ولم تقع في عالم الحَهْمَة إلا معجزةٌ كنار 
إبراهيم عليه السلام» وإنما وقع اجتماعها مفترقة المحل مع انّحَادٍ الوجود عند أهل 
الباطن؛: فالماء في محل والثّار في محلٌ» وكذلك الحرٌ والبَرْد؛ والمُّوْت والحياةء 
والجَنّة والنَّارٌُ ولو جمّعَ الله ذلكَ في محل واجدٍ لكان جائرًا: وقرل الجيلي رضي 
الله عنه: تجمعت الأضداد الخ. مراده الأضداد العقلية مع اختلاف الحيئية كما 
تلام أو الأضداد ذ العاعية بم افتراق الجهّة في عالم الجَكْمَةٍ أو مطلقًا فِي عَالَم 
القّذرة. والريجوه كله متّحده ذات واحدة ومظهر واحدء كما قال الشاعر: 

عدا الوجود وإن تعدّد ظاهرا وحياتِكُم ما فيه للا أَلْثمُ 9 

وقد اجتمعث فيه فيه أضداد كثيرة عقلية وعادية لكن مع اختلاف الحيئيّة أو الجهة 
فتحصّلَ أن الأحكام العقلية» الواجب والمستحيل والجائز» لا تنخرم عِنْدَ أهل الباطن 
وإنما بعض الممكنات عند أهل الظاهر تصير وَاجبة عند أهل الباطن لجمعها بأضلها 
وشهود الحق فيهاء والجائز عند أهل الْبَاطِنَ هو تلوين الحَُمرةٍ على سابق المشيئة: 
والله تعالى أَغْلَم. 

والمعرفة خمسة أشياء: : الاسم المُضْمَرٌ نحوٌ: آنا وَأَنْتَ. والاسم العَلّم, 06 
ود وميظة: ٠‏ والاسم المُبْهَم الج : هذا ومّذه وهولاء. . والاسم الذي فيه الألث 
انط نبي : الرجل والغلامٌ. وما ضيف إلى واحدٍ من هذه الأريعة. والنكرة: كل 

شائع فِي جَنْيِه لا يَحْقَصٌ به وَاجِدُ ذُونَ آحَرٌ وتَفْرِيبهُ كُلُ مَا صَلَحٌ دول الال 
الم عل عَلَي نَخْوٌ: الرّجُلَ والفْرَسُ. 

قلتك: : ضر المعرقة بالعدٌ ولم يحصرها بالحدٌ: لأن حدّها بِحَدُ جامع قد 
5-5 أن من الأسْمَاءِ ما هو معرفة لفطاء نكرة مئى: كأسامة وثعالة. ومنها ما هو 
نكرة 5 لفظاء معرفة معنّى؛ نحو : كانَ ذلك عام أوّل. ومتها ما يُسُتغمل بِالوَجْهِيْنَ 
ئحو: : واجِدُ م وفريد عَضرهء وعبّد بطئوء فمنهم من يستعملها معرفة بالإضافة» 
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ومنهم من ينصبها على الحال» فتكون نَكرّة) ومثلّها م اللّام الجنسية. وبذلك, يوصف 
بالمعرفة اعتبارًا بلفظي وبالئكرة اعتبارًا بمعتّاة. وإذا كَانَ كَذَّلِكَء فاخسّن ما تُعرّف به 
المدرفة نوكر افسامهنا ثم تقول وما متزض ذلك نكرة: ٠‏ وبعضُهُم عَرّف النكرة وقال: وما 
ليت م كَابُن مالك وغيره. ومنهيم كن عُرقهما اما اثقال: : المعرفة ما وُْضِعْ 
ليُستعمل في مُعَيّن والتكرة ما شاع في جِنْس مُؤْجود أو مقدّر. فالأرّل كَرجُل وفرّس» 
والثاني كشمس وثٌمّرء فالشمس كركب نهاري» والقمر كَوْكَب لَيْلِي؛ هما صالحان 
للتّعَدَوٍء لكن لم يوجد في الخارج إلا واحد. وعَدَ بَعْضهم المَعَارف سَبْعَةءٍ الخمسة 
التي ذكر المؤلّف» والمُتَادى المُعَيّنِ وامثلة التأكيدء كأجمع وجمعاء فإِنّهُمًا عَلَمْ 
عَلَى جنس التوكيد. وَالجْمْهُورُ آنَّ المعارف متفاوتة في التعريفء قأعرقها عند سيبويه 
اسم الجلالة الله؛ ثم الضمير العائد عليه» نحو؛ هو. . وقد رُئِيَ في النوم فقال: : اغفر 
الله لي بقولي: : أعرف المعارف اللها. وقال غيره : أعرفها الضمير» » ثم العلم» لم 
الإشارة؛ | الموضوك. وقد نظم ذلك السيوطي في ألفيته فقال: 

قَمْضْمَراعرقهائمالعَلمُ واسْمُ الإشارة وَمَوْصول متم 

وذو أداةومسناتى ينا وَوُرإِضَافَةبِهَاتَعَينا 

والمضاف في طبقة ما أضيف إليهء إلّا المضاف اللضميرء. فإنه في درجّة العَلم: 
وثمرة هذا تظهر إذا كان المبتدأ والخبّر معرفتان». واسشم كان وخبرمًا. فالأعرف يكون 
مبتدأ والأذتى منه يكون الحَبّر. وتظهر أيضًا إذا نصب الفعل ضميرين». فإن تقدّم 
الاخصٌ وهو الأعرف. جاز في الثاني الاتصال والانفصال: كقوله تعالى: 

دِأَِسَكْيوا» مود الآية 28]» طتَيَعْيِكْل أله ان [البقرة: الآية 137]. والوصل 
أرجحٌ. ومن الفُضل قول القطب سيدي عبد السلام بن مشيش في تضليته: : وعَرّفبِي 
ياه فارتكب غير الراجح أدبا مَعَهُ عليه السلام لنلًا يأنبي بضميره عليه السلام مصلا 
بضمير نفس فانظر ما أدَقَ نظره وأكمل أدبه رضي الله عَلْهُ. ولو تقدّم غَيِر الأخص 
وجب الفصل» كقوله عليه السلام: «إِن الله مَلَكَهُم إياكُم: ولو شاء لمَلكَكُم إِيَامُمْ». 
الا تنبيه: 

قال الجمهور: المعارف كليات وضعًاء جزئيات استعمالاً. كَريْدَ مثلاً كليّ يصلح 
لكل شخصء فإذا وضع له صار معيئًا و كذلك الضمير كأنا مثلاً كلي يصلح لكل 
متكلم» + فإذا نلق به ناطق صال مغيئاً: وهكذا سَائر المعارف» وبدأ المصئّف بالمعرفة 
لأنها أشرف» إذ يجوز الابْتداء بِهَاء والحكم عليها بالحالٍ وغَيْرهء وأيضًا التعريف 
وُجُودي والتنكير عَدَمِي» ومعرفة الملكات عقدمة على الإعدام؛ء وعكس غيره؟ لأنَّ 
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مسَعّى التكرة أسْبّق للذَّهنٍ من مُسَمّى المعرفة؛ ا 
سلكه المشتف آخسّن. . وعدَّها ححمْسَة مَعْ أنَّها سَبْعَة لأنه أدْرَجَ جّ الموصولٌ في الم 
وأمًا المتادى المُعَيّن كإنما مترث بالإتيال عليه :و جيتكأم عله فى باب المنادى. 

وبدأ بالضمير لأنه أعرفها بعد اشم الجَلالّة» ويُسَمَى عند البصريين بِالمُظْمَرء 
لشم اس ململ من أوسرله وا اليل وإطلاقه على البارز تَوَسُمٌ وَالكُوفِيَون 
يستونه الكناية والمكثى لانه ليس باسم صريح» والكناية تقابل الصريح. قال ابن 
الي 

فصرّخ يمن تَهْرَى رَدَعْتِي من الكنا كَلَا حَيِرَ في اللذّاتٍ من دُونها كك 

وقبل هذا البيثت: 5 

ألا فَاسْقَني حَمْرًا وَثْل ني مِيَ الكَدِرٌ ولا تسيقني سِوًا ذا امكين الجية 

وللصوفية من هذين البْيْن شرْبٌ غزيرٌ و سّكرٌ كبير. وحقيقة الضمير عند النحاة 
ما وضع لتعيين مسّمّاه مُشَهِرًا بتكلمه أو خطابه أو غيبته؛ وهو عَلَى النسمين» تازق 
ومستتر. ٠‏ فالبارز ما له صورة في اللفظع والمستثر ضِدَهُ؛ وهو على قسمين: ما يجب 
استتارف وهو ما لا يخلقه الظَاهِرء وذلِكَ في عشرة مواضع. أشار إلها السّيُوطي في 
ألفيّته فقال: 

وسبر مَوْفوعٍ بأمر مهما ودون يا مُضارع واسْمَّيْهِمًا 

وافعل الحقبضيل وَالْكّقَجْبِ وفعل الاستشناء ُافهم تُصِبٍ 

ودّخَلَ في الأثر المصدر تانب عن فِعْلوه نحو: عر َب ألزاي» لمحمّد: الآية 
4] وما يستتر جوارًا وهو ما يخلفه التَاهِر وهو ما سوى ما تقدّمٌء والبارز قسمان: 
مُتْصِلٍ وهو ما لا يَأ يه وَلَا َم بعد إِلّا في الاخنيار ومُئْقصل وهو ما دأ به ويقع 
بعد إلا في الاختيار. والمتّصل إمّا مَرْفوع أو عضوت أو مجرور. ٠‏ دكل من هذه الثلاثة 
إنَا لمتكلم أو مخاطب أو غائب. . فالمرفوع للمتكلّم: فعلْتٌ وَفعَلْنًا. وللمخاطب: 
َعَلْتَ وثَعَلتٍء وتَعَلتماء وفَعَلتم وَقَعَلشُنٌ, وللغائب: فَعَلَ وفَعَلَتْء وثَعَلَا وفَعَلَتَاء 
تَعَنُوا وَعَلنَ والمنصوب للمتكلم: أكرمني وأكرمنًا. وللمخاطب: أَعْرَمَكَ أكرمك: 


(1) محمد بن هاني الأزدي الأندلسي» أبو القاسم: : شاعر المغارية كالمتنبي عند أهل المشرق. ولد 
بإشبيلية سنة 326. اتهمه أهلها بمذهب الفلاسفة وفي شعره نزعة إسماعيلية. - فيل قي برفة غيلةٌ سئة 
2. له ديوآن شعر. 
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أكرمكُمَاء أْرّمَكُمْء أَكْرَمَكُنٌ. وللغائب: أكرمَة؛ أكرمهاء أكُرّمهماء أكرمهم؛ 
أكرمهنّ. والمجرور للمتكلّم: مر بيء مُرٌ بنا. وللمخاطب: مَرْ يك مَرٌ بكِء مر بكماء 
مر بَكُمْ مَرّ بكُنّ. وللغائب: مر بوه مر بِهَاء مر بهماء مر بِهِمْ» مر بهِنّ فهذه سبْعة 
وثلاثون ضميرًّاء والثامن والثلاثون ياء المخاطبة؛ نحو: قومي. والتحرير أن الضمائر 
تبلغ إحدى وسنّْينَ ضميرًا» فالمرفوع المتصل اثنا عَشَرٌه والمنفصل كذلك» فهذه 
أربغة وعشرون: والمتصوب المتصل اثنا عشرء والمنفصل كذلك فَهَذِهِ ثمانية 
وأربعوت, والمجرور و لا يكون إِلّا منّضِلاً : اثنا عشر» فهذه سستون و ياء المخاطية و 
لا تكون إِلّا مرفوعة.و احترز يقيد الاختيار في المتصل من وقوعه بعد إلّا في 
الاضطرارء كقول الشاعر: 

وما نبالي إذا ماكنيةجارتنا ال يجاورنا إِلاكٍمارٌ 

وقول الآخر: 

أمُوذ برب العَرْشٍ مِنْ فِكةٍ بَكّثْ علي كُمَالِي عِوض إلا هو ناصِرٌ 

والثاني من المعارف» الاسم العَلّم : وهو مشتق من العِلم لاله غلم به مسَمّاه 
ويُطلَُ العَلّم على الجَبَلٍ. وقال الشاعر: 

وُيَماالقيتفيعَلم ترئّعَنثوبي شملات 

و حقيقتة ما وِعَ لمعي خارججا أو هنا لا يتناول غيرة» ادي وُضِع لمعين في 
الخارج يسمّى علمٌ شخصص» والذي رُضِع لمعيّن في الذَّهْن يسَمّى علمٌ جِئْس» فالأول 
للعاقل» ٠‏ كزيل وعمرو وزيتب 1 ولثير حاقل: كساين كلم ف وشذلم سلما لخفلوء 
وَعْيْلَةَ لشاةء وواشق لكلْب» ويكون لِلْبُلْدَانٍ كمكة: ودمشق» وفاس ومرّاكش. وأمًا 
علَمُ الجنس فهو الذي رُضِع للحقيقة بعد تعّها وتشخصها في الذَْنِ كأسامة للاسده 
وثعالة للتعلب؛ وأُم ريط للعقرب؛ ويكون للمعائي كبرة عَلَمّ على جنس البرور؛ 
وفجار علم على جنس الفجور. قال الشاعر: 

ناا اكتيسمنا مخطقيبا عتما فحملت بر واختملت فجار 

والفرق بين النكرة وعلّم الجنْس أن النكرة تدل على الحقيقة الشائعة من غير 
تعيّن لهًا في الذّهْنِء كاسد و ثتعلب. فيدل الأول على كل حيوان مفترس من غير 
ملاحظة تعيّن في الذهن» وعلم الجدْس وُضِع للحقيقة بَعْد تعيّنها وتشخصها ني 
الذّهنء فلذلك يبدا بها وياتي الحال مِنْهَاء فتقول: أقَائة لجرا من ثعالة؛ وهذا 
أسَامة تُقبلاً» وَلَا تقول: هذا أسَد تُقبلاً» إذ لا يكون صاحب الال إِلّا معرفة» 
ويكون العلّم اسمًا كما تقدّم وكُنية؛ وهو ما صُدْر يأب أو أمْ» كابي القاسم: وابي 
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بكر و م الخير: وم كلنوم. ولقبًا؛ إمّا لتدحة كزين العابدينٌ؛ أو دم كقنة» وبطة» 
ا ولم يُسْمَّع من العّرب تلقيب الْنْسَاء و إذا اجتمع الاسم واللقب قُدُمَ 
الإسم كزيد زين العابدينٌ. وَلَا تزتيب .بيرق الكنيّة وغيرها. 

والثالث من المعارف. الاسم المُبْهَم وشمل الإشارة والموصولء فأما الإشارة 
فقال في التسهيل: ما وْضِع لمسمّى وإشارة إليه؛ ثم إن المشار إليه إمّا مذكّرًا أو 
مؤئئاء وكلٌ مِنْهُمَا إمًا مُفردًا أو مثنّى أو مَجِمُوعَاء فللمذكر المقرد ذا وللمؤنثِ ذِي؛ 
أو ذو أو تيه أو تِى أو ذهِي؛ أو تَهِي + أو تاء وللمكنّى المٌذكّ ذَانٍ رَنْعَا ودين 
نضبًا وجرا وللمؤنّت تان رُقْمَاء وتَيْنِ جرًا ونَضباء ولجمعهما أولى مقصررًا في لَمَّة 
تَمِيمٍ مَمْدودًا في لمّة الحجازيين» فإن كان المُشار إليه بعيدًا قرن بالكافٍ حرثًا مطابقة 
للمححاطب في التذكير والتأنيث» والإفراد وضذه مجرّدة من اللّام أو مقرونة بها إِلّا في 
المثنى والجمع في لم مُنْ مَدُه وفيما سبقته هاء التتبيه: ويّشار بِهنَا للْمُكَانٍ القريب: 
وبِهُنَاك أو مِنَالِكَ: ؛ أو نَم أو هِنَا بالفتح والكسر للمكان البعيد. 

وأا المَرْصُول فحقيقته ما افثقر أبدًا إلى عائدٍ أو خلفه وجملة صريحة أو 
مُؤولة وهو الذي للمُقْرَةٍ الملكرٍ والتي للمفرد المؤنث» والنّذان لِتَْبيّةِ المذكره 
واللتن لَه المؤنتٍ رفمًاء واللذن واللتِيْن نَضبًا وججراء والذِينَ لجع المدكر 
مطلقّا واللاتي واللّائي لجمع المؤنث؛ وَمَنْ لِمَنْ يعقل مفردًا أو مثنّى أو مجموعًاء 
وما لِمَا لا يعقل» إلا إذا تل ما لا يقل بمنزلة ما يعقل» فَيعَبّر عنه بمَنْء وكذلك إذا 
نزل من يَقل بمئزلة من لا يَْقِل لخقّة عَْلِِ فيعيّر عته ماه كقوله تعالى : «تأكسأ ما 
عاب كم ين لس [النّساء: الآية 3 وإذا اجتمع العاقل مع غيره خيّر الناطق بين 
من وماء قال تعالي: ظإرَبَهِ يَْمْدُ من ى أَلتَمَوتِ»ه [الرّعد: الآية 15]: وقال تعالى: 
دِسَبَحَ يله ما بى ألسَمَوَتٍ وما فى لاض » [الحشر: الآية 1]. وين المَوْصُولات ألْ و 
ذُوء في له ظبيء وذا بعد مَنْ وَمَا الاسْتفْهّامييْنَ: تقول من ذا صَنْعَ كذاء وَمَادًا 
صنعتء؛ أي ما الذي صنعت» وكذلك أي تقول: أعجبني أيهم قَام: أي اندي قَام. 
وإلها! شك سيت هلو الأتلماء توطويات لأنها لا تفيد إِلّا إذا وُصِلْثْ بشيء تضير به ذَالَهَ 
على مَعْنَىء واشتملت تلك الصّلة على رابط يَرْبْلها بالموصول؛ حتى لا تكون أجنبية. 
قال في الألقية : 

وكخلنهتا يَلْرَمبَغدهمِلَة عَلَى ضَمِير لابن مشِعيكة 

نفدم أن مَنْ ُقّ على المذكّر والمؤنث» والمفرد والمثئى والجمع» فلفظها 
مفرد ومعناها يقع على ما تقدّم؛ فالضمير إن عاد عَلَيْهَا يصي فيه مراعاة لَنِْها لأن 
لفظها مُفرد مذكرء فيفرد وَيذَكْر دَائمًا. ومُرّاعاة مَعْنَاهَاء فيطابق ما وقعَتٌ عليه؛ فَمِنْ 
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مُراعاةٍ لفظهًا قوله تعالى: : «ينتهم من بَنتيم يد [الأنعام: الآية 25] و من مراعاة 
معناها مومهم بن يعون ك4 [توثسن: : الآية 42]ء فإن راعَيْت اللفظ قَلَكَ أن تراعي 
المُعْنَى بَعْدَذلِك» تقول: جاض من مرقه فأستات لليهم. ومنه قوله تعالى: وين 
عن يُسَمَيمٌ إِليِكَ حي دا حَرعُ| من عِندةٌ »4 [مكد: .الآية 16]. وإن.راعيّت المَعْتَى أوّلاً 
لا جوز أث تراضي الافظ بعد ذلك» كلا يجوز أل قول: جاءني مَنْ عَرّفتهم فأحسنت 
إليه. وَذْكَر ف فى التشهيل أنه يجوز على قِلّقَ قال: «ويعتبر المعنى بعد اعتبار اللفظ كثيرًا 
وقد يعتبر اللفظ بعد ذلِكَ». 
* فرع: 
يجوز حذف الموصول وإبقاء صلته إذا غلم؛ ومنه قوله تعالى : «وَجَمَلَ هنم القردة 
وَأَازرَ وَعَبَدَ ألطمْظْ4 [المَائدة: الآية 60]: أي ومّن عبد الطاغوت» ويجوز حذف 
الصّلة في مقام التهويل والتفخيمء تقول :ما فعلت كذا إِلّا بعد التي» والتي أي بَعْدٌ 
المشقّة التي يكل الأسان عن التعبير عنَْاء والتي تفوت التعبير؛ والله تعالى أَعَلّم. 

والرابع من المعارف» الاسم الذي فيه الألف واللّام نحو: : الرجل والعُلّام» 
وهو المُعَرّف بأداة التعريف. وَمْلٍ الأداة أل يِرْمتها ؛ وهُوٌ مَذْهَبُ الحُليل» فهي عتده 
كَيَنْء وقد والهمزة همزة : قطع عُومِلَت معاملة همزة الوصل لكثرة ة الاستعمال» أو 
اللّام فقط. والهمزة همزة رَصْلء اجتلبّت للايتداء بالشّاكن وهو مَذُهب سببوله. ٠‏ وليل 
أن حرف التذكير حرف واحدء وهو التنوين» فكذلك دليل نقيضه وهو التعريف: 
ولذلك كانت شاكتة كالتنوين؛ وهي إِما لحان الحقيقة عن حيث عي ؟ وهي التي لا 
يخلقينا كُل: تنحو: جِيحنا ين الل ل عو جه [الأنييّاء: الآية 30]. وإمًا 
لشمول أفراد الجنْس؛ وهي التي يخلفها كلء إمّا حقيقةٌ» نحو: لِرَخْلقَ لان 
صَعِيمًاه [النساء: الآية 0128 «إنّ لاضن تي حمر )4 [العصر: الآية 2]؛ أو 
مجارّاء نحو : أنت الرجل علّمّاء أي اجتمع فيك ما افترق في الرّجَالء . وإمًا عَهْدِية 
والعَهْد إِنّا ذكري» نحو :: انم وغوت الول [الفرمل: ' الآية 16]؛ أو ذِعْنِي» 
نحو: #بالراد أو تمدن مُلوّى»ه [طله: الآية 12]: دإ مما ف ألكار» [التوبَة: 
الآية 0. وخضّورق» نحو : «الِومٌ َكلت لم دنه [العائدة: الآية 3]ء 1 

بَعْضْهِم إلى عشرين» ست معرفات وأربع موصولات؛» وعشر زائدات» ونظم ذلك 

0 

رّف بأل أو لامهوَصِل وَزَدْ وَاقِْمْ على عِشْرِينَ يَْمًا تَسْتَفِذ 

عَرّف بست نصمَهالِلْمَهْدٍ ونصفهاجنسيةفيالعَدٌ 
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وصل بأربع مع اشم الفاعلٌ وصِمْوه وَالوَضْف والممائل 

وزد بعشروالئَزِمْيأربعة وغير لازم ترى سثامَعَة 

وانظر التوضيح والتصريج: تستخرج ذلك إن شاء اللهُ. واللهُ تعالى أَغلّمُ. 

الخامس من المعارف: ما أضيف إلى واحدٍ من هذه الأربعة: نحو: غلانك: 
وغلام زَيْد وغلام هذهء وغلام الذي قام أبُوة: وغلام الرَّجْلَه ثم ذكر التّكرة فقال: 

َالتكرةُ كل اشم شَالِعٌ في جِنيِه لا يَخْمَصُ به وَاِدٌ دُونَ أآكر. 

فإذا قلت: ل أو امراق صَدَق ذلك على جننْس الرّجال أو النّساء. وكذلك 
أسّد بخلاف أسّامة؛ فإنه وُضع للحقيقة بعد تعيينها في الذَّهنَء وإن صدقتث على 
كثيرة فإن العلم قد يُعرّض له الاشتراك والعموم في اللفظ بعد التعيين. وقوله: لا 
يختص به واحدء أذخل الباء على المقضور دون المقصور عليه؛ والأكثر دخولها على 
المقصور عليه. تقول: خصّصت العطاء بزيد؛ خسن من قولك: خصّصت زيدًا 
بالعطاء؛ ونظمه بَعْضهم فقال: 

والباء بَعْد الاخمضصاص يكثرٌ ذُخُولها على الذي قد قصروا 

وعذكبه مستععل وجيّد ذكرها الحَبْر الهُمَام السيِّدُ 

ولو قال؛: لا يختصٌ بواجدٍ لْسَلَّكَ ظريق الأكثر. ثم ذكر ضابطًا آخر فقال: 
َتَْرِيهُ كُل ما صَلَحٌ دُحُولٌ الألٍِ وَاللّام عَلبِه. 

يريد أو يقع موقع ما يقبلهاء نحو ذو بِمَعْنَى صاحبء فإنه لا يقبل أل» ولكن 
وقع موضع صاحب. فتقول: الصاحبٌ. وكذلك مَنْ وما في الاستفهام والشرظء 
فإنهما لا يقبلانهاء ولكنهما راقعانٍ مَؤْقع ما يقبلهَاء وهو شيء. 

وتقول: مررت بمّن معجب لك أي مررت بإنسانٍ وبما معجب لَه أي بشيء. 
وقال الجَرُولى : «علامة الاسم النكرة إذا كان مُفْوَدًا قبول الألف واللامء أو أداؤه ممْئى 
ما لاايكون | نكرة؛ وإن كَانْ مُضَائّاء فقبولٌ ما أضيف إليه الألف واللام مباشرًا أو 
بواسطة. أو جواز جيه نغنًا على النكرة». وكل ما دَخَلَّ عليه رُبِّ فهر نكرة. 
1# تنبيه: 

أنكر النكرات شيء؛ ثم موجود؛ ثم محدثء ثم جسم؛ ثم نام؛ ثم حيوان» ثم 
إنسان. ثم بالغ؛ ثم ذكرء ثم رُجل. والأصح أن المعدوم ليس بشيءٍ وعليه قليس 
شيء أعلى من موجود. وقوله: نحْوٌ الرّجُلٍ وَالفَرسِ.ٍ 

هو تمثيل لِمَا يَضْلح دُحُول أل عليه مع دخولها بالفعل» والفرس يقع على الذكر 


و 
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والأنثى ويتميّر بالوصفء تقول: فرّس أنثى» وقيل: يُقال للأنثى فرسه بالهاءء 
والجمع لهما أفراس وفروس. واللهُ تعالى أَعْلم. 
« الإِشَارَةٌ: 

والمعرفة بالله تظهر فى حَمْسّة أشياءء قَمَنْ عَرَف الله فيها فهو عَارفء ومن 
جهلها أو أثبتها مع الله كَهُرَ تالف: 

أولها: الكائنات» تحو: أنَا وأنت» فما دمت تقول أنَا فَعَلْتُ أو أنت فَعَلْتَ» 
فانت جَاهِلٌ مُشْرِكُ. وإن غِيْتَ عنكَ وعن غَيْرك فانت مُوَحْد عارف. 

ثانيها : أسماء الأشخاص والأماكنء فإن عَرَّفتَ الله قِيهًا فأنت عارف» وإن 
أثبتَهَا مَعَ الله فأنت جَاهِلٌ» «الأكُوَان ثابتة بإثباتِهِ» مَمحُوٌة بأحديّة ذاتهه ما نُصِبت لك 
الْعَوَالم اع بَلْ لترى فيها مَوْلَامَاء [الحكم العطائية]. 

ثالنها : المُبِهَماتُ من الكائنات» كَهِذا فعل كدا وهذهء فَعَلَتْ كذاء فما دام العَبد 
ينسب الثأثير للقَيرٍ ويتوقّع هته ضررًا أو نَفْعَا فهو جَاهِل بالله. 

رابعها : : العُعرّف عند الناس بالرّيّاسَة والجاءء كالسَّلاطين والقُرّادء وَغيرِهِعَا عَّ 
أهل الرّياسة الظاهرية وكذلك أغل الرّياسة الباطنيةء كالأولياء والصّالْحَينَ» كَمَن عَرَف 
الله فيهمء ورأق أنهم مُصَرّفُونَ تحت قَهْريّة الح يتصرّفون يقدرته وإرادته ليس بيد 
أحد متهم شيءة بل لا وُجُود لَهُم مع الحَقُ فهُو عارف. - ومن آثيت لَهُمْ ضررًا أو نفعًا 
ودَخَلَ قَلبَهُ مِنْهُمْ جرعٌ أو خَوْفٌ فهو جَاهِل ياللهء دعواه أكبر من قدمه. 

خامها: ما أضيف لواحدٍ من هؤلاء» كال ضحاب وَالعَعَائر فهم بمَنِْلَِهم لا 

وجوه لهم وَلَا تأثيرء كَانَ الله ولا م نْءَ مَعَهُ وهو الآن عَلَى ما كان عليه. نَعَمْ 

الإضافة لها تأثير في العُضاف»؛ قَمُن انضاف إلى أل العِرّ بالله + تَعَرَّز ذ وَقَامَ عرّه» 
ومن انضاف إلى أل العِرٌ بالخلق أو يالمال» مات عرّهُ واققية الذل. ولله كَرُ القائل 
حيث قال: 

عَلَيِْكَ بِأَرْبَابِ الصٌّدور قُمَن غَدا مُضَانًا لأرباب الصٌّدُورٍ تَصَدَرًا 

وَِيَّاكَ أن تَرْصَى بصّحْبة سَاقط مَعَنْحَطَ قَئْرًا من علاك و تُحَمّرًا 

وأرْبَابُ الصدور هُمٌّ العارفون بالل الّدين صَدَّرَهم اللهُ لقع عباده والدّعاء إِلَيّْه 
على قدم رسول الله (ص). والشّاقط: جو اليجاخل بالله ويأحكَايِه كائنًا مَنْ كَانَّ. وكان 
الإمام مالك رضي الله عنه كثرًا ما ينشدٌ ذا البَيْت: 

عَنِ المَرْءِ لَا تَمَلْ وَسَلْعَنْ قَرِينِهِ قَكُلَ قَرِينٍ بِالمْقَارِنِ مُمْتَدٍ 
وبالله التوقيق. 


العطت في اللّمّة الرجْوع وَالتَنْي يُقال: عطف الفارس على قَرّنه إذا رَجَمَ. 
رعطفت هذا الثوب على هَذَاء إذا أثنيته عليه» وأمًا في الاصطلاح» فقَسْمَانِ: عطف 
بيَاقٍ وعطف نسق» ولم يتكلّم المؤلف على عطف البيان لقلته» ولإمكّان إذراجه في 
الْبَدّل؛ لأنه موافق له غالبًا. والفرق بينهما: أنَّ البدل على نيّة تكراز العامل» وعطف 
البيان العامل فيه هو العامل فِيمًا قَبلّه. فلذلك قيل كل مَوْضع يصلح للبيان يصلح 
للبديء إلا إذا ان العامل في الأول لا يصلح لمباشرة الشاني؛ نحو: يازيد 
الحارث» فيتعيّن فيه البيان» إذ لا يصمح أن تقول: يا الحارث. وكذلك قول الشاعر: 

أنا ابن التارك البكري بُشَر عليهالطيير ترقيهوقوعا 

فبشر: عطف بيان. وَلَا يصحٌ فيه البَدَلِيّ إِذْ لا تقول: أنا ابن الثّارك بَشْرء إذ لَا 
يصِمٌ المقرون بأل إلى المجرّد مِنْهًا. وعطف اليَيّان هر كما قال اين الحاجب: تابع 
غير صفة» يُوضح متبوعه. قال في الألفيّه: 

قَالئَعْت يُوضح ما قَبْلَهُ بصِفَتِهء والبيان يُوَضح ما قَيْله لبَيَان ذَاتَه ويكون في 
المعارف والنكرات» فمثاله في المعارف قول الشاعر: 

شع بالله ابو حصن مقر (مَاامفِشها من نفب زلا تبر 

تُعمر عطف بيان لأبي حَفْصٍ, ومثاله في التّكرّاتء قرله تعالى : «يركَدُ ين سَجَرْوَ 
مركو ريو [الثُور: الآية 5ه فزيتونة بيان لشجرة. وَلَا التفات لمَن مَنَعَه في 
الدكراث». قال ابْن مالك: 

ققدي كالم رين شك د نَانٍمُعَوَّكَيِنِ 

وهو في مطابقته لما قبلهُ كالنّغت الحقيقي فيتبعه في أربعة من عشرة» وقد يبت 
في النّغْتِ. 

وأنااعطلف التي فهو الذي ذكزم المظتف» والنّسّق بقَتح السّين اسم مَضْدَّره 
ونسقت الكلام أنسّقه نسقًا بالعسكين أي عطفت بعضه على بَعْض. والمراد بهِ 
المُنسُوق. وأمّا في الاضطلاح» فهو تابع لِمَا قَبْله بواسطة حَرْفٍِ متبع: : فتابع جئس 
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يشمل جميع التوابع؛ وَبِوَّاسطته خرج شائر التوابع لأنها ِغْيْر وَاسطة» وبقوله متبع ما 
بعدء أي التفسيرية في نحو قَُوَلِكٌ: مَرَرْتُ بِعضَئرء أي أسَّدء فأئي حَرْف تفسير» 
وأسّد عطف بيانٍ. 

ثم عَدٌ حروف العَطفٍ فقال: وحُرُوفٌ الْمَظفٍ عَشَرَةٌ أي عند الجمهور: 
وأسقط بَعْضُهِم لكنء وبعضم ما ٠‏ وهي: 
. الْوَاوٌ: 

وهي لمطلق الجمْع فيعطف .بها اللّاحق على السّابق» نحو : وقد أَرْسَلنا دعا 
يرهم » [الحَدِيد: الآية 26]: والسّابق على اللّاحق؛ نجو: «وَِلْتَدَ أوِضّ إِكِكَ مَلِكَ 
لس ين كَنْيلتت4 [الزمر: الآية 565. والمُضَاحِبٍ في الحُكُم؛ نحو: ظدْبصِتَهُ وأصْحبٌ 
ألتَنيكة» [العنكبوت: الآية 15]: وإذا قلت: جَاءَ زَيْد وَعَمْرُوهْ يَحْثَمل المعاني 
الغلاث. قال ابن مالِك: وكونها للمعيّة أرجح» وللترتيب كثير» وللعكس قليل؛ وقال 
كثير من النحويَينَ إنها تفيد الترتيب» وأَحَدَ به الشاقغي» فأوجب الترتيب في الوْضُوء 
ونقله الرّضِي”!2 عن الكّسائي وابن ذُرُسْيْوَيه!7» يعني إفادتها الترتيب. 
لا والفاء : 

وهي للترتيب والتعقيب» تقول: جاء زيّد فُعَمْروه أي متصلاً بوء ومنه قوله 
تعالى : لحَيَ إا ليبا عَم تتم [الكهف: الآية 74]: أي كان قتله عقب اللّقاء؛ 
والتعقيب في كل شَيْء بِحَسَبِهِه تقول: تزوج قُلَان فولد لَّهُ إذا لَمْ يكن بينهما إلا مدة 
الجمل» وتقول: دَخَلْت البضرة فبغداد إِذْ لم يكن بَيْنَه وبين دخولهما إلا ثلاثة أيّام. 
وقد تفيدٌ السَّببئّة إذا عطفت جملة أو صفة» فالأول كقولة تعالى: #فركز مويى تقطن 
عَيّهِ» [القَصّص: الآية 15].: طقْلَقََ َم ين رَيدِ كسَنٍ كاب عَلْم [البَقَرّة: الآية 
7. والشاني: قوله تعالى : هبنن لون يتا مان مها البلون ©4 [الصافات: 
الآبة 666. « لكين ين عجر ين در 69 فَئة ينها الطرة © متو به بن كيم 4©9 


(1) محمد بن الحسن الرّضِيٍ الأسْتَرًابافي» نجم الدين: عالم بالعربية: من أهل أَسْتَرَابَاذْ من أعمال 
طبرستان. ترفي نحز 686. اشتهر بكتابيه: الوافية في شرح الكافية لابن الحاجب؛ في النحو١؛‏ 
وشرح مقدمة ابن الحاجب المسماة بالشافية؛ في الصرف. 

(2) عبد الله بن جعفر بن محمد بن دُرُسْتَوَيْه ابن المرزبان» أبر محمد: من علماء اللغة؛ فارسي 
الأصل؛ ازداد سبة 258: اشجهر ببغداد وترفي بها سنة 347: له تصانيف كثيرة منها؛ تصحيح 
الفصيح يعرف بشرح فصيح ثعلب» والإرشاد في النحو ومعائي الشعرء وأخبار النحويين» ونقفض 
كتاب العين. 
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[الواقعة: الآيات 52 إلى 54]. وقد تجيء في ذلك بمجَرّد الترتيب؛: نحو: جم كك 
مي [الذَاريّات: الآية 26] أي مال فجاء يعثجل سَمِينِ كَقَربَهُ إلَنِهم «ِلْقَد كُتَ بى 
عَنَْوْ ينْ دا تكََئنا مَنكَ غِطآهة [ق: الآبة 22]. وقد تكون بِمَعْنَى ثُمّ كما في 
التسهيل. كقوله تعالى: لدَحَلَفنَا لْملقَدَ مُضْحةٌ» [المؤمئرن: الآية 14], 
9 وثُّم: 

وهي للترتيب مَعْ المهلة وقد تق مَوْقع الفاءِ كقّول الشّاعِر: 

كَهَرٌ الرديني تحت العجاجح جَرَّى في الأثابيب ثماضطربٌ 

أي جَرَى فاضطرب. وقد تُبَدّلُ ثاؤها فاءً فيقال: فُمٌّء ويقال: ثمّتْ بإسكان النَاءِ 
وفتحهًا. 
ل وو 

وهي موضرعة لاحدٍ الشيئيّن أو الاشياء» وَلَهَا ست مَعَانٍ: 

أخدها التخيبرء نحو: تزوج هِئدًا أو أختها. 

الثاني: الإبَاحّة .نحو: جالس الأولياء أو العلماء والفرْق بيئهما أل التخيير لا 
يَجُورُ الجَمْمُ بيتهماء بخِلاف الإباحةٍ. 

الثالث: التقسيمٌ: نحو: الكلمة اسم أو فِمْلٌ أو حَرْفٌ. 

الرابع: الإبْهَام. نحو: (رَإنَآ أز إِيَاكُمْ لتق مُدَى أرَ في صَلَلٍ ث4 [سبا: 
الآية 24]. 

الخامس: الشَّكَء نحو: «ِلِْلنا با أذ بس يورم [الكهف: الآية 19] والقّرق 
بين الإنهام وَالشكٌ أن الإبهام المتكلم عالم بالحكم؛ رَأَبْهمَ على الشامع» والشّكَ لا 
علمَ عَنْدَهُ و إنما هو شاك. 

السّادس: الإضراب» بمعنى بَلْ» كقوله تعالى: «رَأرْسَلئَهُ إل يانَةٍ ألٍ أز 
بدت 469 [الصافات: الآية 4]147 أثبتة ابن مالك» ونوزع فيه؛ وقد ثَرِدُ بِمَْنّى 
الواو؛ كقول الشاعر؛ 

جاء الجْلانة أو كانت.على قدر 2 كمااتى مُوسَى ربّه على قدر 

والمراد به عُمّر بن عبد العزيز؛ أي جاء الخلافة» وكّانت له على قدر سابق» لم 
يتشؤّق إليها ولم يطلبْهَاء وقد ترد بمعنى التقريب؛ نحو: لا أدري أسِلّم أو ودع. 
رترد بمعنى إن الشرطية» نجو: لأضربئه عاش أو مّات؛ أي إن غاش بعد الضرب أو 
ماتء قاله السودائي. وفيه نظرء فإنَ أوْ في المثال لا يصلح مَوْضِعها إن كَأمَلهُ. 
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وَمْ: 

لطلب التعيين؛ وتقع بعد هَمْرَة دَاخلة على أحَد المتساوئين» نحو: أزَيْد عندك 
أم عمرو؟ إذا كنت قاطعًا بأن أحدهما عندة؛ ولكنك تشككت في عيْنوه أو بعد همزة 
التسوية وهي المسبوقة لسواء أو ما يفيد مُعْنَاهَا كَقَوله تعالى: ظسَوَآء عَلَنِهِمْ َأندَدتهُم 
م لم درم » لالبَقَرّة: الآية 0]6 وكقولك لا جناح عليك أو لا حَرَجَ فُعَلت أَمْ لم 
تفعل. وهذه الهمزّة تسبك مع ما بعدها بالمصدرء والتقدير: الإنذار وعدمه سواء في 
حقهمء وهذه أم المتصلة» وأمّا المنقطعة فهي الخالية من هذه القيودء وتكون بمعنى 
بل الإضرابيةء كقوله تغالى: طأّ لما ين عبر عه أمَ هُمُ الْحَيمنَ )> [الظور: الآية 
35 وكل ما بُعْدها في الآية فهر لِلإِضْرَابء وكذا قوله تعالى: ظأمْ مَل مَنْبَرى 
لشت ادم [الرّعد: الآية 16] وسّمّيت منقطعة لانقطاع الجملة التي بعدها عمًا 
َبْلَهَا. 

وَإِما : 

١‏ نج ركذ أ ور سايق يبط هت ا وى ديد تقول: حَذْ مِن مالي إمّا 
دِرْهمًا وإمّا ديتَارّاء أو جَالس إّا العُلماء وإمًّا الأولياء» وهكَدًا. وقيل: لئِسَتَ 
بعاطفة ‏ وإنما العاطف الواو فَبْلَيَاء وهي تفصيلية. 


" وبل : 

للإضراب والرّد على الخطأ في الحكم بعد نفي» نحو: ما قَامَ رَيْدٌ بَلْ عَمْرو. 
وَلِصَرْفٍ الحكم إلى ما بعدمًا يعد الإيجابء تحو: قام زيد بل عَمْروِ 
هولاء 

وهي نافية لِلرَّدِ على الحأ في الحُكم بعد الإيجابء تقول : جاه زيد الا مسرو 
زدًا على من اعْتقّدَ مَحِيءَ عمرو. . ويُعطف بها أيضًا بعد الأمرء نحو : اضر زيدًا لَا 
عهرواً ويعد التَّداءِ» نحو: ياازئد لا عَمَرُو قال في الإتقان: لم تَقَعْ لا عاطفة في 
القرآن. 
" ولكِنْ: 

وهي للاسْتدراكِء ولا تعطف إِلَا المفردات ويشترط خلوّها من الواو ومع تقدّم 
نفي أو نهي» نحو: ما قام زيد لكن عمرو. ولا تضرب زيدًا لكن عمروًا. فإن قُرِنَتُْ 
يالواو وكانت حرف ابْتداءء كقوله تعالى: «ولكن يَسُولَ أشَّد»ه [الأحرّاب: الآية 40] 
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فرسول الله خبر كان مجذوفة» أي ولكن كان رسول الله. 
© وحتى في بعض المواضع 

اغلمُ أن حتّى تستعمل على ثلاثة أَوْجُه: 

أحدها أن تكون حرف جر نحو: ظعي تظح التره [القَدر: الآية 5]: وهي 
التي يتتصب المضارع بَعْدَها بأن مُضْمّرة. 

ثانيها: أن تكون ابتدائية» وهي الدّاخلة على المجْمَل الاسمية» كقول الشاعر: 

كَمَارَالَت القعلى تمجٌ وِمَامَهَا بدججلَّةحنّى ماء تَبجلّةأشكلٌ 

أو فعلية التي فِعلها ماضٍ» كقوله تعالى: طحَقٌّ عَنَاْ» [الأعراف: الآية 95] 
أي كثروا. 

ثالئها: أن تكون حَرْق عطفٍ وهو قليل: وَلَا يكون إِلّا بَعْضًا ممًا مَْلَهُ أو 
كالبعض» تقول: قَدِمَ الحْجَاجٍ حتى المشاة» و أعجبتني الجارية حتى كَلامُهاء فإِن 
الكلام لِيْس بعضًا لكنّه كالبَغض. وقد يكون المعطوف مُبَايَا لمَا قبلهُ» فيعدّرُ بَعْضِيهُ 
كقَوْلٍ الشاعر: 

ألقى الصحيفة كي يُحَفْفَ رخله وَالرّاد حتى نعلهاألقاهاً 

أي ألقى ما يثقله حتى تعلهء ولا يكون المعطوف بها أيضًا إلا غاية لما قبله في 
شرف أو في خِسَّةَء تقول: مات الناس حتى الأنبياء» وجاء الناس حتى الحجامون» 
وقد اجتمعا معًا في قول الشاعر: 

قهرناكم ختى الكماة قأنتم | تَهَابونما حتى بثينا الأصاغرا 

واخكيف .في نحَتّى هل هي لمطلق الجمع كالواوء أو للترتيب كالفَاءء أو بين 
الفاءء وثم م خلاف. 

َِنْ عطفْتَ بها أي بهذه الحروف العّشرة ة عَلَى مُرْقُو رََعْتَ أَوْ عَلَى مَنْصُوبِ 
َصَبْتَه أو عَلَى مَحْفُوضٍ حَنَضت, آذ عَلَى مَجْرُومٍ جَرْنْتُ. تقول : في العطف على 
المرفوع: قَامْ ريد وعَعْرٌو. 

َفِي عطف المتصوب: رَأَيْت رَيْدًا وَهَمْروًا. 

وفي عطف المخفوض: مَرَرْتُ بريد وعَمْرو. 

وفي عطف المجزوم: زَيْد لَمْ يَذْمَبْ و لم يقم 

ومنه قوله تعالى: نتمت 1 الصلاك ب انق إل فِِ» [المرقان: الآية 
9ه وَيِثَالَهُ في النُضْب في الفِغل قوله تعالى: «لِنْحِى بيد بده يندا وُشييظ» 
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يبري بك 
[الفرقان: الآية 9 وفي الرفع جزلا بد كم يَمََرِدَ © » [المْرسّلات: الآية 
56م ولا يشترط اتحاد الفِغْلَيِن فيجوز عطف المضارع على التَاضِي مَعَ انّحَادٍ 
الزَّمَانْء كَقَولِهِ تعالى: اد الها إن كه جَمَلَ لَكَ حَْر» [الفرقان: الآية 10]. ثم 
قال: «رَيجْمَل لَك فُسْرً»ه . [المُرقان: الآية 10] فيجعل على قراءة الجزْم معطوف 
على تقل ويجوز تَظلف الاسم الشبيه بالل على الفغل كقوله تعالى: : وبرج أن ين 
ليت وَعِج» [الأنعام: : الآية 95]: وقيل: معطوف على فالق فلا دَليل فيه ويجوز 
0 الشبية بهء كقوله تعالى: جك ينا إل 0 

َهْرَ تصق وَبَِضْنٌَ» [المُلك: الآية 19]» وقوله تعالى: «إنَّ الْمُصَّدَةِ ّ 
4 [الحديد: الآية 18] وإنما مي العطف مع اخطلافي الجئس 0 أعدعما 
إلى الآخرَ بالتأويل» فنِؤول كُوُله تخالى: : قيش » بِقَايِضَاتٍء وَدِالتْمَيِتِنَ» بالذين 
تَصَدَّقُوا وأقرضوا واللائي تصدقن وأقرضن ؤَدَغ» وول بيخرجء وهكذاء وتعطف 
الجملة الاسمية على الاسمية والفعلية على الفعلية والعكس فيهماء والله تعالى أَعْلَمُ. 


ل الإقسارة: 
عَلَامّة العطفٍ مِنَ الله على عَبْدهِ عشرةٌ: هِدّايته: وتوفيقٌة؛ وحِفْظة وتَولِيئُة 


وتقريبةُ من حَظْرَتْه وكشف حِجَابهو: وانتقامة من أعدائه؛ وقيامُةُ بشؤونه بلا تعب 
وَقَذْفُ محبَيهِ في قُلُوب عبايو» وإئهاض القلوب بِهمّته وَحَالِهِ وكلامه. 

وَعَلَامّة العطف من العَيْدِ عَلى مَوْلَاهُ: امتثال أَمْرِوء والجتناب نَهْيو والإكثار من 
كر الاسام لِمَهْرِى ومحيّة كُلَافِِ» ومحيّة رسوله (ص)» ومحيّة أهل بِْتَدء 
ومحبّة أؤليائه وصحبتهم وخدمتهم» والثقة بِرَيْه والتوكل عليه في جميع اوري وَعَدَم 
التدبيز وَالاخيِيّارٍ مع ريُوبيته» وَالدظى والتسليم لجميع أخكامه الجلالية والجمالية» 
وتحقيق معرفتةء ودوام شهودوء زالحضور مغه في جل أوقاته. 

فَهَّذِهِ علامة المحبّة مِنّ الجانبين. 

وقال الشيخ من جهة الإشارة: وحروف العطف عشرة» أي أَسَْابْهَا وهي: 

وَادٌ الجمع أي جمع القلب بالله» والجمع مع أل ألله. 

وَكَاءُ الترتيب وهي ترتيب وَائف العبودية في الظَّاهر على ترتيب الشريعة» فلولا 
ود ما كان واردء لا يَُكرٌ الورد إِلّا جَهُولَ. 

ددم التي 0 فَالتَآَنّي مِنّ اللو والعَجَلّة من 
الشيطان. مَنْ َأنّى أصابّ أ كاد ومَنٍ اسْتَعْجَلَ أخطأ أو كَادَء كما في الحديث. 
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وكان الولي المُكَاشَف المَجْذُوبِه سيدي أحمد أبو سلهاء”؟ كثِيرًا هنا يُنشِدنِي هذا 
البيت حين ندخل عليه في حَالٍ شبابي: 

تاولا فجن لأمر ثُرِيكُ وَكُنْ رَاحِمًا بِالخُلْقٍ تُبْلَى بِرَاجِم 

دار الّتي تُفِيد التخييره ٠‏ فإذا خَيّره سيّده اختار العبودية على الحرية» تبقدر ما 

يتحقّق بالعبودية في الظاهر تتحقّق له الحرية في الباطن» والعبودية هي السّفليات دون 

0 

أو الإباحة قُيبيح ماله وعرضه لجميع الخلق. ٠‏ كَأبِي ضمضم. ٠‏ فالصّوفي ماله 
مُبَاح ودّمه هَدَرٌ. 

َوْ التقسيم: ؛ فَيَقِسم ما جعله الله على يدَيُهِ من الأرزاق الجسّيّة والمعنوية 
كالعلوم والأسرار على مّن يستحقهاء 9تَدْ عَم كُلُ أنّاين تَقَرَيَمم4 [البقرة: الآية 
0 فيخاطب كل واحدٍ على قَذر قَهْمِهِ وعَمْلِه. 

أَوْ الإنهام» فيُبهم ويكُثم سِرهُ اكتفاءً يعلم اللهء اشتشرافك أن يعلم الئّاس 
بخصوصيتك دليل على عدم صِدقك في عبوديتك. 

آوْ التشكيك في ولايته يعدم التعرّض لاسياب الظهورء وفي ذلك يقول 
المجذوب رضي الله عنْهُ: 

اخَمَرْلِيِِ رك ردك ف يالارضٍ سَبِهِييَّنئانًا 

وَعَنّ اتخاهمن بَشقو الح بينم الياتنا 

أو الإضراب وهو إضرابه عن الدَنِيا وَأَهْلهاء وتوجّهه إلى مَوْلَاُ فَبِقَدْرٍ مَا يَفِيبُ 
عن حسن الظاهر تشرق عليه أنوار الباطن. قال الشيخ أَبُو الحسن رضي الله عَنْهُ:ٍ 
«غِبْ عن حسٌ ظاهركٌ إن أردثٌ فتح باطنّكة. 

وأمْ التي يطلب بها التعيين وهو تعيين الحق فَيبْعْ من الباطل قيب أو تَعْيين 
طريق السلوك فَيَشْلكها غلى يّد أغلهاء ٠‏ أو التشوية توي عنده اذهب والتراب في 
م الرّغْبّة» والدَّلَ والمِزٌء والفقر والغِْنَى» والذم والمذجء والمئع والعطاء. وهكذا 

تشتوي عندهُ الأخوّال فيتحمّنَ يِمْقَام الاشتواء الّذي يتأهّل به به للولاية الكبرى. 

وإمًا: ما جَرَى في أَمْ يجري فيها. 

بل تشير إلى إضرَابِ المريد عن الكَرْنين عَيِية في المُكَوّنْه فناة وشهودًا. 


ك4 معاصر لسيدي أحمد بن عجيبة الذي ذكره كذلك في فهرسته واصفاً إياه بالولي الصالح المجذوب 
المكاشف. ولم نعثر له على ترجمة. 


6 
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وَلَا تي السْرَى تّبث المولى» فتقول: الحق موجود لا غَيْره. 

ولكن تشير إلى اسشتدراك ما فات من العُمْرِ في البطالة والتقصير بالجدّ فيما بقي 
والاجتهاد والتشمير. قال أمير المؤمنين علي رَضِيٍ الله عَنْهُ: (نِعْمَ بَقيّة عُمّر المُؤين 
يدرك بها العيد ما فات ويُحيي ما أمات». 

وحتى تشير إلى انتهاء السّيْر بالوصول إلى غَايّة المعرفة والتمكين من دوام 
الشهود؛ فإن عطفْتَ يها على مَرْفوع رقَعْتَهُ أي زدت في رفعتهء أو منصوب للتوجه 
والسَيْرء نَصَبْتَهُ لهُ حتّى وضَّلْتَهُ أو على مخفوض لِلْهَرَى والنّفْسِ بالمُجَاهَدة والشكابدة 
خفضتهما له واعَنْيّهِ عَلَيْهَماء أو على مجزوم السَّيْر طالب الوصول جزمت وَشَددتِ 
عَفْده حتى يُشاهد أسْرّار ذاتِك وأنوار صفاتك» وبالله التوفيق. 


وهو مصدر وَكَدَه ويّقال التأكيد: مصدر أكٌّد. والأول أكْثَرٌ وأفصحء وهو لغة 
القرآن. قال تعالى: لِبَندَ يهاه [التحل: الآية 91]. وهو على قسْمَيْن: لفظي 
ومَعْتّري» فاللفظي إعادة اللفظ بعيّنه وتقويته يِمُرَادِقِه نحو : انْزِل نزالٍء ويكون في 
الأسماءء نحو قول الشاعر 
امال أبن ساق كماع إلى الهَبِجَا يغثِر سِلاح 
وبعده: 0 
وإن ابن عم المَرْءِ قاعلم جناحه وهل ينهض البازي بغير جناج 
ويكون في الأفعال كقول الشاعر: 
فَأَنِنَ إلى أَيْنَ النجاة بيغلتي أتاك أتاك اللّاحقون احبس احيس 
وفي الحروف كَقَوْلِ الشاعر: 
الا أبُوح بِحُبٌيئَيْبةإنّها أخذت عَلَيّ مَوَائقًا وعهردًا 
وفي الججْمَل: 
لاقن لست اأفنلاء ولأافى البجعد اأتياء 
لكاتنه على ذلك لك انه 
ونحوه: 
كُمْ قائمَاكُمْ قَائْمَاقُمْ قائمًا إِنَكْلَاتَرْجعإِلَاسَالمًا 
قال عرّ الدين بن عبد السلام: «اتفق الأدباء أنَّ التوكيد اللفظي في لسَان العرب 
لا يزيد على ثلاث مرات». وقد يكون اللفظي مكَرّرًا بِميْرِ لفظ الأوّل إلا أنه عيّْنه في 
المَعْنَى. قالوا: : جسن يسان وكات النظانا ورجدس نجس وجائع تائع؛ فالثاني تأكيد 
لفظي لا معنوي لأنه بألفاظ مَعْلُومَق وليْمّت هذه منها. وأما التوكيد المعنوي» فَحَدَّه 
أبن الحاجب بقوله : : تاب يقرر متبوعه في النسبة والشمول وعرّفه المصتّف يقوله: 
التّوْكِيدُ تَابِعٌ للْمُوَكْدٍ في رَقْمِهِ وَتَضبهِ وَحَقْضِه وَتَعْرِيفِهِ 


ولم يقل وتنكيره: لأن مذهّب اليصريينَ منع توكيد النكرةء لأن المجهول لا 
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يؤكّد وجرّزه الكوفيون إن أقاد وهو الصحيح. قال في الألفية: 
وإن يقد توْكِيدُمَنْكُورٍ دَفيِلٌ وَعَنْ نحَاةٍ البَضْرَةَالمَنْعُ كَمِلْ 
وصحة توكيد النكرة بشرطين: كونها مؤقتة محدودة: وكون التوكيد من ألفاظ 
الإحاطة والشمول؛ وذلكَ تحو قولك: صمت شهرًا كلف وسَبَة كلهنا . ومئه قول 
الشاعر: 
لكئّه شانه أن قيلذارَجَبٌ يَاليْتَعَدَةخَولٍ كلهرجبٌ 
وقول الآخر: 
يا لَئِعَيِي كُنتُصَبيًا مُرْصَعًا تَحْيِنْيِي الدُّلفاء حَْلاً اكُتَمًا 
ذا ئَكَيِتُ تكتئبي نيعا إذًا أظَلُ أبعي الدَّغرٌ أَجْمَعَا 
وَالذَلْقَاء ؛ البكر. 
قال المصئّف: 
وَيَكُونٌ بِلمَاظِ مَعْلُومَةٍء وَهِيَ: اللَفْسُ وَالمَيِنُ 
قلت: أما النّفس والعَيْن فيوكّد بهما لِرَفْع توم المجاز» من حَذْف مضاف أو 
غيره أو السهو أو النسيان. فَإذا قلت: جاء زيد» فيحتمل جاء خبره أو كتابه أو رخله؛ 
فإذا قلت نفسهء ازتفع ذلك الإيهام وثبعت الحقيقة» فإن أكٌّدا مثنى أو مجموعًا جُيِعًا 
على وَرْنْ أفعَل؛ تقول: جاء الرّيدان أتفسهماء أو أقيئيماء وجوّز ابن مالك وولده 
تثنيتهماء ومنع ذلك أَبُو حيان. وإن اجتمعا آخرت العَيْن وُجُوبّاء تقول: جاء زيد نفسه 
عيْنهُ؛ ويجُوز جرّهما بالبَاءِ الرّائدة: وامتنع ذلك في غَيْرهما. 
وأمًا: 
س2 وَأَجْمَعُ؛ وَنَوَا بع اجْمَعٌ و هِيّ أَكْتَعْ و أ وَ أَنِصَعْ] 
فيُؤكد بهما لإرادَةٍ الإحاطة والشمول» وتوهم 57 البعض على الكلّ؛ ووجب 
في أجمع وتوابعه أن تكون غيرٌ مُضَافة؛ فالخلرَ من الرّابط شرط فيها كما يشترط في 
الجملة المضاف إليها. 


تقول: كَامَ ريد نَفْسْهُ أو عِيْئه» ورأيت زيدًا نفته أو عينه» ومَرّرت بزيد نفسه أو 
عيله» أو جاء زيد بتفسه أو بعينه» وجاء اقميش قله والقبيلة كلها؛ والقوم كُلّهم 
0 

وَرَْدْدُ ْتُ القوم كلّهُْ وجاء الجيْش اجْمّْعْ» والقبيلة جَمْعاء. 


وَمَرَرْتٌ بالقَوْم أَجْمّعِينَ والهندات أجمع. 


أَبتعُ و 
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وأما تَوَابِعُ أجْمَعَ فهن أَكَمُ وأَبْصَمٌ وأبتع 

َأكْتَعُ مشتق من ثوب كتيعء أي كَايلٍ؛ وَتَكَتّعَ الجلد إذا اجُتَمُعْ وتقبّض» 
وأيصع» قال اليجؤهري: البَضْع هو الجمع؛ سَمَعْته من يَعْص النحويين وَمَا أذري ما 
حجّجته. وأبْتَمُ من البَنْع وهو طول العنقء يُقال: بَعَعَ الرّجُل فهو بَتِع طويل العُتّقء 
والأنتى بتع فإذا اجْتَمَعَ الثلاثة كان الأول توكيدًا مَْتَويا والباقي لفيًا. 

ومن ألفاظٍ التوكيد: كِلَا وكِلْتَا متصلتيِن بضٌمير المؤكدء مُستغْتّى بهما عَنْ تغنية 
أجمع و جمعاء» نخو: جاء الجيْشان كِلامُمَاء والقبيلتان كِنْتَاهْمَاء وَلَا يؤكٌد بهما 
وَيِكُل إلا ما لَه أجزاءء قلا يُقال: : جاء زيد كُلَهء إِذْ لا ينومّم مَجيء بَعْضهء وَلَا 

تقول: : جاء الزّيدانَ كلاهماء وَلَا الهنْدَان كلْتَاهُمًا؛ لعَّدمٍ تجزئتهما هكذا سمعغت من 
يعن أشَياحتاء ويَرْفٌ قوله تعالى : : جر كلامماه [الإسرّاء: الآية 23] فإنه توكيد 
لضمير الوالديْنء أي أو هما كلاهماء تَتَأمَلهُ 


فرّْع: 
إذا أردتٌ أن تؤكد الضمير المتّصل بالتّفن أو بالعَيْنِ أو بِهِمًا لم ير ذلِكٌ إل 
بعد تأكيده بالضّمير المنفصل. تقول هند خرجث هي تَنْنْهَا أؤ عَيْتْهَاء إذ لَو قُلتَ 
خرجت ‏ تفسشهاء ٠‏ لاحتمل المَوْت» وكذلكَ خرجّث عَيْتهاء ء لاحتمل خروج العَيْنْء 
وحمل على ذلك ما سِوَاهُمَاء نحو: زَيْدّ قَامَ هُوَ نَفْسُُه و قمتّ أنت نفسّك» بخلاف 
ما إذا د بغيرهما فلا يلزم ذلك» تقول قاموا كلهم ومَرّرْت بهم أَجْمَجِينَ. والكلام 
هنا يطول فير في مَحَلَهِ 
" الإِشَارَةٌ 
0 وَالعَرْم عليها والجدّ في طلبها تابع للمؤكّد المطلوبء فإن 
كان أهرًا رفيعًا عظيمّاء كمعرفة الله وَرَسُولِهِ بالعيان: قالتوكيدٌ والعزم يكون بليمًا 
عظيمًا ٠‏ كَالِحَضْرَةٌ مَهْرّها النفوس» بذ الأرواح والمهج قليلٌ في حَمْهَاء فالله تعالى 
عزيز لا يَُال إِلّا يدَذ العزيز عندك؛ وَهْرَ نفك كُبقدر أنَعَاها تكون راحتهاء وبقدر 
بيِعها والغيبة عنها يَعْظمُ مَقَامَهَا. . مَبقدر الكَدُ والجد تدرك المعالي؛ كما قال الشّاعر: 
بِقَئِرٍ الكدٌتَكْسَبٌ المَعَالِي وَمَنَ طلبٌ العُلَا سَهِرٌ النَّيَالِي 
أَترِيدُ الهِرْثْمٌ مَتَامٌلَيِْلاً يَعُوصٌ البَْرَمَنْ ظلّبّ اللآئِي 
وإن كان المؤكد أي المطلوب متوسطّاء كَعِلْم الرسوم وحروف القرآن» فالتوكيد 
والجزم يكون متوسّطّاء فقد يُذركه أهل الرياسّة والجاف وأغل الاسْبّاب والشواغل 
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القلبية؛ بخلاف المقام الأول» قلا يُنْرَكُه إِلّا مل التجريد ظاهرًا وباطنًا. وإن كان 
المؤكد أمْرًا دُنيويّاه فالتوكيد والحرص فيه على قَدْر الهمّة. 

هذا إشارة قوله: : تَابعْ للْمُوكَدٍ في رَْمِِ في المقام الأوّلِ مع المقرّبِينَ» وَنَضْبِهِ أي 
توسّطه في المقام الثاني مع الأبرار الصَالْجِينّ» وَحْفْضِهِ في المقام الثالث مع 
لافلي؛ وتبعه ًا ني تعريقه؛ فبقدر كته واجتهاي كُونتعريفه وكشف الحجاب 
عَنْهٌ وقد يتبعه في تنكيره إن قلّت مجاهدثه وتفرّعٌه فيتدكرُ الحق له على قدر شغله 
عن ويكون التوكيد والجدّ في الطلب بِالنّفْسِء » أي بَنِعَهَا وَبَذْلها للحتوف والمكاره 
ولا وبالغيية عَنْهَا ثائيّاء ويكرن بِالعَيْنِ أي بالذّات بإتعابها في مَرْضَاة الله» وبالكلٌ؛ 
أي بالنفس والرُوح» وكل ما تغلك» تَهِبّه لله ولمَن يَُرْفك يالله. وبالله التوفيق. 
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البَدَل عبارة البصريينَ» ويعبّر عنه الكوفيُون بالترجمة والتبيين و التكرير» وحده 
التابع المقصود بالحكم بلا واسطة؛ فالتابع جِنسٌ يشْمّل التُوابع الخمسة. وخرج 
بالمقصوه بالحكم سائر التوابع ما عدا العطف بِبَلْ بعد الإثبات» وبلا واسطة العطف 
بل يغ الإثيات. أوالمراد بالمقصود بالحكم» استقلاله بالقصد. وانظر المحاذي فقد 
حور المسنالة. 

ثم قال المصَّف: إذا أَنِِلَ اشم مِنِ اشمء آز فِغْلٌ مِنْ فِمْلٍء تَبِعَهُ في جمِيع 
عْرَايو. 1 

فمثال الاسم من الاسم : «إِكَ مر الْمَرِبرٍ اليِيدِ © أشَّ4 [إبراهيم: الآيتان 
1 2] في قراءة الجرّء ومثال بدل الفعل من الْفِمْلٍ: «وبن ينمل دك يَقَ 43 © 
يُسْمَفَ» [الفرقان: الآيتان 68» 69], ويكون في الجمل كقرله تعالى: طأمَدّمٌ يما 
تملمر © أنَدثٌ س4 [الشعراء: الآيتان 2 133] الخ. وقوله: فِي جُمِيعٍ 
راب يُفْهَم مثهُ أن البَدَل لا يتب ما قَبْلَهُ فيما سِوَى ذَلِكَ من التعريف والتٌتكيره 
والتذكير والتأنيث». والإفراد وضدّيه؛: وهو كذلك إلا في التّذكير والتأنيت؛ والإفراد 
وضِدّهء فتبدل النكرة من المعرفة كقوله تعالى: جتنا ما بأَنَسِيَةٍ © مم4 [العلق: 
الآيتان 15: 2]16 والمعرفة من النكرة كقوله تعالى: «وَإِنّكَ لبد إل مر مُسَتَقِيِرٍ 
© مط ألَِّ» [الشورى: الآيتان 52+ 53]. وأما التكرة من الدكرة» والمعرفة من 
المعرفة؛ فَرَاضِحٌ كقوله تعالي :إن مي ما (3©) حدق 4 | [النبأ: الآيتان 031 
32 وقوله تعالى: «أهينا الصَرْلٌ لْمَيءَ © سِرطد لنت أنمنت 88 نت عَلهم» 
[الفاتحة: الآيتان 6» 7]. وأما التذكير والإقراد وأضدادهما فإن كان بدل الشيء من 
الشيء فلا بد من المطابقة إِلّا لمَانع كما تقدّم في الآية: طإدَّ لسن مَنَدَا © ع 
فإنه مُيِع مِنْ جَمْع مفاز كونه مَضْدَرّاء فإنّ المَطدر لا يُنّى وَلَا يُجْمَع. كما أله إذا قصد 
تفصيل البدل لم يكن مطابقًا كقول الشاعر 

وكُنتُ كَذِي رِجُلَيْن جل صَحيحَة وَربجل رَمَى يها الزَّمَانُ فَمُلَّتَ 

وأما أنواغع البَدّل الباقية» المبيّنة فيما يأتي» فلا يلزم فيها المطابقة في ذلكٌ: ثم 
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بين أنواع البَدَل فقال: 

وَهُوَ عَلَى أرْبَعَةٍ انْسَامٍ: : يَدَلُ الشّيْء مِنَ الشَّيْءِء وَبَدَلُ الْبَعْضٍ مِنَ الكل وب 
الاشْيِمَالٍِ وَبَدَلُ القُلط. 

يعني أن البَدَل يَنْحَصِر في أرْبَمَة أقسام: بَدَل الشيء من الشيء وَيُقَال له بَدَل 
المطابقّة» وَبَدَلَ الكل من الكل والعبارتان الأوليّانٍ أحْسّن لافْيِضَاءِ الثالثة» اختصاصه 
يما له أَجَرَاءء مع أنه يَقَعُ فيما لِيْس له أ جْرَام كذات الحنٌ تعالى: كما تقدّم في 
الآية: إل مرط المَزيز لبد (©) لتد4: ويثالة : جَاء زَيْد أخُوة, 

ومثال البَعْضٍ م مِنَ الكل أتحَذت المال نضْفَّهُ. وحقيقته ما كان مدلوله جُزْأه 
الأول. ولا فرْق بين أن يجُونَ الثاني أل من الأول أو أكثرء أو نصفه. 

وَرّاد بعضهم: بَدَلَ الكل مِنَ البَعْض» ومثله بقوله تعالى: : «ِينشْنَ لَقِنَدَ ولا 
يظَْبُونَ سيا () جَنَّتِ عَدْنْ4 [مريم: الآيتان 60: 61]» وأجاب الجْمْهُور بأنه من 
بَدَلِ البَمْض مِنَ الكل لأنَّ الْجَئّة عام وجنات عَدْنٍ بَعْضَها. 

ومثال بدل الاشتمال» أعجبني زد عِلْمهء وحقيقعه مَا كَانَ بيْنه وبين الأرّل 
مابس يعبر الكلّة والجزئية» وقيل: ما يصح الاستغناء عنه بالارّل وليس كلا ولا 
يَعْضًا. وقيل : ما اشتمل العامل عليه وعلى مُعْنَاهُ بطريق الإجمال؛ اشتمالاً معْتّويًا لا 
كاشتمالٍ الظرّف على المظروف. 
ا« لشينة 

اسْيَعْمَالُ المُصَنَف لفظ الكل والبَغض بالتعريف. جائز على من يَرَى تدكيرهما 
لملا ومعبّى. وأمّا مّن قال إنهما مُلازمان للإضافة» وتنوينهما للعوض فلا يجوز وبه 
جرم السيوطي في الْفئيّه: 

كل وبَعْض لَرْمَاها فَائتَيِمْ تعريفَهُباللامأؤْخَالاًيَمَمْ 

ثم مثّل المصّئّف للأقسام الأربعة فقال: تَقُولُ: كَامَ دَئْدٌ أَحُول. 

هذا مثال لبّدل المطابقة. 


وأكلتٌ الرّضِيف لله 
هذا مثال البَعْضٍ من الكل وتقدّم أنه لا فرق بين تقدم الأكثر أو الأقل أو 
النضف. 


كدي عو« وموم 
وَتَفْعَنِي رَيْد عِلَمَه. 
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هذا مئال بدل الاشتمالء ويشترط في هذين النوعين اشتمالهما على رابط 
يربطهما بالمبدل منهء إمّا ضميرًا أو ما يقوم مقامه لفظًا أو تقديرّاء فاللفظي ما تقدم 
والتقديري كقوله تعالى: ظوَيه عَلَ ألَاين حِج البَيْتٍ مَنِ أستَطاة» [آل عمرّان: الآية 
7 فَمَنْ بد من الناس أي من استطاع منهم؛ ومثال المقدّر في الاشتمال قوله 
تعالى: هثيلَ أب الأغرور © ألَرِ4 [البروج: الآيعان 4 5]. فالنار بدل من 
الأخدود. أي النار فيه. وقال الكوفيون: أل ثائبة عن الضمير فلا تقدير. 

ثم مثّل لبدل الغلط فقال: 

وَرََيْتَ رَيْدّا المَرَسَء أَرَدْتَ أنْ تَقُوِلَ الْمَرَسنَ كَمْلَظتٌ كَآنِدَلت رَيْدًا مله. 

يعي أنك أردت أن تقول: رأيت الفرس» فسبقك لسانك لذكر زيد ثم نطقت بما 

قصدت. فالفرس بدل غلط أي بدل من الشيء الذي دُكر غلطّاء لا أنَّ البدل هو 
الغلط كما قد يُتوقم» فالغلط إنما هو في المُبِدّل منه لا في البَدَل. وهذا هو أحد 
الأقسام في بدل الغلطء وبقي عليه نوعان: الأول بدل الإضراب؛ ويسمّى بدل 
البداء؛ والثاني بدل النسيانء والفرق بينهما أن بدل الإضراب المقضودٌ هو الأوّل ثم 
ظهر فساد ذلك القصد فأضربت عنه إلى الثاني» و أمّا بدل النسيان فالمقصود هو 
الثاني ثُمّ نسيت ذلك القصد وقصدتٌ الأول ثم تذكرت فساد قصدك. ومثال ذلك: خذ 
وبا كتابّاء فيصحٌ مثالاً للأقسام الثلاثة: فإن كان القصد الأفر بأخذ الكتاب؛ لكن 
سبق اللسان لذكر الثوب؛ فبدل غلط» وإن كان المقصود الأمر باخذ الثوب» ثم تبن 
له فساد ذلك القصد و أن الصواب هو أخذ الكتابء فبدل الإضراب و يسمّى بدل 
البداء. و .إن كان المقصود هو أخذ الكئاب لا غيرء إلا أنه عند إرادة الكلام والأمر 
ذهب من الحافِظة ونسي وخطر مكانه الأمر بأخذ الثوب فبعد أن ذكره زال النسيان» 
وتعيّن فساد إرادته قذكر الكتاب. فهذا بدل النسيان؛ فالغلط محله اللسان والنسيان 
محله الجنان. لكن الأحسن في الأنواع الثلاثة أن يؤتى يِبَلْ المفيدة للإضراب. ومثال 
بدل الاشتمال في الفعل: أن تصل تسجد لله يَرْحَمْكَء ومثاله في الغلط؛ إن تضرب 
تكرم زيدًا يعظمُْكء و يبدل الظاهر من الظاهر كما تقدم و المضمر من المضمر نحو 
أكرمتك إِيّاك و قيل توكيد؛ وأما المضمر من الظاهر فلم يقع» نحو: أكرمت زيدًا 
إباهء وأما الظاهر من المضمر فجائز إن كان بعضًا أو اشتمالاً أو دل على إحاطة. 
فالأول: أعجبني وجهك. والثاني: كقول الشاعر: ‏ 7 

والثالث: نحو: جئتم كبيركم وصَغيركم. ومنه قوله تعالى: ظتَكُِنٌ لَنَا عِيدًا لَأَدَِنَا 
رََاخْنا»ه [المائدة: الآية 4+ والله تعالى أعلم. 
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« الإِشَارَةٌ: 
إذا أَبْدل اسم من اسم في مقام الفناء في الذات» فيترقى من اسم العبد إلى اسم 
الوب حين تستولي عليه أنوار الحقائق: فيغيب العَبْد في وجود الرّبّء وهو 
عقام الوصال والاتصال» يغطي الحق تعالى وصف عبده بوصفوء ونّعته بنعتِه» فيوصله 
يما منه إليه لا يما من العَبْد إليه» فيغطي وصف العبودية» بوصف الرّبوبية» ونغت 
الحدوث بنعت القدم» فيفْنَى الحادث ويبقى القديم» أو فعلٌ من فِعْلٍ في مقام الفناء 
في الامعَالء قُلَا يْرَى فاعلاً قط إِلّا الله. وفي هذا المقام قال الشاعر: 
إذَا رأيْت الله في الكل فاعِلَا رأَيْت جميع الكائنات سلاحا 
وهذا بداية السَّالكينَ ونهاية الصالحين؛ ووسطه الفنا في الصفات للمستشرفين. 
قال القطب ابن مشيش رضي الله عنه: «حقيقة الشُرْب أي شرْب خمرة المحبّة مزج 
الأوضّاف بالأرْصافٍ» والأفعال بالأفعال» والانماء بالأسماءء والالوان بالأثوار» 
الخ كلامه. والمراد بِالأنوَارٍ الذّوات بالذّوات. ومَعْتَاه: الغيّبة في الله عمًّا سواة. 
وقال الشيخ أبو العبّاس المرسي”'؟ رضي الله عنْهُ: «للهِ رِجَال محى أوصاقهم 
بأوصاقه» وأفعالّهم بأفعاله؛ وذواتهم بذاتّهء وحَمَّلهم من الأسْرار .ما تعجر عنه عامّة 
الأولياء». فإذا أبدل اسمه ياسمهء وفعله بفعله» تبعه في جميع تجلتائف فإدًا تَجِلق 
سيحانه ياسمه القايض» انقيض وينقيض الوجود بِقَبْضِدِء وإذا لل باسمه الباسط» 
البتسط وينبسط الوجود بيسيلو. لأنه خليفة اله في أرْضهء فكل ما يتجلَى به به تَعَالىء 
يتجلّى في قَلْبٍ العارف الذي هو بَدَل من الله في م ملكو وتصريقه: ثم يعجَلّى في 
الوُجُودٍ بجلالٍ أو جَمَال وَهُوَ على أرْبَمَةٍ أنواع: 
إمّا أَنْ يكون بَدَلِاً من الحق ونائبًا عنه في الكل» وهو مَقَامِ الغْث الجامع: لأن 
المَدّد كله منه للدّائرة كُلّهاء حِسا ومَعْنَى 
وإمّا أن يكون بَّدَلَاً مِنْهُ في البَعْضٍ» كمقام الأقطابء والاؤتاد؛ والأبدال» 
والتجياء» والتقباء والصالحينَ» فإنهم يتصَرّفُونَ في يَعْضٍ المَمْلكة» على حَسَبٍ ما 
مَلْكهم الله التصريف فيه. 
وَإِمّا أن يكون بَدَلاً مِنْهُ لاشتمالِهِ على علوم وأنوار وأسْرار؛ لَّمْ تُوجد لغيره» 


(1) أحمد بن عمر المرسي» أبو العباس: وارث سر الإمام الشاذلي وأستاذ ابن عطاء الله الإسكتدري. 
من أهل الإسكندرية. أصله من مرسية بالأندلس. توفي سنة 686. 
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وَهَذَا مَقَام الأفراد. فإن الفَرْدَ أَكْمَلٌ مِنَّ القُظبٍ الجامع في العِلّم بالله. قال الشيخ أَبُو 
العبّاس المرسي رَضِيَ الله عَنْهُ: «كان الجُتَيدُ قطبًا في العلوم» وكَان اليسطامي”؟ قطلبًا 
في الاخوّال» وكَان سَهْل قطيًا في المقامات». 

وقد يكون ذلك البَدَل دعوى وغلظاء فيترامى على مقامات الرجال بالدعوى و 
الغلط و هو بعيد منهاء نعوذ ياللهِ مِنَّ الذّعاوي العريضة من القلوب المريضة» وبالله 
التوفيق. 


(1) طيفور بن عيسى البسطامي. أبو يزيد» ويقال بايزيد: من مشاهير المشايخ الصوفية. نسبته إلى 
بسطامء بلدة بين خراسات والعراق» وأصله منها حيث ازداد سنة 188 ووفاته بها سنة 261. له 
أخبار كثيرة وشطحات مشهورة. 


بَابُ مَنْصُوبَاتٍ الأسْمَاءِ 


أي الأسماء المنصوبات» ثم عَدَّمَا فقال: 

المَنْصُوبَاتُ حَنْسَةً عَشَرٌ وَمِنْ: الْمَفْمُولُ بو والمَضدَرٌ وَظَرْفُ الرّمَانْ 
وَكلرِفَ الْمَكَانِء وَالْحَالُء وَالتَميِيرٌ وَالْمسْتَتّى» وَاسْمْ لاء وَالمُتَاتَىء وَالْمَفْعُولُ من 
َجْلِهء وَالْمَنْعُولُ مَعَهُ وَحَبَدْ كان وَأَحَوَاتَهَاء وَاسْمُ إن وَأعْوَاتِهَا وَالتَابعٌ لِلْمَنْصِوبٍ؛ 
وَهُوَ أَرْبَمَهُ شيا : النَعْتُ وَالْمَظفُ وَالتَوَكِيدٌ وَالبَدَلُ. 

قلك: ذكر أوَّلا أنها حَمْسَةٌ عَشَرَ ولم يعد إلّا أربعٌة عَمَرّ ولَعَلّ الخامس عشر 
هنو مفعولا طن وأخواتهًا. وآما َيّر ما الججازية وَلَا رات وآنَّ المفبهات بليِسَ 
قتندرج في كَانَ وأَحَرَاتِهَاء فمثال ما الحجازية قَؤْله تعالى: ما مَدَا بره [يُوسُّف: 
الآية 31], ويثال لاء قولهم: لا آحد خيْراً من أحَدٍ إِلَّا بالعافية» ومثال لَا «وَلَاتَ حِيِنَ 
ماس 4 [ص : الآية 3]: أي ولئِس الحين حين فرارء والككلام عليها مَبْسُوط في محله. 
س الإشَارَة: 

المقامات المنصوبات للمريد إذا قطعها وَصَل خمسّة عَشَّرّ: 

التوبّة» ثم التقوى؛ ثم الاستقافة وهي متابعة الرسول كك في أقواله وأفغاله 
وأخوالهء ثم الخوف والرّجاء؛ ثم الصّبر والشكر أي الصّبْر في البَلِيّة والشكر في 
0 00 لبا 0 6 5 
التّمْمة من حيث إنها نِعْمّة: ثم الوّرّع؛ ثم الرُهدء ثم التوكل» ثم الرْضَى والتسليم؛ 
ثم الإخلاص والصّدق وهو التَّبَر من حَوْلِهِ وقّتِوء ثم الطمأنينة» ثم المراقبة» ثم 
المحبّة؛ ثم المشاهدة» ثم المعرقة وهي الرُسشوخ والتمكين من شهودٍ الحق. وبالله 
التوفيق: 

ثم ترجم المُصئّف لكل واحدٍ فقال؛ 
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قلت المفاعيل حَمْسَةٌ: مفعول به ومفعول فيه» ومفعول لَهُُ ومقغول مُعَهُ 
ومفعول مطلق؛ وحد الجزولي المفعول الأعمُ الشامل للخمسّة فقال: المفعول ما 
تضمّنه الفعل من حَدَثٍِ وزمان» والترّمه الحدث من مكانء وَاسْتدعَاه من محل 
وباعث ومصاحب. فالأول: المفعول المطلق؛ والثاني: ظرف الرّمانء والثالث: 
ظرف المكان» ويشملهما المفعول فيه والرابع: المقعول بوء والخامس: المفعول 
من أَجْلِدء والسادس: المفعول محّه. 
وَبَدَأْ المضنّف بالمفعول به لأنه هو الذي يصدق عليه اسم المفغول عند 
الإطلاق: وكان حقّه أيضًا أن يصدق على المفعول المطلق لكن صار وصف الإطلاق 
قيْدَا فيه. كَلَا يُذكر إلا مقيدًا بهء فقال: وَهُوَ الاسم الْمَنُصُوبٌ. 

أي قلا يكون فِعْلاً ولا خرثًا وكونة منصربًا حكم من أخكايه وتقدّم ما فيه» 
وَيُقيد تطبه يما لَمْ نْب عَْنٍ القَاعِل. وقوله: الذي يَقَعُ به الفِغل. 

أي يَقَّع عليه» فيكون مَحْلا لفعل الفاعِلٍء ويكون الفعل الواقع عليه حينئذ 
متعديّاء وضده اللّازم الذي لا يطلب شيئاء ثم مثّلَ بمثالين فقال: نَحُو: صُرَبْتٌ 
يَبْدَاه وَرَبْتُ الْمْرَسَ. 

إشارةً إلى أنْه لا فرْق بين صيغة فعل أو فيل المتعديء فزيد والقَرّس وَكَمّ الفِمُلٌ 
علبهما حا وقد يكرن الوقرع معنويّاء نحو: فهمتٌ المَسْألةٌ وكتبثُ العلم. 

وَهُوَ يَسْمَانِ: ظَامِرٌ وَمُضْمْرٌ كَالظَّاجِرٌ ما تَقَدّم ذكرُه 

أي مِنْ ضربت زيدّاء الخ. 

وَالْمْصْمَرُ قِسْمَان: مُتْصِلْ وَمُْقَصِل. 

وقد تقدَّم حقيقتهما. 

اثنان للمتكلم» وَحَمْسَة للمخاطب؛ وخدُسّة للغائب. فالمتكلم : نَحْوٌ قَوْلِكٌ: 
ضَُرَبَني للمتكلم وحده. 
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وصَرَبَنَا للمُعظم نفسه أو مَعَهُ غَيْره وللمخاطب. 
ضَرَبَكَ بفتح الكافٍ للمُذَكر 
َصَرَبكُمَا للمخاطتين مطلفًا مَُكَرْنٍ أو مُوتَِيْن أؤ مُخْتَلفينِ. 
وَضُرَبَكُمْ لِلمُحَاطبينَ المُذَكُرِينَ 
وَصَرَبكُنٌ لِلمْحَاطبَات المؤئئات. 
وَضَرَبَهُ للمذكر العّائب. 
وَضَرْبَهَا للغائية 
وَصَرَبَهُمَا للغائين مُذَكريْن أو ونين أو مختلفين 
وَصَرَبَهُمْ للغائيين المُذَكّرِينَ 
وَضُرَبَهُنَ للعّائبات. 
والمنقصل 
وهو الذي يصمح الابتداءُ به ويقع بعد إِلَّا في الاختيار انْنَا عَشَرٌَ نَحُوٌ كَوْلِكَ: 
ياي أكرمت للمتكلم وخْدّه. 
وإيَانًا للمتكلم عظيمًا از مُشَارِكًا. 
وإيّاكَ للمخاطظب المُذَكّر. 
وَيّاكِ للمُخَاطَبّة . 
وَيَاكُنَّ للمُخاطبّات . 
وَلَِّاءُ للعَائب. 
وَّاهَا للعائبة. 
َيَاهُمْ للغائبين الذّكُور, 
وَإيَاهُنّ للغائبات. 
واختلف في هذه الضمائر المنفصلة؛ فقيل: إيّا هو الضمير ولواحقّه حروف تدل 
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على التكلّم أى الخطاب أو الغيبة وهو مَذْهْب ستِيويْه.وذهب الخليل إلى أذ إيّا ضمير 
مضاف إلى لواحقِهء وهي ضمائر أيضًا. وقال الرجّاجِ0: إنها مبن فبيل الأسْمَاءٍ 
الطاهرة ومعناةٌ حقيقة الشئء. قال: ومغْنّى قوله تعالى: : (إيَاكَ تعبد» [القَاتِحَةَ 
الآية 5] أي حقيقتكٌ تعبذه مشيق من الآية بمثْنّى العُلامّة» .وهو بعد دكي ! إن مماة 
والضمير ما بعدمّاء فهي كحرف زَائدِ 
© فَائدَةٌ: 

ممًا يُعرف المَفْعُولُ به أنه يصحٌ أن يُجْمَل مبتدأ وَيُخْبّر عنه باسم مفعول تَامٌُ من 
لفظٍ فِعْلِهِ» نحرّ قولك: ضَرَبْتُ رَيْدَاه فتقول: زيْد مَضُرُوبُ َيُجُوز حَذْفْ المفعول 
بو إن دل عليه ليل أو أفاد حَدْفه العمومء ويجوز حَدْفُ نَاصِبه إِنْ عُلِمْ. وَقَدْ يكون 
حَذْقُهُ ملتزمًا. والله تعالى أغْلّم. 
ها الإِشَارَةٌ: 

المفعول به هو الذي تحقق قَتَاؤه: وَكَمُلَ بََادُهُ باللوء. قد كَابٌ عن وجودة 
ووجودٍ فِغْلِهء فَهُو مفعول به في كل ما يَفْمَل وَيَذرء لَِنَ له عن َيِه إخبار, اك 
غَبْرٍ الله قرارء فِعْله باللو» وتَركه بالله. فَمِثْل هَذَا لَمْيَبقَ عليه مِيرّانء وَلَا يتَوَجّه عَلَيِْ 
عِنَابٌ إذ هُوَّ نّائب عَنٍ الله في فِمْلِهِ وهو عن من عبُونٍ اللو؛ ال وصئهم البشري 
مغكلى عَنْهُمْ » ا 0 : الشأن أَنْ تكون 
عين الاشمء أي عَيْنْ المُسَمَى. وقولهم: أضابتك عَيْنٌّ مِنْ غُيُونٍ الله. 

ومن ذلك قول سّدنا عمر رضي الله عل لجل الذي شت علي ترم الله وه 
والدّم يُسيل على شجّيه يه : أَصَابَئْكَ عيْن من عُيونٍ الله. بَعْدَ أن سَأَلهُ عن سَبَبٍ الضَّرْيَة 


6ه ومع رمدم 
ننه 


فقال: رأيثه مفاوضًا لائرّاة قشاني ما سَمِلْتُ يله 

ووَة عن أي ير في تضية أأعرى: أنا لا أتكد من :وثخة الله والوّزغّة كُبراء 
الجّيشء الذين يمشون بين صفوف الحرب لتقويمها وتمهيدها. ٠‏ وذلك إشارة منْهُمْ إلى 
رججالٍ القبضة المتصرّفِينَ ياللوء الأمناء على أشرار الله في خليقته وَمَمْلكيه؛ وهم 
المحبوبون الذينَ وَرَدَ فيهم : «نإذا أخيئثة كنثل. 


(6)1 إبراهيم بن السري بن سهل» ابو إسحاق الرّجاج: عالم بالنحو واللغة. ولد بيغذاذ.سئة 241 وثوفي 
بها سئة 311. كان في فتوته يخرط الزجاج ومال إلى النحو. كانت له مناقشات مع تعلب وغيره. 
من كتبه : معاني القرآن. والاشنةاق» وجلق الإنسان» والأمالي في الأدب واللغة؛ وإعراب القرآن. 
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وقال المضكّف: فَهُوْ الاسم الْمَنْضُوتُ» لجريان المقادير عليه؛ لَمْ يَبِقَ لَهُ تَدْبِيرٌ 
وَلَا اختيار» الذي يقع به الفِغل من الله فهو آلة لفِعله وسّيِفٌ من سْيُوفِهِ ينتقم به من 
أغدائه إذَا شَاء؛ وهو على قسشمين: ظاهر معروف» أظهرّه لتَنْع عِبَادِِ أو إقامة الحجّة 
عليهم في الإنذار» ومضمرٌ خَفِيْ؛ وهو كَنْرٌ من كُنُوزٍ الله ضَنَّ به على خلقِهء فَهْو 
مَسْتورٌ تحت أستار البَشَرِيّة. حتَّى يَلْقَى اللة. وبالله التوفيق. 


اتصواب: التَمْبيرٌ بالمفمول المطلق لأنه هو الذي يُنْصَب ائمًا. وأنّا القضْدة 
فقد يكون مَرْفوعَاء نحو: ضَرْيْك ضَرْبَ شديدٌ» ومجروراء نحو: عجِبْتُ ِنْ ضَرْبِكَ 
بخلاف المفعرل المطلن؛ كلا يكونُ إِلّ منْصُوباه والعُذر لَهُ إنه لما كان الغالب أنه لا 
يكون إِلّا مَضْدَرًا عَبَر عنْهُ ِالمَضْدَرٍ. وأما ما ورد منهُ غَبْر مَضْدَرِه فإنه من باب النيابة 
على ما يأتي. . ولذلك عَرّفه بَعْضَهم بقوله ؛ المفعول المطلن هو المضبر التفيلة: 
المُسَلْط عليه عامل من لفظلهء أو من مِغْنَاُ. فالأوّل» نحو؛ ضَرَبتهُ ضَوْيًا. والثاني: 
جَلْسْتُ قعودًاء واعقرل بالففلة من الغجدرء نحو: : كلامك كلام حسّن» وطال 
جلوسك؛ فإنه مضدر غير مفعول مطلق. وعَرّفه ابن مِشَام بقوله: اشم يؤكد عَامِلةُ؛ أو 
بين وْعَهُ أؤْ عَدَّدهُ. وليْس بخبرؤلا حال. وعرّف المصئّف المصدر الذي يكون 
مفعولاً مطلقًا فقال: 

دَمُوَ الاسم الْمَنْصُوبٌ الي بَجيء نايا في ضري الفغل. ٠‏ لَخو: : قولهم في 
تصريفٍ ضَرَبَ ضَرْبَ يَضْرِبُ ضرْيًا وقام يقوم قيامًا؛ وأكرمه يكرمه إكرامًا. 

وَهُوَ عَلَى يِسْمَيْن: : لَفْطيٌ وَمَمْئَوِي إن وَائَقَ لَنْظهُ لَمْط فِْلِهِ كَهُوَ لَفْطِيٌ. لَحوٌ: 
تَتَلنهُ مدلا 

ومثله: دِوَكلَمَ لَه وى تَكَِيمًا4ك [الناء: الآية 164]. 

وَإِنْ وَائَقَ مَعْنَى يْمْلِهِ دُونَ لَفْظِه! فَهُوَ قَهُوَ مَعْدَ مَعْنَوي لْخوٌ: جَلَنْتُ فُعُوداء وَقُنْتٌ 
ُتُوقا. 

قلت: إنما سُمّي الأول لفظيًا ا لاتفاق المَضصْدَّر مّعّ عَامِلِهِ في اللفظ المشتلزم 
للمغئى؛ وأمًا ااي ذلا اخلنا لف واثقا ممن شي مغن ؛ وهذا مني على أذ 
العامل في الثاني الفعل المذكورء وجَمَله كثير من النّحْوْيِينَ منصوبًا بِفعْل مقدَّرٍ من 
لفظلوء. فيكون لفظيًاء فيسقط هذا القسم المعنوي؟ وهو على تقدير تبون فهو نباب 
النيابة عن الأضل الموافق لل الفغل. فقد يُحذف المصدر المفعؤل المطلق؛ ٠‏ ويتوب 
عته أشيا) فمن ذلِكٌ: : كل وَبَعْض مُضَائَيْن إلى المصدر» نحو قوله تعالى: 0 
تيلا كُلْ الْسّلٍ4 [النساء: الآبة 129]. وير َل ْنَا بس الأوبل © 
[الحاقة: الآية 4 وكذلك العَدَّدء تحو: تدم تمَدِينَ جَلْدَةُ» [النّور: الآية 4] 
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لس ا ا 
وَأَسْماء الآلات» نَْوَ: ضَرَيْتَهُ سَرْطًا. والضفات» نحو: اذك رَبْكَ حَنِمًا» [آل 
عِمرّان: الآية 41] أي ذكرًا كثيرًا. ومِنْهُ: «يلا مِنَهًا رَعَدَاك [البقرة: الآية 35] أي 
أكلاً رَغَدّا. وقيل : حال من تنشترالفقل المفهوع مث :لي فكلا حالة عزن الأكل 
رغدًا. وانظر شرح شيخ علي بَرّكة: فقد استرئى المشألة ثيرًا ونّظمًا. 


الأوّلُ: المَضْدَّرُ هو الأصل للفعلٍ والوّضفٍ ٠‏ كَهُمَا مُشْمََان نيل على المخفاز. ‏ 
الثاني : : الناصب للمفعولٍ المطلق» إنّا فَمْلهُ أو مَصْدر مل نحو: يِب جَهَئَرَ 
جَرركد جره تَرْفورا» [الإسرّاء: الآية 63] أو وصفء نحو: طوَلشَتدّتٍ سَنَا 2 
[الصّافات: الآية 1]. 
القالثة المقعرل المظلق؛ فائلاتة ته ثلاث: إنَّا أن يؤكد عامله؛ نحو: صَرَبَهُ 
ضَرْبَاء أو يُبَيّنُ َوْعَهُ نحو؛ سِرْتُ سَيْرَا حَسَنًا. أؤ عَدَدَهُ نحو: ضَرَبْتهُ ضَرْبتَيْنِ أؤ 
ضَرّبات. 
الرّابع : يجوز حُذْف عَامِل النُوعي والعَدَدِي دون التوكيديء قَالَ في الخلاصة: 
رَحَذْفُ عَامِلِ المؤكَدٍ علبه وَلَّدهُ بَدْر الدّين امْتَنَعُ وفي بِوَاهُ لِدَليلٍ مُنّسَعْ مَتَسَعْ 
وَاعْتَرْضَّء بِالمَصْدَرٍ التّائب عن فِغله كقوله تعالى: مْتََْ أزكنِ» [محَمّد: 5 
4]: فإن التقدير: مَاصْرِيُومُمٍ شرب الرقاب: فقد حُذِف مَمّ كَوْنِهِ مؤكدًا لعَامِلِهِء قال 
المَكُودي”؟ واعتراضّة فَنْحُهُ. وَرَدْه أبُو إسحقّ الشاطي © بن المَضدر النّائب عن 
كَعْلِهِ ليس من المؤكّد لعَامِلِه في شيء. بَنْ هو نائب عَنْهُ وقّائمٌ مقامهُ في الْدّلَالّةِ على 
الْمَعْنَى: فلا يلاحظ ذلك الفعل أضْلاً» بَلْ صار نشيًا مَنْسيّا قال ابن غازي رَحِمّه 
اللهُ: وَكَدْ كَتَبَ بَعْض الأذْكِيّاءِ في طرّة الشارح قول الشاعر: 
وَابِْنُ الَّبُونٍ إِدَا مَالدٌ في قَرْنَ لميشعطع صؤلة البزل القنَاعِيسٍ 


(1) عبد الرحمان بن علي المكودي» أبو زيد: عالم بالعربية» تسبته إلى بني مكود» قبيلة قرب فاس, 
مولده بفاس ووفاته بهنا سنة 807. له ؛ شرح ألفية بن مالك» وشرح مقدمة ابن آجروم: ومتظوعة 
البسظ والتعريف في علم التضريف» وشرح المقضور والممدود لابن مالك. 

(2) إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي الشهيز بالشاطبي؛ : أبو إسحاق: أصولي حافظ؛ من أهل 
غرناطة» من أثمة المالكية. توفي منة 790, . من كتبه: الموافقات في أصول الفقه؛ الإفادات 
والإنشادات في الأدب» أصول النحوء الاعتضام في أصول الفقه. شرخ الألقية سماه المقاصد 
الشافية في شرح خلاصة الكافية» قال فيه التنبكتي : : لم يؤلف على الألفية مثله بحثاً وتحقيقاً فيما 


أعلم, 


1530 الفتوحات القُدُوسية في شرح المقدمة الآجرُوميّة 
او سس عسوو سارت الا راوع 


والبَزْلُ: الجمل الكبير الذي بَلَعْ حَمْسَ سنينَ أو ينا فأكثر و القّناعِيس : القوئ 
ع ا لل والله تعالى أعلم. 


« الإِشًا 

0 صَدَرٌ عن الحقٌ من أنوار تجليّاته وأشرار ذاتِهِ وهو الاسم 
المنصوب» أي ما د نصب من الكائنات ليُعرف بهّاء ويُشهد فيهاء فما نُصبث الكائنات 
لتراهًا بل لثرى فيها مَوْلَاهًا. وقال صاحب العَيْيّة: 

نَأَرْصَائَهُ وَالِاِسمْ والأثرُ انَّذِي هُوَ الكوْنُ عَيِنُ الذّاتِ رَاللهُ جَابِعُ 

وقال فيها أيضًا: 

هوَ مُْوجِدُ الأشباء وَهْرَ وَجْوثُمَا َعَيْنْ ذَوَاتٍ الكل وَهْوَ الْجَرَامْعُ 

وإنما يجيء هذا ويكشف في تصريف الفعلٍ ثالثّاء في فعل الشريعة» والطريقة» 
والحقيقة. فتشتغل النفس أوْلاً بأفعال الشريعة حتى ترتاض بها وتذوق حلاوتهاء 
ويشتغل القلب ثانيًا بأفعال الطريقة» فيتخلّى عَنٍ الرّذائل» وت لى بالفضائْلٍ + وتشتغخل 
الروح ثالعًا بالعُكُوف في بَحْرٍ الحقائق. حتى تشتَمرٌ مَعَهَا ويَرْسَخْ قدمها في شهود 
أنوارها وأسرارها. 

وهو: : أي ما صَدَر من الكائنات؛ على قسْمَين: قسم غلب يذاه على جائة 
فضا معنويًا كالشلائكة والتارفين من بتي ثم وقسم غلب حِسُْهُ على مَغْنَاهُ 
0 ويلحق بهم من غلب حسّهُ على معناه وشهوثه على عقَلِهٍ من 

بني آدَمَ وهم المنهمكُونَ في المَفْلقٍ ٠‏ المُنَكبُون ن.على اتذنيا بالكلَيّة؛ فاتطتتك 
بُصيرتهم : وَانّسَعَتْ ذائرة حِسْهِمْ نَهُمْ مسجونُونٌ بمُحِيظَاتِهمْ, محصُورُونٌ في ميكل 
ذَاتِهِمْ» عَائدًا بالله من حَالِهمْ. 

قال بعض العارفين : الكَلق ثلاث : قسم لهم عَقْل بلا شهوةء وهم الملائكة. 
وقسم لهم شهرة بلا عَفْلٍ؛ وَهُمْ م البْهَائِمٌ وسّائر الحيواناتِ. . وقسْمٌ لهم عَشْل وشهوة» 
وهم بَلوادم. كَمّن ْلَب .عقله على شهوية: كَانَ كالملائكة أو أَفْضَلء ومن غلبّت 
خيرن على لطر لاز 1ك ا امل وما 3رف الله الآدمي : كز به إلا بمجاهدة 


لا مجاهدة لم قلا تكمل مُشاهدتهم كمال الآثبي. وبالله التوفيق. 


هذا هو الثالث من المفاعيل وهر العتول فيه وتّسَميْه البصرئون القارف». وعو 
في اللغة: الوعَاء. و حدّه بعضهم فقال: «هو ما ذكر فضلة لأمْر رَقَعَ فيه؛ من اسم 
زّمان مطلقّاء أو مكان مُبْهَمء أو مَادّته مَادّة عَايِلِهه. وَعَرّفه المصئّف بِبَعْض خَوَاصٌهٍ 
فقال: قَلرْف الزَّمَانِ هُوَ اسْمٌ الزّمانِ أي مُبْهِمًا كَانّ أو مُختضًا الْمَنْضُوبُ أي بفعل أو 
شِبِهه تَفدِِرٍ في أي بنضمين معْتى فِي الدَالّ على الظرفية ولس المراد أن في مقدّرة 
فيه أو كانت هناك وحُذفثء لأنَّ هذا النرع يُقال فيه مَنْصوب على إِسّْقَاٍ الخافض؛ 
وهو غير مُطرد إِلّا مَعْ إنّ وآنْ وكَئ ولَئْسَ من هَذًَا البَاتء وإتما المراد أن الكلمة 
تضمّتَت وقوع شيء فيهاء ثم عد الظروف فقال؛ نَحْوٌ؛ الْيَوْمَ كقوله تعالى: ام 
مَك لمم بتي [المَائدة: الآية 3]. فاليوم ظرف لأكْمَلْتُ: واليوم عند العرب من 
طلوع الفجر إلى الغروب؛ ومثله التهار. وَرُوِيَ عَنٍ الشغبي”1 أن ما بين طلوع الفَجِر 
وطلوع الشمس ليس من اللَيْل وَلَا يِنَ النّهَارِء 

وَالَّْلَةَ وهي من غروب الشمس إلى طلوع الفْجْر. 

وَعُدْوَةٌ وهي من صَلَاة الصّبّْح إلى طلوع الشمس. وقيل: من طلوع الشمس إلى 
وقت الضّحَى. وَيُقال لها الغداة. وقد مدَحَّ الله تَعَالَى أهل الصفة بِنَوْلِهِ : لدعو تيمر 
ِالَددةَ وَألْمَ ريدن يعَقَه» [الأنعام: الآية 4]52: اي يَذْكُرُونَ الله فيها. وني 
الحديث القدني : «يا ابْنّ آدَمٌ اذكرني أوّل النهار وآخِرّه أَكْفِكَ ما بِيِنَهُمَا). وفي 
حديث آخر: #ذكر الله بالغّداة والعشي أفضل من حطم السيوؤف في سبيل اللوة. 

وَبْكْرَةٌ وهي أوّل النّهَارِ؛ٍ وهو قريب من العَدَاةٍ 

وَسَكَرًا بالتنوين» إذا لَمْ ترد به سحر يوم بِعيئه. وإذًا أرَدتَ ذللكٌ لم تنوّن لامتناع 
صَرْفِه للْمَدْلِ والتعريف؛ وهو ثلث آخر الليل إلى الفَجْر. ١‏ 

وَعَدَا وهو اليوم الذي يِلِي يَزْمك. 


(1) عامر بن شراحيل أو عبد الله الشعبي الحميري» أبو عمرو: راوية من التابعين؛ يضرب المثئل 
بحفظه: ولد بالكوفة نخوستة 19 وتوفي بها سننة 3. من رجال الحديث الثقات» استقضاه عدر 
بن عبد العزيز» وكان فقيهاً» شاعراً. 
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حلط ف الال 1 ااا 


وَعَتَمَةٌ وهو ثلث اللَبْلِ الأول من مغيب الشَّمقِ. 

ا وهو أول التّهارء كالغداة. 

وَمَسَاءٌ وهو ما بعد الزَّرَاِ إلى الغْرُوب. 

وَأَيدَا وَهْرَ ما يْتغرق الزّمان المستقبّل. 

َمَدآ وحو قطعة مِنٌ !الما مبكَمة 

وَحِينًا وَوَقْنّا وهما متقاربان؛ 0 مُذّة مِنَّ الزّمان مُبّهّمةء فمّن حَلّفٌ أنه لا 
يكُلّم فلانًا أمَدّا أو حيئًا أو وقمًا لَزِمه سَنَة احتياظا. قال خليل: : وسنّة في حينٍ وَزمَن 
وعطر ودَهْرِ وَما ْأشْبَةَ كلك مما يدك على الوْمَانٍ أو أضيف إليه وإن لم يكن زماناء 
ككل وبعض » نحو: سِرّْت كل اليوم» أو بعض اليّوْم ونحو ذَلِكٌ. 

وَطرْفُ الْمَكَان مُوَ اشم الْمَكَانِ أي المُبْهَم؛ ؛+ وهو ما ليْسَت له صورة: وَل 
دود مَخصّورةٌ بخلاف المختصٌ» وهو ما له صورة كالدّار وَالمَسْجِدِء والعراق 
والشام. ونحو ذَلِكَء قلا تنصَب على العّرانية, وإنما ينِضَب تنصّب على إِسْقَاطٍ الخائض. 

الْمَنْصُوبُ بتر في أي بتضمين في كُمَا تقدّم. وتخرج ما لِيْسَ على مَعْنى فِي» 
النحواة دلت ماق فده فإنه مفْعُول بوه فين المُبِهَم الجهّاثٌ الست 

0 وخلت وقُدَامَ بمَمْتَى أَمَام. 

وَوَرَاءَ بمَعْتَى خلف. 

لز رشك ومين بسار نحو: جلسْتُ أمام الخطيب» خَلْفَ السَّارية» فؤق 
البسَاطء تحت السّقفء .يمينّ المحراب» يسار الباب. قال تعالى : «وَبَرقَ كل ذى 
عِلْرِ عِيٌِ» [يُوسّف: الآية 6 جوت نه كر لَهُمَا4ه [الكتهف: الآية 3 


ركان آَم مك4 [الكهف: الآية 79]ء «تَرور عن كَمْْهِم دا ات الْبَمنٍ وَإِذَا عربت 
م دَاتٌ أَلصّمَالِ» [الكهيف: الآية 17]. 

ويلتجن أَسْمَاءِ المَكَانٍ ما أشبهَُ في الام كريد وفرسّخ وُمِيلٍِء وإن كَانَتْ 
محدودة فمكانها غَيْر معيّن. 

وَيِنَ المُبْهم: عِنْدَ لِمًا قَرْبَ مِنَ المكان» نحو: يندم مَنَاقٌ التبلٍ» 
[الأنكام: الآية 59] فعند مَنْصُوبٌ بالاسيفرار لأنَهُ > خَبْرٌ مقدّمُ. 

وَمْع لمكان الالجوتاعء وجي مُلازمة للإضاقة وقَذ تُنَوّنُ وتُنْصَبُ على الجحال» 
نحو: جّاءَا مَعَاء وَجَاؤوا مَعَا. َال الشاعر: 


ولناتفرّتبا كأني رُملكًا لِطلول اجتماع لم نبث ليله مَمًا 
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ا ا را ا لام 


وَِرّاءَ وَحِذَا للمكان الملاقي. 

وَتِلْقََءَ للمكان المواجه. 

وَهْنَا إشارة للمَكَانٍ القريب وقد تتدَّمَهُ هاء التنبيهء وإن أريد البعيدء ألحقته كاف 
الخطابء أ مع اللّام؛ نحو : لَفَلِكَ كَيْنَ التؤيئرت» [الأحرّاب: الآية 11]. 

وَكَمٌّ اشم إشارة للمَكَانٍ البعيد. قال تعالى : وَل كم الْآَحَينَ 69> [الشعراء: 
الآية 64]» هونا رَلّكَ م لْتَ يمه [الإنتان: الآية 20]» أي وإذا وقعت منكٌ رؤية 
وانت كم رَأيْتَ تَعِيمًا وَمُلْكَا كَبيرًا. 

وَمًا آَعْبَهَ دَلِكَ من الألفاظ الدَّانّةَ على المكان العُبْهّمء كجانب وناحية: ويدخل 
فيه ما صِبِعٌ من المصدرء و ا ا 0 شرطان عن 
فيه مشاركٌه في المادّء كقوله تعالى: ©ٍرَأنَا 5 تَتَعْدُ ينها مَقعِد إلشمع 4 [الجن: الآية 
9] ونحو ذلك» وهو يصلح للرَّمَانٍ وَالمَكَانِء تقول: قعدت مَفْعَد زَيّدِء أي في مكَانْه 
أرْ زمان قُعُودٍه. واعْلَمْ أن الظر على قسْمَيِْنَء مُتَصَرّف وغَيْرِ مُتَصرّفٍء فَالمْتصَرَكُ 
هُوَ الذي يخرجُ عن الظرفية إلى الفاعلية والمَمْعُولية والابتداء والخبّرء كاليوم والليلة 
وشبههمًاء تقول: أَعْجَبَني يَوْمُْكء وليلتّك ليله مُبارَكة» وأعجيني عَدُوٌ؛ و صَبَاحَكَ 
حسنء ومساؤك مُبَارَكٌّء وعَعَمَدُكَ مُباركةء ميم ك4 [القمر: الآية 34]. 


والّدي لا يتصرف قسْمَّان: قَسْمٌ لا يخرج عَنِ الطرفية قظاء نحو: قظطء وعوض؛ 
تقول: ما فُمَلتّه قظ أي فيما مضى من الدَّمَانِء وَلَا أَفْعْلهِ عَوْض بفتح العَيّْن وسكون 
0 أي فيما يُسْسَمبَلٍ مِنَ الرَّمَانِ وقشم يخرج عن الظرفية إلى ما يُشيههاء وهو الجر 

ِمِنْ؛ لأنَّ الجر ب بِمِنْ أَحُو الْرفٍِء وهو حَمْسَة حروف: قَبْلُء وَبَعْدُء ودُونَ» وعِنْدَ؛ 
5 وَالقَرق بن ,عبد ولَدّنَ أن لَدُّن تدُلَ على الانّصَالٍ والالتصاق دُونَ عِنْدَه ويتقسم 
الطْرف أيضًا إلى مُنْصَرف وهو الذي يدُخله التَّئْوينَ»ء وإلى غير مُنْصَرَف وهو الْذَىٍ لا 
يَدخْلهُذلِكَ» كُسَحْر إذا أريد سَحْرَ يَْم بعبيِه. وقد يكون القَّزْف مبِيّنًا على الكشرٍ 
كمس إذا أريد اليوم الذي قبل يومكَ. 
#« كَرْع: 

قد يُحدِف الشف ويتوب عَنْهُ القضدرء د تقول: جَلَّسْت قرْبٌ زيْدِ» أي مكّان 
قربه» وجنتك طلوع الشمّسء أو صلاة العَضْرء » أي وقْت ظلوع الشْمْس» ووقت 
سل التثر. وفي القلاضة: 

وقد ينوب عن مَكَانٍ مَصُئَرٌ وََاكَ ففِي ظَرْفٍ الرَمَانِيكَفْرٌ 
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"ا َنيهٌ: 
ايه مُذَكرّة إِلّا تُذّامه َوَرَائء قاله ابن عُضْفور في شَرْحِ الججمَلٍ. والله 
تعالى أعلّم, 


" الإشَارَةٌ 

اعْلّمْ أنَّ الرجود المتجلّى به كُلّه ظروف وأواني لأسْرارٍ المعَانِي. ولذلك قال 
الششتري: 

لا تنظ زر إنهالارنِي ونُحض بَخِرّالمعانِي 

لتعغعنثلك-ترورقيي 

والأوَانِي عَيْنُ المَعَاني » إذ لا الْنيئية في الوجود؛ ولذلكٌ قال أيضًا: 

8 نطقي من حَلْف دَاكُ الأرَانِي رَأَنَادَائِمٍ كل الأَرَانِي أرَاني 

قَالكَوّن كُلّه كتلجقء والثلجّة ظاهِرها ثلجة جامدة؛ رَبَاطِنْها مَاءٌ تَابِمٌء كذلكٌ 
الكَوْن» ظاهره كَوْن كثيت» وباطنه سر لطيفك» ظاهره كَوْنٌ وحقيقته مكون. 

وفي ذَلِكَ يقول الجيلي في عَيْنيِه رضي الله عَنْهُ: 

وَمَا الزن فِي التّْثِيلٍ إلَّا كَتَلْجَةٍ وَأَنْتَ بها المَاء الذي هُرَنَابِمُ 

كما النلْجُّ نِي تَحْقِيقِنًا غَيِرَ مائه وغَيِرَ آنِفِي كم دَعَنْهَا الشرائع 

وقال القطب ابن مشيش رضي الله عَنْهُ مخاطبًا لوارثه 3 الحسن رضي الله 
عَنْهُ: ايا أبا الحَسَن» حَدّ بَصَرَ الإيمانٍ تجد الله في كل شَيْوِءٍ وعِنْدَ كل شَيْءء ومَعٌ 
كل شّ شي 2 َْبْلَ كل شَيْه؛ وَبَعْدَ كل شَيْءٍ» ونؤق كل نينو» وَتَحْتَ كل شَيْئ وقريبًا 
مِنْ كل شيو ومُحِيطًا بكل شَيْي: يقَرْبٍ هو وَضْفه» وبحيطةٍ هي نعته. . رَعْد عَن 
الظرقيةٍ والحذود؛ وعن الأماكن والجهات؛ وعن الضحبة والقرب في المسافات: 
وعن الدُورٍ بالمخلوقاتٍ» وامحق الكل بوطفه فِهِ الأول وَالآخر والظاهر والباطن؛ وهو 
هو هوء كان الله ولا شيء مَعَهُ وهو الآن على ما عليه كَانَ؛. 

قوله + وعد هَنٍ الظرفية؛ أي جاوز عن الظرفية»؛ كلا تعتقد أن الحق مظروف 
لشيءٍ ءِ أو محدود, ِشَيْءِ لأ الظرف عن المظروف» والذات العالية عمّت كل شيءٍ 
وأخاطك بكلا يي ومَحَتْ وُجُود كُلّ شَيْءٍ. وفي الحكم : كيف يحتجبٌ الحق 
تعالى بشيء والّذي يَحْتَجِبُ بهِ هو فيه ظاهر رَموجود حَاضِره. وقوله: وععن الذور 
بالمخلوقات؛ اعلم أن الأسْرّار اللطيفة الباقية على كَنْرْيَتها لا شك أنها محيطة 
بالأنوار التي رقع التجلّي بها ودائرة يهّاء » لكن لمّا كانت هي عَيْنُهَا ومتدئقة منهّاء 
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صار الكل بحرًا متّصِلاً» رتقًا منطبقّاء وصار الدّائر عين المدار عليه؛ ولذلكَ قال: 
وامحق الكل بوصفهٍ الأول والآخر والظاهر والباطن» إذ لا يخرج شيء عن هذه 
الأسماء الأرْبّعة؛ فهر أرّل كل شيء» وآخر كل شيء: والظاهر بكل شيءء والباطن 
في كل.شيءء وقوله: وهو هو هوه الأول يشير إلى الوجود الأرل الزَِي قبل 
التجلي ؛ والثاني إلى حا ِهِ بعد التجلّي» والثالث إلى حالِهِ بعد مَليَ هذا التجلّي وإظهار 
تَجَلَّ آخَرَ يدوم وجودُه وظهورٌه وهو المعيّر عله بالآخرة, 

وقال بعض العارفينَ في هَذَا المَعْنَى: «الحقّ تعالى مُنَرّهُ عن الأيْن والجهة 
والكيّف والمادّة والصورة» ومّعٌ ذلك لا إيخلُو منه أيْن ولا مكان» دَلاكم ولا كيف 
ولا جسم ولا جَوْهَرٌ ولا عَرَض» لانّه لِنْظَفِهِ صار في كل شيء» ولِتُورِيتِهِ ظاهرٌ في 
كل شيء٠.‏ ولإطلاقه وإحاطته متكيّف بكل كَيْفِِ. غَيْر هتقيّدٍ بذلك» ومن لم .يدق :هذا 
وَلَمْ يعْهَذهُ م فهو أغمى البصيرة» محرومٌ من مُشاهدة الحق تعالى'. . ولا يفهم هذه 
الأسرار :وَيَذُوتها إلا مَنْ صَحِبَ الرجال وَحَدَمَهِم وقَبّل القراتٍ من تَحْتٍ أقدامهم 
ومن لَمْ يقدر على هذا قَليسَْمْ للرججال فيما رَمَرُوا لهُ وأشازوا ِليْه : 

ادم مر يقتلم لأناس َو هُبالأبصار 

ولله درّ ابن الفارض رضي الله غنه حيث قال: 

وَلانك يِمَِّنْ ظيِّسَبْهُ ظرُوسّهُ 2 بِحَيْث استخفّث عَقْلْه وَاسْتَئْرْتٍِ 

قَكَمّ وراة النقل عِلْمٌ يدق عَنْ مدارك عَايَةٍ العغقول السليمَة 

تلقّيعه مدي وعثي اخلثه ونفسي كَانَتْ من عظاء ممدتي 

وإذا تنزَّلتَ إلى عالم الحكمة وهو عالم التشريع» وجدتٌ الظروف متفاوتة في 
الشرف والعلوٌ على حسّتٍ مظروفهاء أشباحًا كَانَتُ أو أزمئة أو أمكنة. 

فالأشباح تعظم بشرف الأرواح؛ فإن كانت ارح عارفة باللهء مكاشّفة لأشرار 
الذَّاتِْ كان البدَن الذي احتوى عليها عظيمًا شريفا» يُفْتبَسٌ عنه الأنوار والأسران» 
ويُتَبّرّك به حيًا وميمّا» وَيَرُْدحم الئّاس على قبْرِه» ويُسِتَشفى يتوابهء وإن كانت عَالمة 
بأحكام الله كان لها شرف دون ذَلِكَ. وكذلك إذا كَانْثْ حاملة لكناب الله: كان لها 
شَرّف دُونَّ ذلِكَ» ثم عامّة المؤمنينَ» وإن كَانَتْ لا إيمان لَهَا كان جسدها جيفة لَا قذر 
لَه ولا قيمة: 

وأمًا الأزيتة فتعظم أيضًا ِقَْرٍ ما يقع فيها من الطاعة والإحسّان؛ كليلة القَذْر 
والليالي العَشْره ويوم عرفة. وأيام العٌشرء ويوم عاشوراء» وثيْلة المَوْلِدِ لأنّه ظهر فبها 
سيّد الوجود. فالظرف تابع لمظروفه في الشرف» وضده. ولذلك كانت أوقات العارفين 
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كلها ليلة القذرء لأنها كلها عندم عظيمة» لاشتمالهًا على العبادة الكبيرة؛ وهر 
شهرة الحب» والقّرْبٍ منهُ. وفي ذلك يقول الشاعر: 

لؤلا شُهُودُ جَمَالِهٍ فِي ذَاتِي تاتف الإقى افا بعتاني 

كَمَالَيِلُهُ القذر المُعَظَم سَأَنّها إِلَاإِدَا م 00 

إن الْمُحِبٌ إِذًا تَمَكَنَ نِي الهُوَى والحِبٌ لَمْ يَحْمَّجْ إِلَى بِيقَاتِ 

وال آخر: 

وكل انليالي اليلة القذر إِذَابّدَا كما كل ايام اللّقا يوم مجشعة 

وكا الشيخ المرسي رضي الله عنه يقول :نحن والحمد لله أوفاتنا كُلّها ليلة 
القذره؛ لأنَّ عبادتهم التي يُعَمْرُونَ ها أؤقاتهم كلها فكرة واعتبار» وشهود واشتبصار 
وفكرة سّاعة أفضل من عبادة سَبْعِين سَنَةَ كما في الحديث. 

وكذلكَ الامكق تغظم بقدر ما يقع.فيها من الطلاعات» كججبلٍ عرفة والمساجد 
الثلاثة ثم المُسَاجِد الباقية والزّوَاياء وخلوات الأولياء ونحو ذلك مما عَطَلمئه 
الشريغة» وعند العارفينَ: الأماكن كلها عَرَنَدَ لأن الأماكن تشرّف بهم؛ وتطيب 
بحضورهم» وفي ذلك قال شاعرهم: 

و سَعيِي لَهُ ححج به كل رَقْفَةٍ عَلَى بَابِهِ قَدْ عادلث ألت حُجّةٍ 

أي وسيري إليه حجٌ والوضول إليه والوقوف بباب حضرته وَقْقَةُ تعدل أل وقفة 
بعرفة الحسّية» و هذا كما قال الآخر: 

عر لل مسر ل ا ل 
ما تدلّ عَلَيْهِ من تعظيم الرّبوبية: وكشف حِجَابهًا. 

وكذلك تفضيل الأذكار فَبهَذَا المَعْنَىَء وتفضيل بعض الصلاة على رسول الله 
(ص) على بعض» بِحْسّبٍ ما تدل .عليه من تعظيم الرسُول وتمجيده (ص). ويالله 
التوفيق. 


هو الخامس من المئتصوبات» والحال في اللغة : هيّئة الإنسَان؛: وتطلق على 
الزْمَاقٍ الذي بِيْنَ الماضي والمستقبل» وَوَمح الإنسان وما يعتريه من فرح أو ضِدٌَه) 
وهو يُذَكرُ ويُؤنّتُ. يقال له: حَالٌ حَسَنْ وحسلّة» وحَقيقتةُ: وَضْفٌ فُظلَةٌ مُنتَصِبٌ كني 
في حَالٍ كذَا. وقال الفاكهي' © هو الوَضف المُضْلة المَسُوق لبِيّانٍ هيثة صَاحِيِهِء وَعَرَقَهُ 
المصنّف بقوله: الحَالُ مُوَ الاسم أي فلا يكرن فِغْلاً وحده ولا حَرْقًا ويكرن مجملة 
في تأويل الاسم. 

الْمَنْصُوبُ بفعل أو شبهه؛ خرج به الوصف المرقوع أو المجرور وسّائر التوابع. 

المُمَسْرٌ لِمَا انبَّهَمْ أي جهل» خرج به سَائر المنصوبات و مِنّ يِنّ الْهَيْئَاتٍِ خرجٌ العمبي 
لان يَُسَر مَا انهم من الذَّواتِء ونقل الرّاعي عن شيخو: :كلت الدقال ؛ قَوْل الئحاة 
انبهُمٌ في حدٌ الال والتمييز مَنقُودٌ عَلَيْهِم لانه لم يوجد في كلام العَرَبَه والصّوّاب: 
6 .:وائِضًا لمم عر ع تو عجنت. الدذّقيق 

0 الحال مِنّ الفامل لحيو : :جا َئِدٌ راك ومن المَفْمُولٍ نحو: رَكِبْتٌ 
الَْرَسنَ مُسرّججا. 

ويحتملهما نحو: لَقِيتٌ عَبْدَ الله رَاكَبّاء وَمَا آَسْبَه ذلِكٌ. 

من الأمْيْلّه ويكون من المجرور بالحَرْفٍِء نحو: : مَرَرْت بِهِنْدِ جالسّة, وَلّا يكون 
من المّضَافٍ إليه إِلّا إذا تمل فيه المُضَافء نحو: ظَْإِيْهِ ريك جيم [يُونس 
الآية 4] أو كان جزاء من المضاف إليهء نخو: (وَبَرَعَنَا ما في سُدُورهم ين غِلِ ب 
[الحجر: الآية 47]. أو مثل جزئه» نحو : طتَتبْمُا مله إِبَهِمّ حَنِينًا» [آل عمران: 
الآية 95]. وهذا مَبْيِي على أنَّ العامل في الحال هو العامل في صَاحِبه. فإن كان 


(1) عبد الله بن أحمد الفاكهي المكي» جمال الدين: عالم بالعربية» من فقهاء الشافعية؛ مولده سئة 
9 بمكة ووفاته بها سئة 972 أقام بمصر مدة. من كثبه : الفاكه الجئية على مثممة الأجرومية» 
ومجيب الندا إلى شرج قطر الندى. كلاهما في التحو, وانتبط حدوداً للنجو جمعها في كراسة ثم 
شرحها وسماها : الحدوة النحوية. 
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المُضّاف الأول غير عامل في اليَالٍ لَِمَ أنّ العامل في الحَالٍ غير العامل في ضاحبه 
وهو غير جائز. وأمّا إن كان جُرْءًا أو مثل الجؤف فلمًا كان يضح إِسْقاط الأول صار 
كأنه عامل فيهماء ألا ترى أنك تقول: وَلَرَعْنَا مَا فيهمْ مِنْ غِلْ واتَعُوأ إِبرَاهِيمَ.٠‏ فيصحٌ 
الكُلَامُ ويأتي الحال مِنّ المبتدا أو من الحَبّر إلا أنَّ مَجِيئه مِنّ المئتدا ضَعيفٌ. قاله 
الشيخ السنوسي”'2 في شرح عقيدة الجزائري0©, 

وَلَا يكون الحال إلا نكرة: 

فإن عُررْفَ لَفْمَا فاغتقذ تنكيرة مَعْنَى. نحو: وَحْدَك الجتهذء أي مشرداً؛ و ادْخْلُوا 
الأرَّكَ فالأرّل؛ أي متَرثبِينَ. 

وََا يَكُونُ إلا بَعْدَ تَمَام الْكَام أي بعد أخذ الفاعل فضله والمبتدأ خبره لأنه 
قُضْلّة. ومن ثم قيل: إنه لا يَأتي من المبتدا. 

َلَا يَكُونُ صَاحِبُها إلا مَعْرئَة أي غالبًا لأنه محكوم عليه بالحَالٍ. وَلَا بصخ 
الحكم على المَجَهُولٍ إلا بمسوغ منها تأخره عن الحالٍء نحو قول الشاعر: 

أي لميّة طلل موحشاً والظلل.ما شخخص من الديار بعد خرابها وانتقال أمُلها 
عَنْهًا. ومنها تخصيصه بالوصف كقوله تعالى: ليا يُْرَكُ كل أنْر عكر © آنا ين 
عنئ4 [الدخان: الآيتان 4» 5] أو يتقدّم عليه نَنْي» نحو: هربا أملكنا ين نَِيةِ إل 
دَهَا كات تَسْلٌ 62> [الججر: الآية 4] أوْ ني نحو قول الشاعِرٍ: 

ا يَرْكْئَن أحَدٌإلى الإحجام يَوْمَالوَعَى مُعَكُوْنَالِحِمَامٍ 

والإحجام: التأخرء والوّغَى: الحَرْبٌ. والجمامٌُ: بكشر الحاءٍ: المَّرْتء أو 
استفهام كول الشاعر: 

يَا صَاحِ هَل حم عَيْش باقيًا فترى لتَفْسكٌ العُذْر في ابعادها الأملا 


(1) محمد بن يوسف السدوسي الحسني من جهة الأم؛ أبو عبد الله: عالم تلمسان في عصره 
وصالحها, ازداد بتلمسان سنة 8 وتوفي بها سئة 894. له تصائيف كثيرة منها: شرح صحيح 
البخاري وشرج صحيح مسلم» وعقيدة أهل التوحيد ويستى العقيدة الكبرى” وأ اليراهين ويستّى 
العقيدة الصغرى» وشرح الأجررمية؛ والعقيدة الرسطى؛ ومجربات في الطب؛ وشرح لامية 
الجزائري المذكورة هنا 

222 أحمد بن عبد الله الجزائري الزواوي: فاضل مالكي من قبيلة زرارة. ازداد سئة 800 وتوفي سنة 
4. كانت إقامته بالجزائر. له: اللامية في علم الكلام. تسمّى الجزائرية في العقائد الإيمانية 
شرحها الشيخ السنوسي. 
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أي يا صاحبي هل قدر عيش يدوم فتغذر في تاخير الأثلء بل لَا عيْش يَدُوِمُ 
فَشَمْرْ ترود واجمل الحؤت نضيه ميطيلله» » يُصبح أو يُمْسِي عَلَيْك. ومن غير الغَالِتِء 
وهو إثيان الحال يِنّ النكِرَةٍ ة بلا مُسَوُعْ قَؤْله في الحديث: على ,رسول الله (ضن) 
قاعدّاء وصلَّى وراءه رِججال قيامًا. وأَخَد الشَافعي بِهَذَا الجديث آنه الآخرٍ من فغله 
عليه السلام. وقال أبُو حئيفة: يجلشون مَعَهُ مَعَهُ آخذًا بالحديث الصحيح: «إنّمَا جيل 
الإمامُ ْنَم به؛ ثم قال : #فإذا صلى جالساً فصلوا جلوساً ا أجمعون"» الحديث. وأمًا 
مالك لما رَأى تغازض الحديئين لم يأخد بواحدٍ منهما إلا أن يسْتَوُوا في العُذْرِء 
والله تعالى أَعْلّم, 
" الإِشَارَةٌ: 

الحَالُ عند الصرفية وارد يَرِد على القَلْب من كشفٍ أشرار الذَّات وأنوارهاء 
فتدفش الرُوح وتهيم وتسكرء ويظهر ذلك على التوّارح فَيَهْتَوُ الرَّأمنُ ويشطح البدنء 
ويُقال فيها الوجد؛ وربما وقع صاحبه في المهالك» وهو لا يشْعْر. وقد حُكِيّ أن 
الشبلي أخخذهٌ حَالٌ في جدود :5 برام نه 
فمات من ذُلِكَ. وقد ات كثيرٌ من الصوفية بالحال. وقد أشار الشيخ أبُو مَذْيْن90 
رضي الله عَنْهُ إلى شيْء من ذَلِكَ ققال: 


َقُلْ لِنَّذِي يَنْهَى عَنْ الوَّجْدٍ أهْلَهُ 
إذا امْتَرّتٍ الأروَاح َوْنًا إِلَى اللّمًا 
أمَا تَنظرٍ الطٌلَيْرٌَ المُقَمْصٌ يا فَتَى 
فرع بالثشريد ما بِنْؤايم 
َتَرْقْصُ في الأفقَاصٍ شوكًا إلى اللا 
كَدَيِكَ أزوَاحُ الي ينا فَنْتَى 
أَتلَرَمَهَا بِالصَبِرٍ وَمْي مُقَوُكَةٌ 
إلى أن قال: 

نا إِدًا يبنا و ظَايَث فُلُوينا 


إذَا لَمْ تَدُقْ مَغتى شَرَابٍ الهَوّى دَعْنًا 
َعَمْ ترْفْضُ الأشْبَاحُ يا جَاِلَ المَعْنّى 
إِذًا ذَكَرَ الأوْطَانَ حَنّ إلى المَعْنَى 
كَمَهْئَرٌ أَرْبَابٌ العُقَولٍ إِذَا ُتى 
كقترب الأتقاذني الحسّ وَالمَغتى 

تَهَزٌرْمَا الأشْرَاقُ لِلْعَالم الأستى 


وَخَامَرَّنَاا حمر العّرَام د تفشكنا 


)1( شعيب بن الحسن الأندلسي التلمساني؛ أبو مدين: من مشاهير المشايخ الصرفية الكبار» 
المعروف بأبي مدين الغوث؛ ازذاد قرب إشببلية نحو سنة 509, أفام بفاس وسكن بجاية وكثر 
أباعة حتى خافه السلظان يعقوب المنصور. وتوفي قرب تلمسان سئة 594. له استغفار. والعقيدة 
المباركة؛ .وبداية المريد» والحكم المساة أنس الرحيد ونزهة المريد». وقصائد. 
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لا تَلْمٍ السَكْرَّانَ في حَالٍ سْكُرِهِ تَقَدْ رُفِمَ النَّكْلِيك في سكْرِنَا عَنَا 

وبَعْدَ الحال المَقَام وهو السّكُون والثلمانيئة بالخروج بِنّ السَكْرٍ إلى الصَّحْرِ؛ 
فنظمَئِنُ ارح وتسْكُنُ في مقام المشاهدة «إنى مَقمَدِ صِدَقٍ عند ميلو نير 49 . وفي 
هذا المُقام» قيل للجُبَيِد رضي الله عَنْهُ > ما لَكَ كنت :3 تتحرّك عند السمَاع وَتَرقْصُه 
واليّوْم لَمْ يَظهر عَلَيِكَ شَيْء من ذَلِكَ فقرأ: «وَرّى لَبَالَ تحبا جَلِدهُ و تلد مر 
َلتحَاتٌ» [التّمل: الآية 88]. 

مِنْهُمْ مَنْ يَبْقى في الحَالٍ بَمْد تمَكُيِه من الشّهودٍء فيكون قطب الأخْرّال كما 
تقدم عن البشطاميء إِلَّا أن صاحب المُقام يؤمّلٌُ للاقتداء وَالاهْيداءِ بخِلافٍ صاحب 
0 فلا اكفادي بهلي خال شكريء وقل مَن يَنْجَح على يد التتقونة تابيتة 
كال أبى لشعاء”21 . فقد حُكِيَ أنه كان يعلّق المريد رأسه أشفل ورجله فوق ويوقد 
8 

آل اكير عِلمء ثم عمل ثم عخال. وهو الدّوق» ثم الشرْب والشكر» ؛ ثم المقام 
وهو الضّحْرٌ. ويُقال؛ الأخوّال مواهب؛ والمقامات مككاسبُ. وكسبها هو تقدّم 
الأحرال عَلَيْهَا ٠»‏ كَأنّها نتائجهّاء وكَْن الأخوّال مواهباً يَْنِي بَْد التحرّك في جَلبهاء 
كَكرْق الموائد وكضور لق الذكز أو الماع مع تفرغ الباطن مِنّ العَلّائقِ. وقد تكون 
الأخوّال ظلمانية؛ إِمَا نَفْسَانِيَّة أو شيْطائية» فإن أهُل اللهُو قد يَنْجَذِبِونَ في لَهُوهمْ: 
فيقطعونّ الليل و النّهار واقفين في لهُوهِمْ غَانبِينَ عنهُم. 

والأحوال الرُبّانية هي التي تنشأ عن ذِكْرٍ الله من القلوب المنوّرة» وعن سَمَاع 
ما يُحَرّك إلى الحضرة و قد تنش عن سَماع الله ا كان ارا يتضرفه مِنَ الباللٍ إلى 
الح كما وَقُعَ للرّجُل الذي سمع القائل يقول: 

إذا العشروَفَِمِنٌ سعبان وَنْث ‏ كُوَاضِِلْ شرب لَتَيِفَ بالكهار 

ولا كَقرَت ياقداج صمَارٍ مذ ضاق الرَمانُعَلى الصّمَارٍ 

َهَامَ على وَجههِ وَدَمَبَ إِلَى مَك فْبَقِيَ بهَا مُجَاورًا حنّى مات رضي الله عَنْه 
كَمَهِمَ أنَّ العُمُرَ إذَا دّمْبَ جُلَّه فقد قرب الرّحيل وضاق الزّمانَ على العبادة الصّغْرى» 


(1) محمد بن موسى أبو الشتاء المغروف بالخمّار: من كبار أهل الأحوال الربّانية والجذب ردوام 
الغيبة. أخذ عن الشيخ سيدي عبد الله الغزواني دفين مراكشء لكنه لم تطل صحبته له ويقال إنه ما 
ليه إلا مرة واحدة طببل الشازية قأمد من حبنه وهام على وجقه: : كان كثير التلاميذ وخرج منه 
كثير من البهاليل. يذكر شائعاً أ أنه كني بأبي الشتاه بسيب أن الثاس احتاجوا إلى الشعاء فلجثوا إليه 
فأمطروا في الحال. توفي سنة 997 
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تَطلت المواضع التي تكونُ فِيها العبّادة كُبْرَىء فتضاعف فيها الأعْمّالء وهَذًا الرّجُل 
0 المجتهدينّ» 0 
عبادة القلوب مضاعفة يأضعاف كثيرة في أي مَوْضِعِ كَانَث. ولذلك قَالَ بَعْضَهُمْ 1 
«الذّرّة من أَعْمّال القلوب أَفْضّل مِنَ أمْثَالٍ الجبالٍ مِنْ أعْمَالٍ المجَرّارِح». وقال عَلَيِهِ 
الصّلاة والشّلام : : «ركمة مِنْ الم بالل أفْضَل مِنْ لف ركْمةٍ مِنْ اهل باللوا. ذكره في 
الجامع. ولْترْجِغْ إلى ما كنا ِصدَدِهِ ِنَ الإشارة قُول: 

الال هو الاسم أي الوَضف الفُضْلةء لأنه مَؤْهِبَة ومخض فُضْلٍء ٠»‏ المُنْتَصِب 
لِلمُرِيدِينَ السّائرينَ» يُرَفْيهم من حال إلى حالٍِء ومن مَقَّام إلى مَقَام. 

فَأوّلَ الأخوّال وَارِد الانْتِبَاه فينتبه من نَوْم البطالة والتقصير إلى حالٍ الجدّ 
والتشْمير. 

ثم وَارد اليقظةء فينتبه من نَوْم العَفْلّة إلى حَالٍ الذكر الدّائم. 

ثم وَارِد السّيْرِءِ فيتجَرّد مِنَ العَلَائّق لتشرق عليه أنوار الحقائق. 

ثم وارد الوضّال؛ فيخرج من سين الأكوان إلى شهودٍ المُكَوّنَ 

وقد أشار في الحِكّم إلى بعض هَذًا فقال: «أَوْرّد عليك الوارد لتكون يه عليه 
واردّاء أؤرد غليك الوارد ليسلمكَ مِن يد الأغيار ويُحَرْركَ من رِق الآثار» أَوَرْدغليك 
الوارد ليُخرجك من سن وُجُودٍِك إلى فضاء شهردكٌ». 

المُعَسْرٌ لِمَا الْبَّهمَ مِنْ عَيْتَاتٍ الرّجال و ما كمْن في سرَائرهم» كما كُمْن في 
السَرّائر ظهّر في شهادة الظواهره تَنَوَّعتُ ألجناس الاعْمَّالٍ لتنوّع وارداتٍ الأحوال» 
قَمَن كَانَت أخواله صافية» مُوافقة للشريعة المحمدية, عَلِمْنًا أنَّ باطنه ضَافِ لا تخليط 
فيه. ومّن كَانّت أحْوّاله ظلمانية» مخالفة للشريعة المحمدية؛ عَلِمْنَا أن 0 
لَا صَفَاءَ فيه فصفاء الظاهر من صِمَّاءٍ الباطنء وتخليط الظاهر من تخليط الباطن: لا 
تنطق الأواتي إلا يما سَكَنة والأخوال الصافية تظهر نتائِجُهًا على صَاحِبِهًا. فالوارد 
الجبانى يتمد أشوالاً سَِيّة قيعقبه الزُهدُ والوَرّع والخشية والهيْبّة والرّرّانة و الطمأنينة 
والسكينة والوقار والتواضع والسخاء والكُرّم» وغَيْر ذلك من الأخلاقٍ الحُسَّنَة والشّيَم 
الزَّكِيّة. 

والوارد النْفْسَاني أو الشيطاني تعقيه ع به القسَاوة والفظاظة والتكبّر والصولة على 
الاين والرّغبة في الدّنيا والجاه: وغَيْر ذلِكَ مِنَ الأخلاقي الدَّميمَة: وفي الجكم: دلا 
تزكين واردًا لا تعلم ثمرته؛ قَلَيِس المراد من السحابة الأمطارء وإنما المراد منها 
وجود الأثمار». 
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واد في ال الخلاضّة شة في زان الحالٍ اللعرية الاتال والاشقاق فقاك ‏ 

قال اصرلية : إنما سئي التال خالاً لتحؤك وانتقاله» فالحال لا يدوم 
لصاحِبهء وَإِنّمَا هو عارض مُمْطِر على القّلُوبِ» غيث المعارف؛ وعلمٍ الغيوب 
والأسرار,والكشوفات والأنْوَارٍ. فإذا أودع ما فيه أَْلَعَ فلا تَطمَعَنْ : في ذَوَامٍِ بل 
اشتغن بالله عن كل شيء. كَلَيْسٌ يُعْنِيِكَ عنه شئة. وفي الحجكم: قي به 
الوارداتٍ بعد أن يسطت أنوارمّاء وأودعت أسرارهاء ء فلك في الله يْنّى عن كل شي 
وليّس يُعْيِيكَ عنه شئء'. فكُن عبد الله بلا عِلَّدَه وَلُا تكن عَبْد الْحَالك دانغاني ل 
يُعْئي. ومعنى اشتقاقه عِنْدهُمْ : : طلبه واستجلايهُ يسبب يُحرّكه كما تقدّمَ. وبالله التوفيق. 


هذا هو السادس من المنصوباتٍ ويُقال فيه التمييز والمميّز» والتغسير والمفسرء 
والتبيين والمبيّن» وهو في اللّغة: مضدر موت الشيء إذا فسّرته وبكنعة. وفي 
الاضطلاح ما قاله المصتف. 

التّمبيرٌ هُوَ الاسم م المَنْصُوبُ المُفَسْرٌ لِمّا البَهَمْ م مِنَ الذّوَاتٍ أي أو مِنّ التّسَبء 
فخرج التحاك. قال ابن مالك: التمييز كل نكرة فيها مُعْنى من الجِنْمِيّة رّافعة لإبْهَامم عن 
جملة أو مُفرَةِ تام بإضافة أو تَنْرِين ظاهرٍ أو مُقَدُر أو نون تشقظ للإضَائَةٍ.اه. ثم ذكر 
ابا ب اشسي ارسي : إمّا مُحَوّل عن 
القَاعِلِء تخو : تَصَبِّبٌ رَئْدٌ عَرَهَا أي انحذر» والاصل: تصبّب عرق زيّد. 

الا ا . وقيل: تشقّق. يُقال تَمَقَأتٍِ السّمَاء عن مائهاء أي 
تشتّقت» والأوّل أَنْشبُ: والأصل؛ تَفْنَا شَحْمُ بكر. 

وَطَاتٌ مُحَمّدٌ نَفْسَّا (ص) والأصل : طابّت نّفس محمد (ص) أي صَارّتْ طيبة. يُقال 
طاب الشيْء يطيب طيبًا وتطيابّاء ٠‏ وإنما عَدّل عَن الأضلٍ إلى العمييز لأنَّ البيّان بعد 
الإجمال من مَقاصد العقلاء؛ لانَّالنفْس إذا سَمِعت شيئًا مُجْمَلاً تشوٌ تشوّفت إلى بَيَانِهِ فإذا 
فسّر لها وَفْعَ منها أي مؤقع. فإذا قلت : نَصَيّب رَيْد بقيت التّْس مستشرفة ما الذي تصبّتَ 
مِنْهُ فإذا قلت عَرَهًا عَرَّفْتَهُ وهكذا البَّاقِي. ا ا : غْرَسَتٌ 
الأرضّ شَجَرّاء ومنه قَوْله تعالى : «وَعَيريا الأرْصَ غُي)»ه [القَّمَر : الآية 12] والأصل: 
غرست شجر الأرض وفججرنا عيون الأرض. وإما مول عن المبتدأ نحو؛ جأنا اكد يك 
مالا [الكهف: الآية 34] والاصل: مالي أكثر. وإمّا غَيْر غَيِر مُحَوّل عن شيءء نحو: زيد 
أكْرّمُ الّاس رجلا و بعضهم تمي السب إلى تميز الات وهو تميزالفرد وهو قاهر 
المصئف: وَوَجهَهٌ أن قولك طاب زيدء يُفْهَم منه أنه طاب مِنْهُ شئيء» ثم بِيْنَهُ بقولع: 
انَفْشا:.وإذا'قلتك: : كَرَستُ الارضء يُفْهم مِنْهُ أنّشيئًا غُرس فيها وهو مُبْهَمْ» كُفْسْرْثَة 
بالُمييز» وكذّلكٌ أنا أكثر منك» يُفهَم منه أن شيئًا كثر منه» ثم بيه بالمال» وهكذا ٠‏ قيرجع 
التمبيز كلهُ لتمييز الذّوات كما قال المصتف, انظر شرح الشيخ علي بركة©, 


(1) أبو الحسن علي بن محمد الملقب الحاج بركة؛ الأندلسي التطاوثي : فن العلماء والصلحاء؛ له 
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ثم ذكر تمييز العَدّده وهو من قبيل تمييز المُفْرَدٍ انْقَاَاه فقال: وَاشْكَرَيْتُ 

ونه عد صشَرَ © [يوسف: الآية 4]» وبلحق به تمييز المساحة؛ نحو 
ملكت شبرًا أزْضًا وجريدًا تَخُلاً: وتمييز المقادير كَرِطليِن عَسَلاه و مَنْوَيْنَ تمرّاء 
وإرْدبٍ قمحًاء وزِقٌ زبعَاء ومنه قوله تعالى: «يككال دَنََّ خَْ] يمه [الرَلرّلة: 
الآية 7]. 

وأما قول المُصَئّف: وَرَيْدٌ آَكْرَمُ مِنْكَ أبَاء وَأَجْمَلٌ مِئْكَ وجْهًا. 

فهو من تمييز النْسبَةِ المحوّل عن القَاعِلٍ؛ والاضل زَيْد كرم أبوه» وجمل وَجْهه 
وقد تقدم الجواب عن المصتف أن الجميع يرجع لتمييز المُفردٍ. ثم قال: وَلَا يَكُونٌ 
التَّميرُ إلا نكِرَةٌ يعني أن التميبز لا يكون إلا نكرة لآن لفظ التنكير بُقِيدُ المقصود فلا 
يُتكلّف التعريفُ. واما قول الشاعر: 

رَأَئْثُكَ لما أن عرنت وجوقنا صددت وطبْت النفس يا قَيِسُ عن عَمْرِر 

قَأل فيه زائدة اللسرورة وَلتِسسَت مترقة, وقال الكُوفَيُونُ: يكون التمييز معرفة 
مُحْتجين بقوله تعالى: لوس إَزضَك عَن مَل اينم إلا من سَية كيه [البْقَرّة: الآية 
0] أي سَفِهَ نَفسَاء وأجيب بأن نفسّه مفعول سف لتضَمِيِهِ معنى ججهل أو أهلّكَ. 11 
لأ المي فيه مَعْتّى الشيُوع الذي في مَنْ فلم يكسب التعريف» أو على إشقاط الجارٌ 
وإيصال الفعل إِلَيْه كقولهم: ضُرِب فلانٌ الظهْرَ والبطن. 
"ا تَنبية: 

قال في المُعِْي: الحال أو التمبيز اجتمعًا في حَمسّة أُنُوره وافترقا في سَبْمَة. 
فأوجه الاتفاق أنّهما اسْمَانَء نُكْرَتانٍء مَضْلَتَانِ منصربتانء رافَْتَانٍ لإبهَام. وأؤجه 
الافتراق أنَّ الحال تكون جمْلة: والتمييز لا يكون إِلّا مُفْردَاه وان الحال تَتَعَدّد 
تقول: جَاءً زيد رَاكبًا فرحًا مَسْرُورًا بخلاف التمييز» وأنّ الال تتقدّم على عَايلها إذا 
كان مُتضرّفًا نحو: طخُنما أْصَرْمْرْ بين [القمر: الآية 7]. بخلاف التمييز على 
المشهرر. وقال في الألفية: 

وتَامِل التَمْيِيزٍ قَدمْ مُظلّقمَا والفِغل ذُر النُضْرِيفٍ نَرْرًا سُيِقًا 


مزارة كبيرة شهيرة بمديئة ثطاون. قرأ العلم بفاس على مشايخها: منهم سيدي عبد القادر الفاسي 
وأخل طريق التصرف عن أبي عبد الله بن ناصر. له أنظام في أنواع من المسائل النفسية» وأجربة 
عن أسثلة: وشرح الاجرومية المذكور هنا. ترفي عام 1120. 
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ومن تقديمه قَوْلُ الشاعر: 

أنفسا تطيب: يشل اللمتى وَدَاعَنيِ المنون ينادي جهازرًا 

وإن حْقٌّ الحال الاشتقاقٌ» وحن التمييز الجمود» وقد يتعاكَسَانِء وإنّ الحال 
تكون مؤكّدّة: نحر: ظِرَلٌ مُنئ4 [النمل: الآية: 10]» تبثم صَّاسك4 [النمل: 
الآية 19]» وَلَا يقع التمييز كذلك.اه. وجزم في القطر بأن التمييز قد يؤكد كقول 
الشاعر: 

تَرَوْدهِئْلأبيكَفينًا فَيِعْءمَالرّاد زاد أبيك زادا 

قلت: : وبقي عليه من الفروقات أنَّ التمييز قد يبَر بِمِن» بخلافٍ الحالٍ. فال في 


الألفية؛ 
وَاجَرٌرْ بِمِنْ إِنْ شِئْتَ غَيْرَ ذِي العَدَد وَالمَاعِلٍ المَغْتى كَطِبْ نَفْسَا تُنَدْ 
والله تعالى أغْلّم. 


الإِشَارَةٌ 

ا يكون العاف عارمًا حتى يَحْصَلَ لَهُ التمييز بين الضَدَين اللّذَين وم بينهما 
التجلي: كَيْمَيرٌ بين الربورية والغبودية في مُظهر واحلدء وبِيْن الرّوحانية والبشرية» وبين 
الحبّ والحَغتّىء وبكِن القذرة والجكمّةء وبثن الأمر والخلق» وبَيِن الشريعة 
والحقيقة» وبين الفنا والبقّاءٍ وبيّنَ الشكر والصّحْوء ومَكَذًا سَائر الصّدَّيْنَ الموجودين 

في الكَوْنٍ الذي َكَعَ به التجلّي. 

أمّا التمييز بين الرّبوبية والعبودية: قالرّبوبية فحلها البواطن» والعبودية الشُوَامِرء 
فهذا من عجائب أشرار الرُبوبية إن ظهّرَتْ في قوالب العْبُودية» ولذلك تعجّبَ صاحب 
الجكم العَطائية» حيث قال: «سبْحَان من سّئْرَ سِرّ الخصوصية عر عت البَشْرِيّة 
وظهر بعظمّة اليربوبية في إظهار العبردية», . وقال الحَلّاج7© رضي اللهُ عنه ني هَذًَا 


منعاااه] أيه تشرئة سِةشلالافويوالئاقب 
ة بَدَافي تحلقهظاهرًا في صُوِرَةٍ الآقل والشَارِتٍ 
حل تق نجلة مَتَدُخَلْقُه كلّخْظةالحاجب بالبحاجب 


(1) الحسين بن متصور الحلاج: أبو مغيث: أصله من بيضاء فارس؛ ازداد بطور نحو 244 وفثل 
ببغداد سنة 309. له كتاب الطواسين» وأشعار جمعت في ديوان» وروايات جمعها تلاميذ»: 
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ولعَدَمٍ قَهُم كَلايه قَتلّه فل الظاهر وواققهم أهْل الباطن لإفْشائِهِ السّرّ وهو ولي 
الله حقّا 

وأمّا الرَوحانية والبشريةء فالرّوحانية قائمة ئمة بالبشرية قياع الماو يالجود الأرطب» 
منسوبة إلى الروحء فالبشرية محل التكليف والرُوحائية محل التعريف» اللشرية مجل 
العبودية والروحانية محل شهود الرُبوبية» فإذا اسْتولتٍ الرُوحانية على البشرية و كسّتها 
اكتاء الثّار للفحمّة» صار صاحبها روحاتيًا سَمَاويّاء وغللامته أنَّهُ لا تجول روحه 
غالبًا إِلّا في أَنْرَارٍ التوحيد: وأشرار التفريدٍ. وإذا اسْتّولتِ البشرية على الروحائية صار 
صاحيها بشريًا أرضيًا؛ وعلامته جوّلانَ روجه غالبًا في حسنٌ الكائنات وكلامه غالبًا 

في الفُرُوقاتِ 

وأما الحسٌ والمَعْنَىء ٠»‏ فالحسٌ ما ظَهَرَ للبَصَرٍ من حسٌ الأواني» والمغْتى ما 
انْكشَفت للبصيرة من أسرار المعاني» ؛ قَمَنْ وَقف مع حسٌ الأواني كان محجوبًا عن 
اللهء ومن تَقَدَّ إلى شُهودٍ المعاني كان عارمًا باللو. وفي ذَلِكٌ يقول الششتري رضي الله 


عَنَهِ 


تي الأراِي وخضُ بحر المَعَانِي 


وقال أيضًا رضي الله عَنْهُ:ِ 
إونطفقفي من خَلْفِ ذاك الأواني 
وأقلاكايتمّ كر االانان أواِي 
وكمون المعاني في الأواني كُمُونٍ الماء في الكَلْجَو » فَالمَعَانِي قديمة» وظهور 
الأواني حادتٌ: فإذا استولتٍ المَعَانِي على الحِسَّيّات صار الكل قديمًا. ولذلك قال 
اليد رضي الله غثة َي قال الح لهذم رذ رب القاقييي: كَمْلْهَاء فقال لَهُ:ِ 
أي قثر للعالمينَ حتى تُذْكر مَعَهُ ؟ فقال له الجَُئْد: : «كَمْلُها يا أَخِي» فإن الحادث إِذَا 
كن بالقديم تلاشى الحادث وَبَقيِ القديم». 
وأمًا القدرّة والجكمّة. فالقدرة من صّأَنِهًا الإبْرَادُ وَالإِظهَانٌ والحِكمّة من شأتها 
التغظية والإسْئّارء لأنَّ الجكمّة هي اقتران الأسْبَاب والعِلّل بِحُمَيّتاتهاء فإذا نيب 
القذرة ما سَبَقْ به اق جَعَلَت الحكمّة لذلك أسْبَابًا وعِلَلدَ > ليبقى.السر ميو 
والكنرٌ مَدذفونَاء» فَالحِكْمّة هِيَ التي تُسَمْيهَا العُلَمّاءُ الكشب 0 
السُّنَقَ فِالجَبرية وقمُوا م مَعَّ القُذْرة ولم ينظروا إلى الحِكْمّةء وهو جهْل وَجِمُودٌ: 
والمعتزلة ة وققُوا مَعَ الحكمّة ولم ينقدُوا إلى شهود القدرة» وهو شِرْك أو كُنْدٌ وأغل 
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السُّّة روا إلى تصرّف القدرة مُرْتديةٌ برداءِ الحكمةء وهو عين الكمال: إِلَّا آنَّ 
الحكمة عند الصوفية أعمٌ من الكسب عند أهل الظاهر» ولا يفرّق بين القدرة 
والحكمة على الكمال إلا أهْل الشّهُود والعيان. 

وأما الخلق والأمنء فالخلق عبارة عن خلق الأشياء بالتدريج حسبما اقتضته 
الحكمة» إوالأمر عبارة عن إبرازء في لحظة كما هو شأن القدرة. قال تعالئ: <آلاله 
لفك والكدثه [الأعرّاف: الآية 554 إِلّا أن الأمر لا ينك عبن الخلقٍ إِلّا ن 
المعجزة للنبي أو الكرامة للولي» كما لا تنفك القدرة عن الحكمة؛ لأن عالم الخلق 
هن جملة الحكمة التي وقع بها الاستتار لسر القدرة. 

وأما الشريعة والحقيقة» فالشريعة أدب الظواهرء والحقيقة معرفة البواطن. 
الشريعة تغطية للحقيقة كالحكمة للقدرة» بل هي من جملة الحكمة. 

وأما الغناء فهو الغيبة عن حِسٌ الكائنات بشهود المعاني: والبقاء شهودهما 
معّاء فيعطي كل ذي حقٌ حقهء ويوفي كل ذي قسط قسطه. 

والسكر هو عين الفناء؛ والصحو عين البقاء؛ والله تعالى أعلم. 

فالتمييز هو المفسر لما انيهم من الذؤات مع المعاني» فيميّز بيئهماء ويقوم 
بحق كل واحد منهما. وبالله التوفيق 
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| يَاتٌ الاستثناء 


الاستثناء لغةٌ إخراج الشيء مما دخل فيه غيره؛ وإدخال الشيء فيما خرج منه 
غيره. وفي الاصطلاح: الإخراج بإلا أو إحدى أخواتهاء تحقيقًا أو تقديرًاء من 
مذكور أو متروك: بشرط الفائدة. فقوله: تحقيقًا إشارة إلى الاستثناء المتصل» أو 
تقديراً إشارة إلى الاستثناء المنقطع» قالمتصل ما كان المستثنى بعض المستنشى منهه 
و المنقطع ما كان المستثنى من غير جنس المستثنى مته نحو : قام القوم إلا حمارّاء 
ومنه قوله تعالى: «لا يدُوشوت إيها الْمَرْتَ إلَا لويد الأو[ك» [الدححان: الآية 
6 وقوله: من متروك أو مذكور إشارة إلى الام والناقص وسيآتي» وقوله: بشرط 
الفائدة: فخرج لنحو: ما ضَرَيْتُ إِلّا ضَرَبَء إذ لا فائدة فيه. 

ثم ذَكَرٌ الأدواتِ فقال: 

وَحْرُوَ الاسْيقتاءِ ثَمَانةَ: وَهِيَ: إلا وَغَيْرٌ وَسِرّىء وَسُوَّىء وَسَوَاهٌ وَخَلا: 
وَعَدَاء وَحَاشَاءٌ 

قلت: أطلق عليها حروًا تغليبًاء وإلَا فمنها ما هي حروف باتفاق. وهي؛ إِلَا. 
ومتها ما هي اسم باتفاق. وهو: غير وسوى كرضىء وسّوى كهّدى. وسّواء كسّماء: 
ويقال: سواء كبناء. ومنها ما هي مترددة بين الفعلية والحرفية» وهي: خلا وعدا 
وحاشاء فإن جَرتْ فهي حروق. وإن نَصَبِّتْ فهي أفعال: ما لم تتصل خلا وعدا يما 
إلا تعّتت فعليّتهما. 
ثم ذكر كم المستئنى فقال: فَالْمْسْتَفْتَى بِلّا يُنضَبٌ أي وجوبًا كان أو متصلاً 
أو متقطمًاء 

إذَا كانَ الكَلَامٌ مُوجَبًا تَاما فالموجب هُرَ الذي لا يتقدّمه نفي أو شُبْهُُ والنَامُ 
هو الذي يُذكر المستثتى منه قَبْل إِلّا نَْوٌ: كَاءَ الَّْوْمُ إلا رَنْدَا أي أو إِلّا حِمَارَاء 

ورج الئاس إِلّا عَمْروًا أي أو إِلّا حمارًا. 

قَإن كَانَ الْكَلامُ مَنِْيًا أي بان تقدّمه نفيٌ أو نهْي أو استفهام إنكاري. 

تَامّا بأن ذكر فيه المستئتى منْهُ جَارَ فِِهِ الْبَدَلُ وَالنَضْبُ [على الاستثناء] أي إذا 
كان متصلاً. 
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م ما كام أَحَدٌ إلا َْد بالرفع على البَدّل من أحدٍ ويجبٌ في بَدَلِ البَْضٍ من 

الكل اتصاك بضسي الل ملق ل تقر وهو كن تر أي إلا زيد منْهُم. 

وَإِلَّا زَيدًا بالتضب على الابلصاءء وإذا كان الاستثناء منقطعًا وجب التَضْبٌ عِنْدَ 
الْحَجَازَيينَ» نحو ما قم أحدٍ إلا مرا لمهم جَاء الآ نحو قوله تعالى : 
<نا كم به ين ل إل م > [النُساء: الآية 0]157 وترجّحٌ عند تميمء 
ويقرؤونٌ إلا انبا بالرّفع إتباعَا للمحل. وفي الألفية: 

والصثْنااقتقطع وتَنئْتميمفه ه إِيْدالوَكُعْ 94 

هذا إذا لم يتقَدُم على المستشنى منْهُ وإلّا فالئَضْبٍ عند الجميع. قَالَ الشاعر: 

مالي إلا آل أحمدشيعة رَمَاليَ إلا مشعب الحقمشعب 

والإتباع قليل. ذكر يونس: ما لي إِلّا أخوك ناصِرٌ. 

َِنْكَانَ الَْلَامُتَاقِضًا بآن لم يذكر فيه المستثتى مله ويُسَعى مُقْرّغًا. 

كان علَى حَسَب الْعوَايلٍ أي كان إِلّا كالعدم. 

يد مَا كَامَ ال وي وا ضَرَئْتُ إلا رَبْدَاء وَمَا مَرَرْتُ إلّا بِرَيْدٍ وإذا تَعَدُدَتِ 
المشتئنيات جُعِل واحدٌّ مثهَا على ما تقدّم. وتصب الباقي وجويّاه نحو: : ما قام أحدٌ 
ِلّا ِيدٌ إِلّا عمراً إلا خالدًا إِلّا بشرًا. 

وَالمُسْتَتى بِغَيْرِه وَسِوّىء وَسُوّى وَسَوَاءِ مَجْرُورٌ لَا غير 

أي بالإضافة» فلا يجوز في ما بعدها إلا الجرّ وأمنا هي فتعربُ إعراب الاشع 
الذي بعد إلا. فإن كان الكَلام مُوجِبًا تامًا وَجَبَ نصبها على الحال» وإن كان مَنْفيًا 
تامّا جاز فيها البّدل والنََضْبٌُ نحو: ما قام أحَدٌ غَيْرُ يد وغَيْرَ زيد. وإن كان ناقصًا 
كَانْتْ على حسبٍ العوامل؛ تخو: : ما قام عير ريد وَمااضْرَبتغيْرَ ويد .ومَاامَررتٌ 
بَغَيْرِ ريدم وكذلكَ سِرَّى وسُوّى ويُقدّر فيها الإعراب. 

وَالمْسْتكْنَى يكلاء وَعَدَاء وَحَانَاء يَجُورٌ لَطْبْهُ وَجَره. 

0 وإن جَرَرْنَ فَحُروف. 

50 م القَوْمُ حلا رَيْدَا وَرَيْدِء وَعَدَا عَمْروًا وَعَمْروة وَحَاشًا بكرًا وَبكْر. 

00 والقاغل مستت يجود.على التقض المدلول عليه بالكلية 
السابقة» وريدًا مفعول حلاء وَجُمْلة حلا زَيْذَا في مُؤْضع الحالٍ أو مستائفة لا مؤضع 
لَهَا وإن جَوَرْتَ ما بَمْدها فَخلَا حَرْفُ جر وزيد مجرور بِهَا. وموضع خلا و مجرورها 
لاه نَصْبٌ إمّا من تمام اكلام أو متعلقة بالفعل السّابقِ. وعَدَا وححاشًا على وَزْنِ ما قبله 
جُمْلة وتفصيلاً. 
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وَبَقِيَ على المصَنّف المستثنى بِلئِنَ وَلَا يكونء والعُذْرُ لَهُ أنه اكتَقّى عَنْهُما يما 
تقدّم في كان وأَحوَاتِمَاء لاله غير لذن وكاق: تقول: قام القؤم ليس زيدًا أل لا يكوق 
زيداء أي ليس بعضِهُمْ زَيْداً أو لا يكون بعضهم زيدًا. والله تعالى أغلم. 
* الإشَارةٌ: 

المستكنى: من الفزع الأكبّر هو مَنْ حَصّل الإيمان والطاعة» أو مقام الإلحسان 
والمعرفة. وأسْبَابٍ النّجاة مِنْهُ ثمانية: التقوى ظَاهِرًا وباطِنّاء واتباع السُِنَّهَ قَوَلةٌ 
وفِعْلاً والصبر على الطاعة وعن المعصية وفي التَعغمة والبَليّة والرْضّى عنٍ الله في 
الجَلّالٍ والجَمَالٍ والتوكل عليه في المَنْع والعطاء» والوَرَع عن المحرّم والمكروه؛ 
0 في الفضول من كل شيء» وَمُرَامَبَة الله في السَرّ والعلاية. 

قُمَنَ خصّل هذه الأمور كان من الذِينَ قال الله فيهم: «لا يرتم قرع 

الخد وَتلشهه النَتِيِكَهُ هنا ون الى حخر شرت 9 © [الأنبيّاء : الآية 
3 ويكون من الذين اسْتثتى الله بقولِه : لإلَّا من كك ادذْ» [التّمل: الآية 87]. 
ومن غَلّيه القدر فالتوبة معروضة. ويالله التوفيق. 
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أي التي لنفي الجِنْسٍ وتسَمّى لا التّبرية لأنّها تنفي الجنسء فكأنها تدل على 
البراةة من ذلك الجنس» والأصل فيها ألا تَعْمّل لَعَدمم اختصاصها بالأسماء لكن إذا 
ُصَد يها نمي الجنس على سبيل الاستغراق ونصّ العموم عملت بالحمل على أنَّ 
المؤكدة في الإثيات وهي مؤكّدة في في النقفيء والشيء يُحْمل على ضِدَوه كما يُحْمَل 
على نِدَِّ. ولمّا كان عملها بالحمل جعلوا لها شروظًا ستة: 

أولها : أن تكون ثابتة لا زائدة. 

ثانيها : أن تكون لتَفْي الجنس» لا لتَفي الوحدة. 

ثالنها : أن تكون نضًا في العموم. 

رَابعها : أنْ يكون معمولها نكرة اسمها وَحَبَرهَاء 

حَامِنُها: أنْ تكرن متصلة ياشيها. 

سَاوِسُهَا : ألا يَدْخل عليها حرف جر وقد نظمه بعضهم في بَيّت فقال: 

لنَفي جنس منكر نضا وَصل بلا وَلَا جر شروط لا عَمَلَ. 

اد يعضهم سَابِعًا : وهو أنْ لا يكون اسْمُّها معمولاً لغيرهَا كقوله تعالى: «لَا 
مزعي بوه [ص : الآية 59] فإنه مَعْمُول لمقدّرء أي لا يُقال لَهُمْ: مرحبًا يهم» أي 
وجدتم مكَانًا رحبا 

فإن توثَّرتُ هذه الشروط وجب عملهّاء تَكَرّرت أمْ لاء وهو ظاهر كلام صاحب 
الألفيّة» حيث قال: 

عَمَنَإِنَ مَل لِلَافِيتَكِرَة شُفْرَكةَ جام كاز مُكرّرة 

يلاف ظاهر كلام المُصَنْف حيث قال: 

اغلّم أنّ لا ِب الدكرَات يعبر تين إذا بَاشَرتِ التَكِرٌَ وَلَمْ تتكَرّرٌ لا. 

ُظاهره أن عَدَمَ التكرار شرط وليس كَذَّلِكْء وإتما المَدَار على توقّر الشروط» 
إن توثّرَثْ وجب العَمّل وهو اليتاء على المَنْح في في النكرة المفردة والتّضْبٍ في غَيْرهاء 
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وقوله: تالكر ظَاهِرَهُ أنه نَضْب إعراب؛ وهو مَذْهبٍ الجَرْهِ مِي”" والرَّجّاجٍ 
وال 0 وحذف التنوين عندهم تخفيقًا. يمعي البصوبي السبي بده إن قل 
نكرة مفردة ويّنصّب إن كان مضافًا أو شبيهًا به والمراد بالمفرد هُنَا ما ليس مضافًا 
ولا شبيهًا بِالمُضَافِء فُيُصدق بالمفردء نحو: طلا بَيْهُ فِيدِ» [البقرة: الآية 254], 
وبالمثتّى كقول الشاعر: 

0 ولكن لِوٌرّاد المُتون تَعَايُمْ 

عل 31 لخي ل حيو تار لظو رفي يأر 

00 والمَنون بفتح الميم : المؤت. 

وبالجمع. نحو: لا رجَال وَلَا مُسْلمِينء ٠‏ فيبَى على المح أو نائبة. 

وبالجمع المُوْنّثِ كقول الشاعر: 

إن الشباب الذي مج د عواقيه فيه تلذرَلَالذاتٍِالئَيِبٍ 

إِّا أن جمع المؤنث يجوز فيه الفتح والكسْرء فيُررَى لا لذات بالفتح والكشر. 
واختلف في علة بنائه فقيل : لتضمُّنه مُعْنَى مِنّ الاستغراقية بدليل ظهورها في قول الشاعر: 

قُقَام يدود الْكَامنَ عَنْهَا يِسَيْقَه عقون إلا لا من سيمل إلى هدي 

وقيل لتركيب لا مم اسْمِهًا تركيب خخسة عَشَرَ وأمًا إن كان مضافاء تَحُو: لا 
عُلَام سفر حاضرء أو شَبِيهًا بالمضاف؛ وهو الذي يطلب ما يَعْدَُ نحو : لا مارًا:بزيد 
عَنْدنَاه وَلَا طالعًا جبَلاً حاضرٌ» فينصّب اتفاًا. ثم مكل قَقَالَ: تَخو: : لَا رَجُلَ في الدَّارِ. 

ومثله: : لا لَه إِّا اللء قلا نافية للجئس وَإلَهَ اسْمّها مني على القفح: وَل 
إنطال للتفي» والله بَدَلُ مِنَ الضّمير المنتتر في الخُبَرِء أي مُوْجودَاء وفي الآسْتقرار 
أي في الوجودء أو مِنٍ اسْم لَا باعتبارٍ مَحَلُهِ قَبْلَ دُخُول لا وهو الابتداء» وَهُوٌّ 
ضَعِيِفٌ. وقيل: حبَرٌ لا كقَوْلِكَ: لا عَالِمٌ إِلّا زيد, وقيل: مبعدأء وَلَا إِلّه حَبَرُهُ. 


(1) ضائح بن إسحاق الجرمي: أبو عمر: فقيه وعالم بالنحو واللغة» فن أهل البصرة. سسكن بغداد, له 
كتاب في السبرء وكتاب الأبنية» وغريب سيبويهه وكتاب في العررض. توفي سئة 225. 

(2) الحسن بن عبد الله بن المرزبان السيرافي؛ أبو سعيد؛ نخوي, علم بالأدب. أصله من سيراف من 
بلاد فارس حيث ولد سنة 284: تفقه في عمان وسكن بغداد وتوفي فيها سنة 368 مازس القضاء 
نحواً من 50 سنة وكان لغوياً بارعأ متبحراً فى في القراءات والغريب والتحو والعروض وتاريخ 
العلماء كما كان على اظلاع بعلوم المتطق والهندسة والحساب والهيثة: من مصنقاته: الإفتاع في 
الحو : وأخبار النحويين البصريين» وصتعة الشعرء .وشرح موسوعي على كتاب سيبويه يعتبر أكثر 
الشروح إيضاحاً وتفصيلاً. 


بَابُ لا 203 
الملمملللللللسمشهه-- 
والأضلٌ الله إِلَد: ثم كُدُمَ احبر لحر وَبنيَ مع لا. وقيل: نّائب عَن القَاعِلِ! لأن 
إِلّه بمّْى مألوه أي معبود: والمَعْتّى: لَا مَعْبُودَ إِلّا اللهُ. فهو نَظِيرُ قولك: لا مضروب 
إلا رَبْد وقيل مَرُفوع على الضّفَّة لإلهء باعتبار محلو .إلا يمت مَيْره بولمًا'قانت إلا 
عَلَى صُورة الحرف وأضلها الحرفية انتقل إغرابها إلى ما بَعدَهَا. 

والعيٌ حبعل 'تخذوف»: أي لا إِلّه غير الله موجوةٌ. وَيجُوز فيه النَضْبٌ على حَدٌ 
قَوْلكَ: ما قامَ أحد إِلَّا ريْدًا على ما تقدّم؛ أو على أنه صلّة لإلّه باغتبار مُكَل يعد 
دُخول لاء والحَبر مخذوف» أي لا إِلَه عَيْر الله مَؤْمُود وسيّاتي الكلام على مَعْنَامَا 
في الإشارة إِنْ شاء الله ثم ذكر مفهوم الشرط فقال: َِنْ لَمْ تُبَاشِرْهَا. 

أوْ كان مذخولها معرفة وجب الرّفعُ وَوَجَبَ يَكْرَارُ لاء نَخْو: : لاي الدَارٍ وجل 
وَلَا امرَآة. 

ومثله: هلا نبا عل زلا هم عن يشت 09> [الصّافات: الآية 47]. ويثال 
المَعْرفة؛ لا زيْد في الدار وَلَا عَمْرّر. 
"ا تثبيه : 

كَدْ تُتَكرٌ المعرفة ويُقْصَد شيوعهًاء فتدخُل لا عَلَبْهَا وتْبِئى عَلَى المَنْح» كقولهم: 

]ا ميقع الله للفظي؛ يكم عَلّمٌ على رَجُلٍ كان شجاعاء أي لا يل عَيْكم؛ وتقول؛ 
لا حاتم عندنًا. قال فى التسشهيل: : اوقد يؤرّل غَيْر عبد الله وعد الرحمن بتكرة؛ 
بعال معَاملتَهَا بتع ما فيه ما أضيت اليه ين ال ام ولا عامل هله 
العاملة فسمير ولا اسم إشارة؛ خلانًا للقرّاء). ثم قال ا 

إن د ث لاء جار إعْمَانُّهًا تإلقاؤعاء ع لك ؟ تُلت: لا رَجُلَ فِي الدَّارٍ وََا 
لمر لي بالفل. 

وَإِنْ شِنْت ثُلتٌ: ا رَجُلُ في الدَارٍ ولا امرآة. أني بِالإهْمَالٍِ. وتقدّم البَحْتُ فيه. 
والتحقي إنه إن صَدَ النَْنَ على سبيل التنصيص وجب البنائ َكَرَت أمْ لاء وَإِن 
قَصَدَ التي على سبيل الهو ولم يرد التنصيص» وخ إفمالياء الى تفمل عمل 
لين قال الشيْخُ على بركة رحمّه الله: : وقد يغتبر الجواز يحسب إرَادة المتكلم 
وعدّمه. بِمَعْنَى أله يجوز أن يُريد التنصيص» ٠‏ فياتي بها عَلَى مقتضّى عَمّلِهَا في البَاب» 
ويجوز الا يُرِيدهُ بل يَبْقى الأمْرُ على الظهورء فيأتي بها على الإلغاء؛ أو عمل ليْس. 
قال: وَهَذًا واضحٌ لِمَن أنْضَف. واللهُ سبحائه أغْلمُ, 


الا تتميم : 
يجوز في لا حَوَْ وَلَا قَرَء حَمْسَهُ أوْجْهِ: تَنْحُهُمَاء رَُعْهُماء فتح الأول وَرَفْم 
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الثاني ونصبهء رفع الأول» وفتح الثاني؛ ويُمْتَعُ رفم الأول ونصب الثّاني. 
00 
رع 
يجوز حذف اشم لا وإبقاء حبرا علوم : لا عليك أن تَفْمَلُء أو لا بأمّء أذ 
لا شيء عليّك عليِكَ. وأمّا حذف حَبّرها فكثيرء إذَا دل عليه دَلِيلٌ» ٠‏ كقوله تَعَالَى جلا 
وتت» [سَيَا: : الآية 2]51 «تننا لا مَن» [َالشُعْوَاء : الآية 50]. ٠‏ ويلْعَزِمُ خذفة 
التّممِيُونَ وَالطَانِيُوَ. وأمّا إذا هل يجب ذِثْرُهُ كقولهِ في الحََدِيث: «لا أحَدّ أغيْدُ من 
الله». والله تَعَالَى أَعْلّم. 
اا 0 
لي الجشس ليخن الي زط في لكوك قار الفدس ومس الأل. 
َرَعْ قليّكَ من الأَغيارٍ تملاء بالمعارف والأسرار. اكيْف يُشْرِقُ قلبٌ صُوَّرُ الأكُرّانٍ 
تُنطبعَةٌ في مِرآئو أَمْ كيف يَرْحَلْ إِلَى الله وهر مُكَمّلُ بِشْهَواتِه 0 
يَدْخُل حضرة الله وهر لَمْ يَتْطهَرُمِنْ جتبَات عَفْلَات؛ [الحكم العطائية]؛ ولهذا شر 
كلمةٌ التوحيد وهي : لا إل إِلّا اللهُ: : وهي تنفي الشُرْك الْجَلِيَ وَالحَفَِء 000 
مِنّ الشواغل والعَلّائق. فالعامّة تنفي الشرْك الجلىء والخاصّة تنفي الحَفِنَ. فالنفى 
خط على كل هن فيد غير الله ين صنم أو كَوْكُبٍ أو نار أو غير ذلِكٌه مدن اعتقدتٍ 
عرب وأفل الشلال أنه يسعحق أذ يد مع الل فَمَعْتَى لَا إِلَّهِ إلا الل لا مسعحق 
للعبادة إَّ الله ؛ فهي تنفي اسُتحقاق العبادة عَنْ غَيْرٍ الله وتثبتها لله جَلّ وعَلاء فقول 
الاستثناء هو الصواب. 
وأمّا نفيها للشْركٍ الحَفِي» ٠‏ إن من أحَبّ شيئًا َهُو عَبْدَ لَه وَمَنِ رَكُنَّ إلى شيء 
َمَد تأَلّهَهُ. وكذلِك مَنْ حاف مِن شيء فَهُرَ عَبْدُهُء فإذا قال المّؤين: لَا إله إِلّا الله 
ققد أَخْرَح من قَلْيه كل شَيْءِ مَالَ إليه فَلبُ أو خَافَ مِنْه أ طمع فيه. كَمَعْنَّى لا إلّه 
إِلَّا الله : لا حَريبَ لي» وَلَا مَعْبُودَ لِي إِلَّا الله. .أ لا ركون لِي إلى شئءء وَلَا ؤت 
لي مِنْ شَيْء إلا اللة. فكل واحِدٍ ينفي ما في قَلْيهِ مِنَّ الأغْيَارِ. فأرّلها تخلية وآخرها 
تحلية. ولذلك كان بَمْضْهم إذا قال: لا إله إِلَّا الله أشار بِرَأَِهِ إلى ناحية قَقَاهُه كُمَنْ 
يَرْمِي شيئًاء وإذا قال: إِلَّا اللدء انا يراع إلى قليوء ليتق القدين ليذه مكذا 
يسْتَمِرٌ حتى لا يجد ما ينْفي» فيَرَى أنْ الله تَعَالَى يُوَحْد نَفْسَهُ بِنَفْيِو ويخبرنا أنهُ لا 
لَه مِوَاةُ فحينئذ يَقُولُ: : اللهُ الله ثم هُوَمُوَ لم يَفْوق في تبخر الأتعدية» فيضنت 
اللحَانُ ويثيّت الشهود والعيان. وما ذلك على الله بعزيز. 


وهو اسم مَفْمُولء من نَاديْته نِدَاء بكَسْرٍ الثُونٍ في الأَشْهَرٍ ويجوز الضّمٌء وهمزته 
بَدَل من الواوء لِقّوْلهِم : نَدَوْت القّوم نَذْوَاء أي جَلَّمْت مَعَهُمْ في التَّادِي؛ وهو 
المَكَانَ الذي يُنَادِي فيه يَعْضهم يَعْضَاء قال تعالى في شَأن قوم لوط: : «نتا> ف 

كاديكم الشَكر» [العدكبوت: الآية 29]) أي في مَجَلِيِكم ومجمعكم. وفي 
التّمّة: التعاء لَعَاقِل مُجِيبء أو لغَيْر العَاقِل على طريق التَذّكْرٍ و التذكيرء 0 
الأطلالٍ والدّيار كقّول الشَّاعِرِ: ١‏ 
آلا با دار ميت ب الع لبا فالختس 
وحيّاك الله يا جَمَلُ: 


وفي الاططلاج: الدّعاء بيّاءِ أوْ إِخْدَى َحْوَاتَِا. فإِذا قلت: أَدْعُوكَ أو أقبلّ علي 

أو أخضرء وَقَصَدَثٌ يذلكَ الإنشاء كان يِدَاءً لَمَهُ لا عُرْكًا وإذا قلت: يا ريد كان ندا 
كه قاذ 

وحروف التّداء ثُمَانيةٌ: الهَمْرة وأي مقصورتان ومَمْدودتَانِء وَيَاء وأيّاء ويّاء 
وَرَا في التُدبَدِء فالهمزة المقصورة للقريب إِلّا إذا نُّل منزلة البَعيدء لتَوْم أو سَهْوِءِ 
قيْتَادَى يما لِلبَعِيدٍ ؟ وهو ما سو الهَمْزة» وقيل الهمزة المقصورة للقريب» والممدودة 
للمتوسطهء والبّاقي للبّعيد. وَأَعَمّها دُخولاً الياء» وتتعيّن في اسم الجلالة وفي 
الاسْتغاثة» نحو: يا للهء يا للمسلمينَء فإذا قلث : الله تغالى أقرب من كل شيء» 
فكيف يُنادَى بما للبعيدء نحو: يا رَحْمَنْء يا أللهُ. فَالْجَوَابِ إن المُتَادِي يستصغر 
نفْسه ويُنزلها منزلة البعيد تواضمحًا واحتقارًا لَفْيِهِ. 

ثم ذَكَرَ أَخكاع الْمُتَادَى فقال: 

المُتَادى حَمْسَةٌ أنوَاع: المُمْرّدُ العَلَّمْ وَالتَكِرءٌ المَقْصُودَةٌ وَالتَكِرَةُ غَيْرٌ 
المَقْصُودَق وَالمُضَافُء وَالمُسَبَهُ ِالْمُضَافِ 

قلث: المراد بالممْردٍ هنا ما لين مُضَافًا وَلَا شبيهًا يوه قيُصدق بالمفرد والمثنّى 
والمجموع: نحو: يا زيدء وَيَا زيدان» ويا رَيدُونَ. والمُرّاد بالتكرة المقصوةة ما ينه 
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وأمْبَلت عليه؛ سواء كانت مُفردة أو مَثنّاةٌ أو مجموعة» نحو: يا رجل» يأ رجلات. 
وَيَا حال وَيَا نْسَاءء ونحو ذَلِكَ. والنكرة غَيْر المقصودة» هي غير المعيّئة كقول 
الأَعمى: يا رَجُلا خُذْ بدي وَكقَوْلٍ الوَاعِظ: يا غَاتِلاً والمّؤت يطلبكَ. وسواء كَانَتَ 
أيضًا مفردة أو مثثاة أوْ مجموعة» نحو: اك رِجَالاً والمراد بالمضاف ما 
أضيف إِلَى ما بَعْدَه نحو: يا عبد الله. 9يَصَحِيٍ ألئِجِنِ 4 [يوسف: الآية 39]: مفردًا 
كال أر مدي أو ججدوماء والمنته باتمحافب: امل فيا تدك سايكا لس ع 
طالعًا جَبَّلاً. وَيا رَحِيمًا بالعبادٍ. وقد يُقَالُ: هو ما اتّصَلَ به شَيْء من تمام مِعْنَافُ 
َيَذْخل فيه: يا حَاضِرًا لَا يغيبُ ويا ثلاثة وثلائِينَ مسعّى به. 

ثم أشار إلى بَيَانِ حكمها في البنَاءِ والإعراب ققال: 

َأمّا المُفْرَدُ الْعَلَمُ وَانَكرٌَ المَْصُودَةٌ ميان على الضَّمْ من غَيْرِ نوين 

يعني ؛ أن المُمْرّد العَلَّمَ والتكرة المقصودة حُكُمُهما البناء» وسبب تاهما نا مَا 
فيهما مِنَ الشَّبّه بضَمير الخطاب» وإمّا لإجرّائهما مُجْرَى الأضوّاتِ؛. وثسب لسيبويف 
و قوله على الضَّمْء ضراب أن يقزل : فَيْبْنَيَانَ على ما يُعْرَبانَ بوء ليشمل المغرد 
والمثتى والمجموع بأنواعه. 

نَخْوٌ: يا رَيْدُ وَيّا رَجْل. 

ويا زْيْدانٍء وَيَا زِيْدُونَء وَيَا هندات» ويا رجال» وَيّا هُنُودء وعبارة الخلاصّة 
أكْمَلُ حيث قال: 

َائْنَ المُعَرّفَ المُتَاتَى المُفْرّدا على الذي في رفعه كَدْعُهِنَا 

وكأنه لمّا كان الأصل : البناء على الضَّمّء وما سِوَاهُ فَرْمٌ اقتصر عَلَى الضَّمْء وما 
كان مبئيًا قبل الئدا تَوَى ضَعّهُ نحو: يا هِؤلاءء وَيَا سِيبَويّهه ونحو ذَلِكَ. ويظهر أثر 
ذْلِكَ في التابع. تقول: يا سيبويه الْعَالِمُ بالرّفع مراعاة للضمّة المنوية وبنْصّبه مُرَاعَاة 
للمحل؛ لأنَّ محَلّهِ نَضْبٌ! لأنّ الياء نائبّة عن أَدْعُو. ويجوز أيضًا الضَّم والمَنْحُ في 
قولك: يا زيّد بن عمروء ويا هند بنت سَعْد قالضم هو الأصل و الفتح مراعاة 
للمحل و إن أتيت يتابع للمنادى المبني نعت أو توكيد أؤ عطف بَيَانْ » فإن كان التابع 
مضافًا دُونَ أل وجب نَضْيّهء نحو يا زيْد ذًَا الجيّلء ويا تميم كلهم؛ ويا علي زيْن 
العابدينَ» اتَباعَا للمحل. وإن كان مُقرونًا بأل أؤْ غَيْر مُضَافٍ أو مضاقًا مقروئًا بأل ففيه 
وجهان: الرّفع مُراعاة للظاهِر والتَضْب مُراعاة للمخلٌء نحو: يا زيد العالم» ويا 
تميم أجمعونء ويا زيد الحسن الوّجْه. وإن كان التّابع بَدَلِاَ أو عطف تَسَقَء جُعل كأنه 
مستقل بالنّداءِ؛ٍ لأنَّ اتدل وعطف التَّمَّق على نيّة نيّة تكرار الْعَامِلٍ. تقول: يا زيد و بشر» 
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ويا زيد كررٌ بالضم ققطء وتقول: يا زيدُ و أتخاناء ويا رَيْد أخانا بالنُضْب فقط إِلَّا إن 
كان النّسَنُ مقرونًا بأل فيه وجِهَانٍِء ورفع ينتقي» كقول الشاعر: 

ألابا قيس والضشاك سيرا ققد جَارَرْثَمَا تحمرالطرِيق 

0 في غَيْر تابع أيّء وأما تابعها فواجب الرّفع؛ نحو يا انها الئاس ؤينائبًا 
ألِى ثرا َيه الخ» [الحجر: الآية 6؟ لأنّ هذه ثكرة مقصودة» وَلَا تسْتعمل 
في .1 إِلَّا كَدَلِك؛ زهي وضلة لنداءٍ مَا فيه أل» إذ لا يجوز أن يُجْمَع بين يَا وال 
إِلَّا مَعَ الله. ومّحْكِي الجْمَله نحو: يا لله؛ يا لمنطلق زيد مسمٌى بِه. ويا لخليفة 
هيّبة. لانه في المَعْتَى يا مثل الخليفة وكَثْرٌ في يداه اسم الجلالةٍ حذف اليّاءِه 
وتعويض الميم المشّددة عنهاء نحو: اللهُمٌ» وَلَا يُجَمِع بِيِنهُمًا إلا في الضرورة 


كقَولٍ الشَاعِرٍ: 
إثفي إقا ما عق كن أقرويا الل واللليم 
تنبييه: 


يجوز نداء ضمير المتكلم و الخطاب دُونَ الغبْبَة» إذ لا يمْكِن نداء العّائب. 
وقول الصوفية: يا هُوٌء لم يَيْقى عندهم غائبًا بل صار قريبًا متعينا إذ لَمْ يق في نُظرهم 
إلا هُوَ لانطباقي بُخر الاحديّة عَلَيهِمْ قَلَمْ يَرَوا سِوّاه. وقال القشيري: هُوَ عِنْدَهُمْ عُلَمْ 
عَلَى الذاتٍ» نَلَيِْس هو عِنْدَهُمْ ضميراء وإنما هو اسم للهويّة الحقيقية الفردَانيّة. 
واعتراض أبي حيّان عليهم لأنه لّم يعرف مَقْصُودَهُمْ جِتَذ عَم َكل أناين تَتْرَيْهْ 4 
[البَقرَة: الآية 60]. والله تعالى أَعْلّم. 

ثم قال المصتف: وَالنكَاَةُ البَاِبَة مَنْصُوبَةٌ لا َيرُ. 

قلت ؛ الثلاثة الباقية هي الدكرة غير المقصودة؛ والمضاف» والمشْبّه بالمضاف. 
فمثال غير المقصودة قول الواعظ: يا غافلاً والمرت يطلبه» وقول الأعمى: يا رججلاً 
خذ بيّدي. ومثال المُضّاف: يا عَبْد اللوء وبا أَبَانَا. ومثال المشبَّهِ بالمُضَاف ويُقال له 
المطوّل: يا طالعًا جَبَلاّء ويا رفيقًا بالعبادء ويا ثلاثة وثلاثينَ؛ مسمٌى به وإن نَادَيْتَ 
جماعةً هله عَدَنُهُمْ فإن لم تعيئهم كَكَدَلِكَ» وإن عَيْدنتهُمْ قلت: با ثلاثة والثلاثون» 
بِبنَاءٍ الأول وتعريف الثاني ويجوز فيه الرفع والتَضب كما تَقَدُم. . ويدخل في هذا الدكرة 
الموصوفة بجملة نحو: : يا عظيمًا يرجى لكل عظيمء ويا حاضرًا لا يغيبُء فَيَتَعَبنُ 
نَصْبه على المشهُور. وقَؤْل العْصَئُف: لا غير لا ثافية تعمل عَمَلِ لِيْسء وغير اسمها 
مَبْنِي على الضّعْ لقطعه عن الإضَانةِ؛ وحَبَرها محذوفء أي لا غَيْر النَضب جائراء 
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وأنكره في المُغني وقال: إنه لحن؛ والمشهور جَوَازْه بدليل قول الشاعِرٍ: 
لعمركماأشلفةما لاغيِرتشبل 
والله تعالى أَعْلَمُ. 
"ا الإِشَارَة: 
المُتَادى في الأزمات والمآرب خمْسّة: المفرد العَلَّم وهو الحق جل جلاله: 
وهذا هو المقصوه بِالذّاتِ: والأربعة وسّائل. وقد يطلق المفرد العَلّم على الرُسُول 
عليه الصلاة والسلام لانفراده بالكمالات وظهورء بِالمُمْجِرَات ظهور نار القِرّى على 
عَلَمِه وإليه أشار صاحب البردة”'' يقوله: 
مضت كل مَقَام بالإضَائَةٍإِذ ثوديت بار مِثْلَ المُمْرهِ العلّم 
وَلَا شك أنه عليه العام باب الله الأغظمء وَحَفِيعْهُ الأكرمء به تفرّج الكدب» 
وتقَضَى المّآرب. ولله مر القائل سيّدي محمّد البخري الصٌدّيقي© حيث قّال: 
وُذ يو من كل ما تختشي فهوشفيعٌدَافِمأًيُفْبل 
والتكرة المقصودة وهي سِرّ الولاية» فمّن ظفر بها كان يايّا من أبواب اللهء يُفزع 
إليه في الشدائدء وثقضي يشفاعته الحوائج لأنه نائبٌ عن الرسول الذي هو الحجاب 
الأغظم. وإنما قَسَّرْنَا التكرة المقصودة هُنَا بِسِرٌ الخضوصية لأنها تنكر أزَّلاًء وتقصد 
آنا بعد التمكن متهاء فيظهر اللهُ صاحبّها بَعْد الخفاءٍ لينتفع به العباد وتحيا به البلاد. 
والنكرة غير المقصودة هي الخصوصية التي بقيت على حال الخفاء؛: حتنى مات 
صَاحِيُها. فهو كر مِن كُنُوز الحقٌ. وعَرُوس الحضرة: لا يعرفه إلا أمثّالة» ومن قرب 
مله 


والمُضاف إلى أَزْلياءِ الله بالتربية والخدمَة: وهو مُلْحَق بهم في المَآلٍ. 


(1) محمد بن سعيد الصنهاجي البوصيري المصري» شرف الدين» أبو عبد الله شاعر من أتباع الشيخ 
أبي العباس المرسي» نسبته إلى بوصير يمصر وأصله من المغرب. مولده مسنة 608 ووفاته 
بالإسكندرية سنة 596, له ديوان شعر وأشهر شعره البردة والهمزية في مدح الرسول يتك 

(2) محمد بن محملا أبي الحسن البكري الصديقي» أبو المكارم شمس الدين: من علماء المتصوفين. 
له شعر جيد. مولده بمصر سنة 930 ووفاته بها في 4. من كتبه: شرح مختصر أبي شجاع في 
الفقه؛ وديوان شعرء ورسائل في التصوف والعيادات: وهر صاحب الحزب المعروف بحزب 
البكري. 
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اسع 1ك 
والمشبه بالمُضَاف وهو مَنْ تَزيِ يهم وانقسّبَ إليهم؛ ولم يكن له ناهضة للظفر 

سرهم فلا شك أنه تلحقه بركاتهم: وَتَنْسَحِبُ عليه أنوارهُمٌء كما قال القائل: 


لي سدات في محبّهم أقدامُهُمْ قؤق الجبّاه 

إذلغ تَكُئْيِنهوْئلي في سُبهمعِ رجاه 

قأما المفرد العَلمء ويّرّاد به الرسول عليه السلامٌ» والنكرة ة المقصودة» فيُبِنّى 
أمْرهُمْ على الضَّمٌ على اللوء والجمع بالله مِنْ عَثِرِ ثنوية الأثر بشهود المؤثّر» قلا 
يفترقون عنه سّاعة. 

والثلاثة الباقية منصوبة للمقادير» ري لاي اكب ل ار د 
مجاريه؛ إن قَرَّبهِم فبفضله» وإن فرّقهم تَعَذْلِه» والمّعدٌ من أَجْلِهِ يحلّو. وبالله التوفيق. 


١‏ يال الفتون رن جه 


ويُقال له: المفعول لهُ» والمَفْعُول لأخله. ٠‏ وحدّه في التسْهِيل بقولِهِ: «هو المَصْدر 
الشُعلل: به حدث مشاركه في الوقت»؛ ظاهرًا أو مقدرًا, والفاعل تقديرًا أى تحقيقًا». 
وقال الفاكهي : هو المَضصْدر القَلبي المُضْلَةَ المحدث لحدث مشاركه. وقبًا وفاعِلاً, 
وعَرفه المُصئف بقوله: 

وَهُوَ الامٌ المَنصُوبٌ الَذِي يذْكرُ يان ِسبَبٍ وُمُوعٍ اليل 

فخرج بالاسم: الفعل والحرّف. وَبِالمُنْصُوبٍ المجرورء وبالّذي يُذكر كسائر 
المنصوبات ما عدا المفعول لَهُ. فالمفغول لَهُ هو الذي يُذكر علَة وَبَاعنًا للفعل الوَاقِع 
فإذا قلت قَمتُ» دن على أله َع مك قيامٌ. ولا يَدْري ما عِلَيّهُ د 0 
فإذا قلت: إجلدلاً أو محيَّىٌ فقد بِنْت عل القيام: فالمراد بِالفِغْلٍ اللّخَري قيَضْدق 
بِالمَضْدَرٍ والفِعْلٍ العْرْفِيه نحر: كَان قيامي إجلالاً لك. وسواء كان باعنًا وَعِلَّقَ أو 
باعنًا فقطء. كتعدات من الحرب جزكا. ويشترط في تطبه حَمْسّة حَمْسَة شروط: 

الأول: : كؤنه مصدرًاء فلا يجوز جتتك السَّمّن والعَسَل. 

الثاني : كن قَلبيًا كَالرَعْبَةٍ والإجلَالٍ؛ فلا يَجُورُ جنك قراءة العِلّم لأنَّ القراءة 
لسائيّة ونظرية. 

التالنف * كونه ظاهراء. فلا يجوز جاؤوك لما 

الرابع: اتتحاده بالمعلّل به وقئّاء فلا يعجو بلقا أت بلننا قي معروطك 38 

الخامس: اتحاده بالمعلل به فاعِلاً» قَلَا يجوز جنتك محبتك إيّايّ. 

اوقد استكمل هذه الشروط ما مل به المصلف مِنْ قوله: 

نحو كَوْلِكَ: َامَ رْدُ إلجلالاً لِمَمْروء وَقَصَدْنَكَ انْيِمَاءً مَعْرُوفِكَ. 

فالإجلال والابتِغاء مَصْدرانٍ فلْيّانِء وفاعل القيام والإِجِلَالٍ واحدٌّء والوقت 
واحد» ومتى فُقِد صَدْظ 2د جم جرف اسيل ففاقد المصدرية قوله تعالى: 
ٍ«مَانرْسَ وَسْمْهَا ينأكو 4 [الرٌحمن: الآية 10]. وى عَلَقَ لَكُم مان 
لْأَنضٍ» [البقرة: الآية 29]. 
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أي خََلَّقَ ما في الأرض لأجلكم. وفاقد القلبية: جثتك لقراءة القرآن. وفاقد 
الظهور: جاؤوكٌ لما جنت لهُ. وفاقد الاتحادٍ في الوقْتٍ قول الشاعر: 
فجنت وقد نضت لِنَوْم ثيَّابَهًا نَدَى الشثر إِلّا لِيْسَة المنفضّل 
وفاقد الاتحادٍ في الفاعل» قوله: 
وإنبي اللعتعووني لذُِرَاكِ هرّةٌ كما انتفّضٌ العُصغور بَلّله القطرٌ 
لأنّ الذُخرى فعل المتكلم؛ رَقَاعل تعروني الهرّة» وإنّما قُلْنَا يُجْرَ بحرف التعليل 
ليدخل اللّامُ وَمَا يقوم مَقَامها كمن» كما في قرله تعالى: كلما أرادىا أن يخرحوا ينها 
يِنْ مّوّْ» [الحَج: الآية 22]. رَفِي كقوله (ص): «دَخَلّت امرأة التّارَ في هِرّاء 
والباء: نحر: «ِيِظرٍ يَنَ أت عَادُوا» [النساء: الآية 160). والككاف؛ نحو: 
وِرَدْكُرُن كَمَا هَدَنتُْ» [البَقَرّه: الآية 198]. وعلى» لَخر: ورَْكَبا أنه عل 
مَا مَدَسَجٌْ4 [البَقَرّة: الآية 185]. وَلَا يشتنع جَرَهُ بهذه الحروفٍ مَمٌ توفر الشروط» 
نجو: قَنَعَّ لزُهِدِ. 
واعلم أن المفعول لهُ على ثلاثة أقسام: 
أحَدعا: أن.يكون مُجَدَدًا من آل والإضائة» نحو : قمت إجلالاً للك: 
والثاني: أن يكون مَفْرُوَنَا بأل» نحو: قمت الإجلال لكّ. 
الغالث: أن يكون تُضافًاء نحو: قصَدتُك ابتغاء مَعْرُوقِك. وقد الجتمع التجريد 
والإضافة في قوله تعالى : «يُنفِشوت آَنَوَلَهُمْ نيك ريات أنه وَتَفبِيئا ين شِْهِمْ» 
[البقرة: الآية 265]. ومن المُعَرّف بأل قول الراجز: 
لا لقعد الججبن عن اتيج وَلوقوالَك وت الأعسياء 
أي لا اقم عن الحَرْبٍ لأخل الجبن. 
وقد اجتّمعت الثلاثة في قَوْلٍ الحَجَاج : 
يركب كل عاقرجمهور مخافةورّتمملالمحيور 
والهَْل من تهرّل الهبور.ه والنَاصِبُ لِْمَفْعُول له ما تقدم بن فغل وشبْهد. ويجوز 
تقديمه عليه» إذ لا مَائِعَ» إذا كان منصرئًا. والله تعالى أَعْلَمُ. 
« الإسَارَة: 
المفعول من أجْلِهِ هو المسبّى عند الصوقية بِعَالّم الحكمّة وهو عَالَمُ الأسْيَاب 
والعِلّل؛ بخلاف عَالم القذرة فإنَّهِ عَالَّم الإبراز والإظهار» فعالم القُدْرَة هو عالم 
الأرء وعَانّم الجكمّة هو عَالَمُ الخلني «ألا ل لَقَلكٌ الام [الأعرّاف: الآية 54]» 
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فالقدرةٌ نُبْرِدُ والحكُمَة تَسُتُر قَلَا تبرز القدرة شيئًا إِلّا مُْتديًا برداء الحِكُمّة؛ إلا في 
المعجزة للرسول والكرامة للولي. فَإنّ القُذرة تُبْرِزَ بلا تغطيةء تصديمًا لذلك التي أو 
الولي. كَمَالّم الدَنيا القدرة فيه باطنة» والجكمة فيه ظاهرة؛ لأنه عالم التكليف» ليظهر 
فيه مَزِيّة الإيمان بِالمَيْبِء بخلاف عَالّم الآخرة» فإنَ القذرة تكون فيه ظاهرة والجكمة 
باطنة: لأله عالم التعريف» قد انقطع فيه التكليف. 

وها أنا أذكر لكَ أمثلة تفهم منها القذرة والجكمة: 

فمثال ذَلِكَ الارزاق الجسّيّة والمعنوية؛ فإنها بارزة من عيْن الئّة بمَخْض 
القُذرة؛ لكنها متغطية بالحِكمّة وهي الأسْبَاب والعلل لِيَبنَى ِب القثرة مَصُونًا وكبزها 
مَذْفُون. وقد تظهر القدرة فيه بلا حَكُمّة فياتي بِنْ غَيْر سب كَرَامَةُ لأهل التُويه وتفريًا 
َم ليوا عل وكل من تحقق تقوا طهر له رزقة بلا سبّبٍء لقوله تعالى: وين بك 
لَه يمل لَه ريا (0) وَبدْتدُ من حَبْثُ لا يف4 [الطلاق : الآيتان 2 3]. 

و مثال للقدرة أيضًا مع الحكمّة جَرِْيُ السّفْن على الماىء فهي بمخض القُذرة» 
لكن لا بُدّ فيه ين اسْبّاٍ واضطلاح؛ إذا الختلّت وقّعْ المَرّق. 

وكذلك المَرْسُ وَالرعٌ وكل ما يُْسَبتُ» فلا بد من سَفْيِ وَصَوْنِِ ليجني ثمرتة 

أنَّ الحق تعالى قادر على خَلّق الثمار فيها من غَيْر جَلاج؛ لكن لَا بد من وود 
الأشتاب في هذا العَالّم الذنيوي لييقى السو مُصونًا. 3 

ومنها تذكيرٌ الأشجار: وقد أرَاد عليه السّلام أن يُظهر القدرة بلا حِكمَة في شان 
التذكير» فسقطت الثمار. فقال: «أنتم أُعْلَمْ دُنياكم؛ التي هي محل الأسباب والعلل. 

وكذلك القضاء والقدّرء لا يَبْرر ِلّا مَعَ الجكمّة» فإذا قَدّر الجق تعالى على عند 
مضيبةٌ من مَرَضٍ أو حَبْس أو غير أو شفاء أد فرج في وقت مَعْلُوم. فإذا وصّل ذَلِكَ 
الوقت حرّكه الحق تعالى لِسَبَبٍ ذلكٌ» قينزل به ما قُدّر له مسعيرًا بعلك الحجكمة: 
قالجاهل يقف مَعّ الجكمّة: والعارف ينفذ إلى شهود القدرة. 

ويس على هذاء فالمفعول من أجْلِهِ وهو الباعث هو الاسم المنصوب لتغطية 
القدرة الذي يُذكر بيانًا لسبب وقوع الفعل السّابق في الأزّلء ومنه الإجلال والتعظيم 
الذي هو سبب الفتح الكبير؛ والطلب والابتغاء الذي هو سَبَبٍ الوضول إلى معرفة 
الحقء وبالله التوفيق. 


هذا هو الخامس من المفاعيل وعرّفه ابن هشام بقوله: «اسم فضلة تالي الواو 
بمعنى مع ثالية لجملةٍ ذات فعل أو اسم فيه معناه وحروفه». فخرج بقوله اسم» نحو: 
لا تاكل السمكة وتشرب اللبن؛ وسِرْتُ والشمس طالعة. 

وبقوله : فضلة نحو: اشترك زيد وعمرو. 

وبقوله: الي الواوء نحو: جثت مع عمرو. 

ويقوله: بمعنى معء تحو: جاء زيد و عمرو قبله أو بعده. 

و بقوله تالية لجملة نحو: كل رجل و ضيعته» فكل مبتدأ و ضيعته عُطف عليه؛ 
والخبر محذوف أي مقرونان» فلم تتقدم على الواو جملة. 

وبقوله: ذات فعل أو اسم فيه معنى الفعل وحروفه نحو: هذا لك و أياك» فلا 
يتكلم به لأنّ اسم الإشارة فيه معنى القعل دون حروفه فلا يعمل فيه» خلامًا لأبي علي 
الفارسي» ولا يجوز جرّه لعدم إعاذة الجارّء ولا رقعه لفساد المعنى. قإن قلت: قد 
قالرا: ما أنلت وزيدّاء وكيف أنت وقصعة من ثريد» بالتصبء فالجواب أن مَنْ نَصّبّ 
قَدَّرَ العَاِل» أي ما تكون» وكيف تصنع» فالعامل في المفعول معه تكون وتصتع 
المقدرةء ولمّا حذف الفعل انفصل الضميرء وأكثرهم يرفعون ذلك بالعطف. 

وعَرَّفه المصتف بقوله: 

هُوَ الاشمٌ المَنْصُوبُ الذي يُذَْرُ ان من كل معهُ الْفَغلُ. 

يعني أن المفعول معه هو الاسم المنصوب» وناصبه ما سبق عليه من الفعل 
وشبهه؛ لا الواوء خلامًا للجرجاتي”' لأنه لو كان الواو تاصبه لصح اتضال ضميره 
به كما يتصل بإن وأخواتهاء وحروف الجر. وقيل: منصوب بإسقاط الجر. وقيل: 
انتصب انتصاب المصدر المُلاقي: وحكمته أنه يبيّن الشيء الذي وقع القعل معه. 


(1) عبد القاهر ين عبد الرحمان الجرجاني: أبو بكر: واضع أصول البلاغة. كان من أئمة اللقة. من 
أهل جرجان بين طبرستان وخراسان. توفي سنة 1 له شعر رقيق. من كتبه: أسرار البلاغة؛ 
ودلائل الإعجاز. والجمل في النحوء وشرح الإيضاح» وإعجاز القرآن, 
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نَحْوٌ: جا الأمير وَالجَبْشنٌ. 

فإذا قلت: جاء الأمير لا يُدرى هل جاء وحده أو مغه غيره. فإذا قلت: 
والجيش» فقد بيّنت من فعل معه الفعل. وكذلك: وَاسْتَوّى المَاءُ وَالْحَسَبَةَ أي استوى 
مع الخشبة» وأتى بمثالين أحدهما يصمٌ فيه العطف وهو الأول؛ والآخر لا يصحٌ فيه 
العطف وهر الثاني ؛ لأن الاستواء إنما يُتَصَرِّر من الماء وأما الخشبة فلا فعل لها. قال 
الفاكهي: الماء اسم جنس إفرادي: ونقل ابن ونّاد أنه اسم جنس جمعي؛ بينه وبين 
مفرده سقوط التاءء تقول: هاءة وماء. نقله القَلَْاني('" في شرح ابن الحاجب. 
"ا تنبيه : 

للاسم بعد الواو نمس حالات: 

وجوب العطف» نحو: اشترك زيد وعمرو. 

ورجحانه» نحو: جاء زيد وعمروء لأنه الأصل وقد أمكن بلا ضعف. 

ووجوب المفعول معه لعدم صحة العطف؛ إما من جهّة الصّنَاعَةِ نحو ؛ وَمَا لَك 
وزيداء وإما من جهة المعئى» نحو: مات زيد وطلوعَ الشمسء وسِرْتٌ والثيل. 

ورجحانه؛ نحو: قمت وزيدّاء فالنصب أزْجح لعدم الفاصل: وقول الشاعر: 

فكونواأنتم وبني أبيكم مكان الكليتين من الطيحال 

إذ المعنى: فكوئوا من بني أبيكم. 

والخامس: امتناعهما معًا لول القائل: 

علفتها نيما وَمِاءيَازنًا حتى شفت همالة عَيِنّاها 

وقول الآخر: 

إذا ماالغائيات برزنيومًا ورَجَجِنَ الحَرَاجِبَ وَالعُيُونًا 

أما امتناع العطف فلانتفاء المشاركة وأمًا امتناع المفعول معه قَلامْتِنَاع المَعِيّةَ في 
الأول وامتناع الإعلام بها في الثاني. ويجب في ذلك إضمار فعل ناصب للاسم على 
أنه مفعول به؛ أي وسقيتها ماءً؛ وكحلن العيونا. وقد يُوَوٌل الفعل المذكور بعامل 
يصح انصبابه عليهما معًا. فيؤوّل علفتها بناولتهاء وزججن بحسن. وقد يجب تقدير 
العامل في نحو قوله تعالى: تجا تر وَشيكاكٌُ» [يُونس: الآية 71] فيمن قطع 
الهمزة؛ لأن أجمع لا يعمل إلا في المعنى كالأمر ونجوهء والتقدير: فأجمعوا أمركم 


(1) أحمد بن محمد بن عبد الله القلشاني: كان قاضياً بتونس. له شرج على رسالة القيرواني» وعلى 
بن الحاجب. توفي سسئة 863. 
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وَاجمَعُوا شركاءكم» يفتح الميم. والله تعالى أعلم. 
« الإِشَارَة: 
المفعول معه هو الذي تفعل الاشياء كلها معه وبحضوره؛ وهو الله» القائم على 

كل نفس بما كسبت» الرقيب على كل شيء؛ والحاضر مع كل شيء؛ قال تعالى: 

وَمْوَ مَمَكد أن ما تمه [الحديد: الآية 4]. وقال (ص): «اللّهمٌ أنت الصاحب في 
السَّمْرء والخليفة في الأهل والمال والولد». فالمَعِيّة عند أهل الفرق: بالعلم والإحاطة» 
وعند أهل الجمع؛ يالذات والصّفات» لأن الصفة لا تفارق المَوْضُوف. فالعلم لا 
يفارق العاليِم. وقال تعالى: طم يُحكرث ين غرء هو رابع 


و توق تك إلا هر تابشم ولا خخ إلا هْوٌ 
دمجم ولا أدَنَ ين كَلِكَ لآ أكثرٌ إلا هرٌ ممه أن ما كنوه [المجادلة: الآية 7]- 

قال العارفُ بالله الورتجبي ‏ رضي الله عنه : #المّعِيِّة بالعلم عموم وبالقرب 
خصوصء والقرب بالعلم عموم وبظهور التجلّي خصوصء وذلك ذُنْوٌ «ما كَدَلَُ 9 
كن نب مَوْسنِنِ آو أَمَكَ (4)2 [النجم: الآيعان 8: 9] فإذا ارتفع الأين والبين» 
والمكان والجهات» واتصل أنوار كشوف الذات والصفات بالعَارِف فذلك حقيقة 
المعيّة» إذ هو سبحانه وتعالى مُتَرّهُ عن الانفصال والاتصال بالحدث. ولو ترى أهل 
النجوى الذين مجالستهم لله وفي الله لترى من وجوههم أنوان المّعِبّة؛ أين أنت من 
علم الظاهر الذي يدل على الرسوم؟ ألم تعلم أن علمه تعالى أزلي؟ وبالعلم يتجلى 
للمعلومات» فالصفات شاملة على الأفعال: ظاهرة من مشاهد المعلومات؛ فإذا 
كانت الذات لا تخلو من قرب الصفات» كيف تخلو عن قرب الذات الأرواح العالية 
المقدسة العاشقة المستغرقة في بحر وجوده:.” انتهى المراد منه. 

وحاصل كلامه أن المَّعِيّة بالعلم تستلزم المَعِيَّة بالذات: لأن الصفة لا تفازق 
الموصوف. وهذا السر لا يفهمه إلا أهل الفناء في الذات» بصحبة مشايخ التربية» 
وإِلّا فشأن من لم يبلغ أذواقهم التسليم: إن لم ترّ الهلال فسِلّم لأناس رأوه بالايصار 

وبالله التوفيق. 

ثم قال الشيخ رحمه الله : 

وَأنَا حَبَرُ كانَ وَأَحَوَاتِهَا وَاسْمُ إن وَأَحَوَاتِهَء كَقَد تَقَدّمَ دِْرُهُمَا فِي المَرْفُوعَاتِ 
قلت: وكذلك مفعولا ظن وأخواتهاء ثم قال: وَكَدَّلِكَ التَوَاِيعٌ كَقَدْ تَقَدَّمَتْ هُنَاكُ» 
فلا فائدة في إعادتها لأن من المُعاداة مُعادة المُعاداة. 

ثم ذكر المخفوضات من الأسماء فقال: 


(1) عرايس البيان:تفسير سورة المجاذلة. المجلد الثاني» ص 313» طبعة حيبر آباد. 1315 
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أي الأسماء المخفوضات» فهي من إضافة الصفة إلى مؤصوفها. ثم بيّنها فقال: 
المَحْقُوضَاتُ ثَلَانَةُ: مَحْفُوضٌ بِالْحَرْفِء وَمَحْقُوضٌ ِالْإضَاكَةِ والصحيح أن 
الخافض للمضاف إليه المضاف الأول فالخاقض لفظي فيهما. ثم قال: 
وَتَابعٌ الماك ضٍ 
أي مخفوض بِالتََّعيّة. وزاد بعضهم : المخفوض بالجوار» نحو: هنا جُخْرٌ ضتٍ 
خَرِب. وتقدم قول امرىء القيس في يجاد مزمّلء وزاد بِعْضُهُم : المخفوض بالتوهمء 
كما تقدم في قول الشاعر: 
فلا جحابيق نيما إذاكان خافيدا 
والصحيج؛ حصر المخفوض في اثنين: مخفوض بالحرف وبالإضافة. فأما 
التابع فالصحيح أنه مجرور بها جر به المتبوع إِلَا البدل قإنه على نية تكرار العامل و 
أما المخفوض بالمجاورة و بالتوهم فقالصحيح أنهما يرجعان إلى الجر بالمضاق 
وبالحرف. قاله ابن هشام. وبيعضهم حصر المخفوض في المضاف إليه فقط؛ وهو كل 
اسم :ثريب إليه شيء بواسطة حرف الجر لفظًا أو تقديرًا. والله تعالى أعلم. 
« الإِشَارَة: 
المخفوصات عن مراتب الرجال ثلاثة: 
مخفوض بسيب الحرف فهو من يعيد الله على حرف» أي طمغ في عرض 
دنيوي أو أخروي وهو كالعبد السوء» إن أعطي عملء وإلا لم يعمل. فإن أصابه خير 
وهو العَرّض الذي طمع قيه؛ اطمأن به وسكن إليه. وإن أصابته فتنة وهو فقدان ذلك 
العَرَضء انقلب على وجههء ورجع عن عبوديّة سيّدهء خسر الدنيا والآخرة. أما الدنيا 
فلفقدان حظّه منهاء وأما الآخرةء فلعدم التروّد لهاء وؤدَلِكَ هر لمان الْيِنُ» 
[الحج: الآية 11]. 
ومخفوض بالإضافة إلى الأراذل وصحبتهمء وتقدّم قول الشاعر: 
وَِيَاكَ أن تَرْضَى يصُخبة سَاقط 2 فتبحظ قدرًا من عُلاك وتّحقرا 
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وكان سيّدنا عيسى عليه السلام يقول: «لا تجالسوا الموتى؛ فتموت قلوبكم» 
قيل: ومّن الموتى.يا روح الله؟ قال: الراغبون في الدنياء المُحِبّونَ لهاء أو كما قال 
عليه السلام. وني حديث نبيّنا (ص): «المرء على دين خليله»: وقال: امن أحَبٌ قومًا 
خُشِرَ معهم؛؛ و«المَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبّه ولا تُعرّف مراتبٌ الرجال إلا بأصحابها أعني 
مشايخها. 

ومخفوض بالتَّبَعِيّة لنفه وهواه» فمّن تبع هواه أهوى به إلى الهران كما قال 


الشاعر: 
لا تتبعالنفس في هواها إن اثباعالهوى وان 
وقال آخر: 


نون الهوان من الهوى مسروقة 2 وأسير كل هوى أسير هوان 
ولابن دزيد رحمه الله: 
إذا طلبتك النفس يومًا بشهوة وكان إليهاللخشلاف طريق 
نَدَعها وحَحَالِفٌ مَا هويت فإنَّما هَرَاكَ تحدرٌ والخِلاف صَدِينُ 
فالعرٌ كله في مخالفة الهوى والذلٌ كله في اتّباعه: ويكفيك قوله: طَأفرمتَ مَنِ 
عمد ليم عوَنهُ» [الجَائيّة: الآية 23]. 
ثم بيّن المصنّت ما يخفض بالحرف فقال: 
آنا المَحْمُوضٌ بِالْحَرْفٍ نَهُوَ ما يُخْمَضٌ بِمِنْء وَإِلَىء وَعَنْه وَعَلَىء رَفِي؛ 
وَرْبٌ: [وَالْبَاواه وَالْكَافٍِه وَاللّام. وَبسْرُونٍ الْقَسَمء وَهِيَ: الْوَاوُء وَالْبَاكء وَالنَّاه. 
قلت: قد تقدّم الكلام عليها غبارة وإشارة. ورا هنا 
نوكه نحو قول أمرعة القيين0ا؟: 
وَنَيْلٍ كَمَوْج البَّحْرٍ أزتحى سُدُوكَةُ علي يِأَنْرَاع الهُمُوم لِيَبْتَلِي 
وظاهر قوله أن واو رُبِّ هي الخافضة بنفسهاء وهو ل الكوفيين. ومذهب 
البصريين أن الخفض برب محذوفة بعد الواوء كما تُحدّف بعد الفاءء كقوله: 


01 امْرُوْ اليس بن حجر بن الحارث الكندي: أشهر شعراء العرب. يماني الاصل» مولده بتجد أو 
ياليمن نحو 130 قبل الهجرة ومات بأنقرة سئة 80 ق ه. كان أبوء ملك أسد وغطفان, قال الشعر 
وهو غلام. يعرف بالملك الضَليل لاضطراب أمره طول حياتة وذي القروح لما أصابه في مرض 
موثه وكتب الأدب مشحونة بأخبارة. 
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تمئلكِ حَُبْلَى قد طرقتٌ ومرضمًا فألهيتها عن ذي تماثم مِججدَّلٍ 

فجرٌ بِرْبٌّ المحذوفة بعد الفا ومعنى طرقتٌ: أتيتها ليلا وألهيئها : شخلثهاء 
والتمائم: : المعاوذ أي الحروز التي تعلق على الصبي وقاية من العين والسحرء 
ومجدل من أحوال الصبي فهو يجدل إذا : تم له حول أي سنة. وإئما خصٌ الحبلى 
والمرضيع بذلك لأنهما أزهد النساء قي الرجال.و الون شا بهم وكذلك وبعد بل 
مثاله كقول الشاعر: 

بل بلديٍمرةالفجاج فَتَمُه ‏ لايُشعري كُثّانه وجَهِرئه 

وقد تُحذّف من غير تقدّم شيء كقول الشاعر 

رَسْمٍ دار وقفتُ في ظَلّلِهوٍ كِدثأفضي الحيّاةين جََلَلِهِ 

فرسم مجرور بِرْبٌ محذوفة» أي رُ رَب رسي دارٍ. 

وَبمُذْ وَمنْذُ .وهما بمعنى مِنْ إن جرًا زمانا ماضيّاء نحو : ما رأيته منذ يوم 
الجمعة. أي من يوم الجمعة؛ وبمعنى في إن جِرًا حاضرًا إذا كان المجرور بهما 
حاضراً» نحو: ما رأيته منذ يومناء أي في يومنا. وقد تستعمل مل ومنل اسمان. إذا 
وقع بعدهما اسم أو.فعل ماض, 0 

وَمَدٌ 0 أو أوليًا الفِعلَ كَجئت مُذ دعا 

وَأمَا ما يُحْفْض بالإضَائَق لُتحوٌ و كَوْلِكَ لِك: هُلَامُ رد 5 

قلت: ل تقول: ا ل 
ألصقته به. قال امرق القيس؛ 

متنا دخلساء أضَفنا ظهورنا إلى كل جر جديد بُشَسبٍ 

يريد: لما دخلنا هذا البيت أسْئذنا ظهورنا إلى كل حريٌ: منسوب إلى الحيرة: 
مخطط فيه طرائف. 

وفي الإصطلاح: سر يدي بين سين تورجب جر الثاني منهما أبدًا. 

دَمُوَ على يِسْمَيْنٍ: ما ما يُقَدُرُ ياللّام أي الاستحقاقية» وَمَا يُقَدَرُ نِمَنْ .أي 
ل ا 0 
المضاف بعض المضاف إليه, ولا يصلح المضاف إليه أن يُحْبّر به عن المضاف. وضابط 
الذي يتقدّر بمن» أن يكون المضاف بعضى المضاف إليه» وصالحا للإخبارية عنه؛ نحو: 
ثوب خرّء ودراهم فضة. ألا ترى أن المضاف الأول بعض المضاف إليه ويصلح 
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المضاف إليه أن يخبر به عن المضاف» فتقول: ثوب خخرّء ودراهم فضةء ألا ترى أن 
المضاف الأول بعض المضاف إليه و يضلح المضاف إليه أن يخبر به عن المضاف فتقول 
الغوتٍ خز و الدراهم فضة بخلاف نحو: غلامُ زيدٍ ونحوه مما يقدّر باللا . وضابط ما 
يتقدّر بِفِي أن يكون المضاف إليه ظرمًا للمضاف الاأولء نحو: «ِبَل مَكْرٌ أَلبلِ» [سَبَا: 
الآية 33]: «مَيِيمْ تكو َرِ» [البقرة: الآية 196] و «رَبْصُ بم أشبرٍ» [البَقَرّة: الآية 
6م ولد ألخْصَاِ4 [البقرة: الآية 204] فالخصام ظرف مجازي لا لد و هينصح 
ألشِجْن» [بُوسُف: الآية 39]: و«مديك يَوْرِ لين )4 [الفاتحة: الآية 14]؛ ويا 
سارق الليلة أهل الدار» وفي الحديث في شأن مالك رضي الله عنه: «فلا يوجد عالِم 
أعلم من عالم المديئةة؛ ونحو ذلك. والح أنه قليل ثم مثل المضئّف للأمرين فقال: 
َالَّذِي يُقَدَرُ باللّام. تَخوٌ: هُلَامُ زَيْدِ وعبد الله وشبهه .وَالّذِي يُقَدرُ ِمَنْ نُخْوٌ: نَوْبُ حر 
وَبَابُ ساح وَحَاتَمُ حَدِيدٍ. 

وتقدّم ضابطه؛ وسكت عن الثالث» لأنه قليل بالنسبة للأوّلين؛ وفي الخاتم 
لغات فتج التاء وكسرهاء وحَيَْام كبيطار» وخاثام كساباط. 
ا فائدة لغوية : 

لم يات فَاعَل بفتح العين في الصفات قط وأتى في الأسماء في ألفاظ مخصورة» 
كالخائم: والقالبء والطابّع» والتابّل وهو الإبزارء والكاعد وهو الوَرّق بفتح الغين 
وبالدال المهملة؛ وكَنْبٌ العامّة له بالعّلاء لحن» وقد نظم ابن مالك رحمه الله ما أتى 
على فاعل من الأسماء فقال: 

واحضصص إذا أطلقت ون فال ببادقٍ وَحَاتَمِوَتَابَل 

واقٌق وَرَاضَْقَ ورَاكقَكُ وَرَارح توَزاقِج وَزَاجل 

وُسبامقجٍ وشَامقخ وشالخ وَطايّع وَظايّق وخاطل 

وَطائلق وتمالم وقارّب ‏ وطالب وكا دوئابل 

وكتتامخ وَعَارَّد ريارج وَبَارَقَو بعضهابيقاعِل 


(1) أحمد بن عبد العزيز الهلالي» زيل مدغرة سجلماسة ودقينها. كان إماماً في تحصيل العلوم 
وتحقيقها من نحو وبيان ومنطق ولغة وفقه وحديث وتفسير وهندسة وأدب وتاريخ ونسب, قرأ 
مسجلماسة وفاس وآلّف كتباً عديدة منها: شرح خطبة القاموس» وشرح متظومة القادري في 
المنطق» وإضاءة الأدموس ورياضة الكموس من اصطلاح صاحب القاموس. توفي سئة 1175. 
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وبقي عليه مَالَقَهُ مديئة بالأندلس فَإِنّها يفتح اللّامء ذكر هذه الفائدة شيخ شيوخنا 
سيدي:أخمد: بن عبد العزيز الهلالي”'' رحمه الله في كتابه: شمس الأدموس: فى 
اصطلاح القاموس؛ وبالله التوفيق. وهو الهادي إلى سواء الطريق وصلى الله على 
سيّدنا ومولانا محمد حاتم النبيّين وإمام المرسلين وحبيب رب العالمين. 

هذا آخر ما قصدناه من الفتوحات المُدُوسية في شرح المقدمة الآجرومية. نسأل 
الله تعالى أن ينفع به من كتبه أو طالعه أو حُصّلَهُ أو سعى في شيء منه. وأن يكسوه 
جلباب القبول» وأن يُبَلَغْنا به القصد والمامول إنه على ذلك قدير و بالإجابة جدير. 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 

ووافق الفراغ من تبييضه ضحوة يوم الخميس بإزاء جبل النجاة الثامن من شعبان 
سنة ثلاث وعشرين ومأتين وألف» عرفئا الله خيرها و وقانا شرهاء آمين: وآخر 
دعوانا أن الحمد لله رب العلمين. 
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